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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

المخرجة السينمائية السعودية قالت إنها استوحت فكرة «وجدة» من ابنة أخيهاقالت إنها اكتشفت خلية تديرها «حماس» من تركيا

هيفاء المنصور: هناك مساحة للمرأة العربية في هوليوود إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
جدة: أسماء الغابري

خـــــــــلال جــــلــــســــة حــــــــواريــــــــة أقـــيـــمـــت 
عــلــى هــامــش «مــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر 
السينمائي» في جدة، تحدثت المخرجة 
السعودية هيفاء المنصور عــن عشقها 
للفن وعـــن عــلاقــتــهــا مــع السينما التي 
تــطــورت حتى حملت لقب أول مخرجة 

سعودية.
وقــــالــــت المــــنــــصــــور: «أنـــــــا جــــــزء مــن 
تــكــويــن المــجــتــمــع، ومــســيــرتــي انــعــكــاس 
لهذا التغيير، ففي بدايتي قال عني أحد 
المنتجين إني (زوبعة في فنجان) وإني 
لــن أســتــمــر، لكن إصــــراري على النجاح 
جعلني أنتقل من الفيلم الوثائقي إلى 

الروائي والطويل».
بعد فيلم «وجـــدة» خطت المخرجة 
المنصور أولى خطواتها نحو العالمية، 
وأشـــــــــارت إلــــــى أن {هـــــولـــــيـــــوود} فــيــهــا 
مــســاحــة لــلــمــرأة الــســيــنــمــائــيــة الــعــربــيــة 

وغــيــر الــبــيــضــاء عــمــومــا «لــكــن المنافسة 
شديدة». 

أفــــلام طويلة  أخـــرجـــت المــنــصــور ٤ 
أبـــــرزهـــــا «وجــــــــــدة» و«مــــــــــاري شــيــلــلــي» 
وثــلاثــة مسلسلات، وقــالــت إن «النساء 
مستضعفات ولسن ضعيفات، فالنجاح 
الذي حققته المرأة كبير ولكن لا يضاهي 

مجتمعياً نجاحات الرجل». 
وعن «وجدة» الفيلم الذي طرق باب 
العالمية، قالت المنصور إن التي أوحت 
لها بهذه القصة هي ابنة أخيها، وإنها 

اقتبست شخصية «وجدة» منها. 
وأشـــــــادت المـــنـــصـــور بـــوجـــود المــــرأة 
الــســعــوديــة فـــي الــســيــنــمــا، لــكــنــهــا تــرى 
إلــى تنوع في الطاقم  أن المجال يحتاج 
مثل المتخصصين في الإضــاءة وخبراء 
الــصــوت والمــلــحــنــين وكُـــتـــاب ســيــنــاريــو، 
بالإضافة إلى الحفاظ على الاستمرارية 

والوجود في المجال.
(يوميات الشرق)

تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

ـــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل حـــمـــلـــة 
ّ
شـــــــن

اعــــتــــقــــالات واســـــعـــــة فـــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــقـــدس، 
أمــــــس، بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إعــــلان 
جـــهـــاز الأمــــــن الــــعــــام (الـــشـــابـــاك) 
الــــكــــشــــف عـــــن «خــــلــــيــــة إرهــــابــــيــــة 
جديدة تابعة لحركة (حماس)» 
في بلدة صوريف شمال الخليل، 
«شكّلتها وتديرها قيادة الحركة 

من تركيا».
وذكــــــــــــــــــــــــرت هـــــــيـــــــئـــــــة الــــــبــــــث 
الإســرائــيــلــيــة «كــــــان» أن الــخــلــيــة 
كـــانـــت تــحــصــل عــلــى تــوجــيــهــات 

مــن عــبــد الــرحــمــن غــنــيــمــات، أحــد 
فــــــرج عــنــهــم في 

ُ
الأســــــرى الـــذيـــن أ

صـــفـــقـــة الــــتــــبــــادل بــــين إســـرائـــيـــل 
و«حـــــــمـــــــاس» عـــــــام ٢٠١١ وأحـــــد 

قيادات الحركة في الخارج.
القناة أن غنيمات  وأضــافــت 
مـــقـــرب مـــن نـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب 
«حــــمــــاس»، صــالــح  الــســيــاســي لـــــ
الـــــــــعـــــــــاروري المــــتــــهــــم بـــمـــحـــاولـــة 
بــنــيــة تــحــتــيــة عسكرية  تــأســيــس 
لـــلـــحـــركـــة فــــي الـــضـــفـــة. وتــابــعــت 
أن أحــــد المــعــتــقــلــين، شــقــيــق أحــد 
مــــحــــرري صــفــقــة شـــالـــيـــط الـــذيـــن 
بـــــعـــــدوا إلـــــى قـــطـــاع غــــــزة، وكــــان 

ُ
أ

شريكاً في المسؤولية عن تشكيل 
الخلية.

وزعــــــــم الأمــــــــن الإســــرائــــيــــلــــي 
الــخــلــيــة  أفــــــراد  أن غــنــيــمــات زوّد 
ببنادق من طراز «إم ١٦»، وحوّل 
إليهم مبلغ ١٧ ألف شيكل (نحو 

٥٥٠٠ دولار)، لتمويل عملياتهم 
ضد أهداف عسكرية ومدنية في 

إسرائيل والمستوطنات.
ووفـــــــــقـــــــــاً لـــــلاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الإسرائيلية، يوجد شخص آخر 
فـــي قـــيـــادة «حــــمــــاس» فـــي قــطــاع 
غزة شارك في الإشراف على هذه 
الخلية، لكنها رفضت الإفصاح 
عــــــن اســــــمــــــه. وتــــتــــهــــم إســــرائــــيــــل 
«حماس» بمحاولة إشعال الضفة 
الـــغـــربـــيـــة عـــبـــر تــشــجــيــع الـــقـــيـــام 

بعمليات فيها.
وأفــــادت صحيفة «يديعوت 
أحــرنــوت» بــأن المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية استأنفت في الآونة 
الأخــــيــــرة بــشــكــل مــكــثــف مــراقــبــة 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لـــرصـــد أي نــــوايــــا شــخــصــيــة قــد 

تشير إلى تنفيذ هجمات.
(تفاصيل ص٤)
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ملح الطعام 
وارتفاع ضغط الدم... 

علاقة علاجية 
ووقائية

(صحتك)

العراق يعلن نهاية 
المهام القتالية لقوات التحالف

بغداد: «الشرق الأوسط»

عــــادت الــعــلاقــة الأمــيــركــيــة - 
الــعــراقــيــة، بجانبها العسكري، 
إلـــى مــا كــانــت عليه قــبــل سقوط 
الموصل بأيدي تنظيم «داعــش» 
عـــام ٢٠١٤، مـــع الإعـــــلان رسمياً 
القتالية  المــهــام  أمــس عــن انتهاء 
الــتــحــالــف، على أن تبقى  لــقــوات 
لــلــتــدريــب والمـــشـــورة، فــي تغيير 
قد يكون شكلياً، يجنب حكومة 
بـــغـــداد ضــغــط المـــوالـــين لــطــهــران 
من جهة، ويتيح لواشنطن عدم 
إخــلاء الساحة للنفوذ الإيــرانــي 
وســـــــــط مــــــفــــــاوضــــــات مـــشـــوشـــة 
بخصوص النووي الإيراني من 

جهة أخرى.
وقال مستشار الأمن القومي 
الــــعــــراقــــي قــــاســــم الأعـــــرجـــــي، فــي 
تـــغـــريـــدة عــبــر حــســابــه الــرســمــي 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«تــويــتــر»: «أنهينا الــيــوم (أمــس) 
جولة الحوار الأخيرة مع التحالف 
الــدولــي الــتــي بــدأنــاهــا فــي الــعــام 

المـــاضـــي، لــنــعــلــن رســمــيــاً انــتــهــاء 
لــقــوات التحالف  المــهــام القتالية 

وانسحابها من العراق».
وأضاف الأعرجي أن «العلاقة 
الــدولــي  الــتــحــالــف  ستستمر مــع 
في مجال التدريب والاستشارة 

والتمكين».
وكـــــان الـــعـــراق طــلــب رســمــيــاً 
إثــــر احـــتـــلال تنظيم  عــــام ٢٠١٤، 
«داعــــش» مــديــنــة المــوصــل وثــلاث 
محافظات عراقية أخرى (صلاح 
الدين وأجزاء من ديالى وكركوك)، 
عودة القوات الأميركية التي كانت 
انسحبت أواخر عام ٢٠١١، طبقاً 
لاتــفــاقــيــة الإطـــــار الاســتــراتــيــجــي 
التي وقع عليها الجانبان العراقي 

والأميركي عام ٢٠٠٨.
ورأى مستشار رئيس الوزراء 
لــشــؤون إصــــلاح الــقــطــاع الأمــنــي 
الدكتور حسين علاوي في حديث 
«الــشــرق الأوســـط» أن الكاظمي  لـــ
«نجح في نقل العلاقات العراقية 
- الأميركية من المسار العسكري 
إلــــى المـــســـار الــســيــاســي الــشــامــل 

للعودة إلى مرحلة ما قبل سقوط 
الموصل عام ٢٠١٤».

وتـــابـــع عـــــلاوي أن «الــعــلاقــة 
الــعــراقــيــة - الأمــيــركــيــة عـــادت إلى 
طبيعتها وفــقــاً لاتــفــاقــيــة الإطـــار 

الاستراتيجي».
بـــــــــدوره، قــــــال رئــــيــــس خــلــيــة 
الإعــلام الأمني الــلــواء سعد معن 
إن الــتــحــالــف ســيــنــهــي بــالــكــامــل 
مهامه القتالية قبل نهاية العام، 
على أن يستمر التعاون في مجال 

التدريب. 
وأوضــح اللواءمعن أن أفراد 
الــتــحــالــف ســيــكــونــون فـــي الــبــلاد 
بـــدعـــوة مـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ووفق ما يحفظ السيادة العراقية.

وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن نحو ٢٥٠٠ جندي 
أميركي و١٠٠٠ جندي من قوات 
الــتــحــالــف ســيــبــقــون فـــي الـــعـــراق، 
عــلــمــاً بـــأن هـــذه الـــقـــوات لا تقاتل 
وتــقــوم بـــدور اســتــشــارة وتــدريــب 

منذ صيف العام ٢٠٢٠.
(تفاصيل ص٥)

قافلة أممية تعبر «الحدود» بين حلب وإدلب

السيسي يؤكد لميقاتي تأمين الغاز للبنان عقوبات أميركية على «معرقلي الاستقرار» في السودان

«واقعية» المنسق الأوروبي دعا لحل الخلافات بين القوى الدولية وإيران بـ

الكاظمي نجح في نقل العلاقة مع واشنطن إلى ما قبل سقوط الموصل

استئناف «فيينا» وتشديد على «صعوبة المهمة»

الأمير محمد بن سلمان اختتم زيارته لقطر والتقى الأمير الوالد وزار ملعب نهائي «مونديال ٢٠٢٢»

السعودية والبحرين... جسور التضامن والتكامل

إدلب: فراس كرم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــــبـــــرت قــــافــــلــــة مــــســــاعــــدات 
إنسانية أممية أمــس «الــحــدود» 
بــين محافظتي حلب وإدلـــب في 

شمال غربي سوريا.
وقـــــــــال الـــــنـــــاشـــــط المـــــعـــــارض 
قــــافــــلــــة  الــــــحــــــســــــن، إن  حـــــــســـــــام 
مـــــســـــاعـــــدات أمــــمــــيــــة مــــؤلــــفــــة مــن 
١٤ شــاحــنــة «عـــبـــرت مـــن مناطق 
حلب الخاضعة لسيطرة النظام 
السوري، إلى المناطق المحررة في 
إدلب، عبر معبر سراقب والترنبة 
بريف إدلب الشرقي، الفاصل بين 
قوات النظام وفصائل المعارضة، 
ورافق القافلة عدد من السيارات 

الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة الــتــابــعــة 
(هيئة تحرير الشام)، إلى داخل  لـ
محافظة إدلب، في وقت قالت فيه 
مصادر، إنه ستدخل قافلة أخرى 
فــــي غـــضـــون الـــيـــومـــين المــقــبــلــين، 

بالطريقة ذاتها».
من جهته، قال الناشط سامر 
الإدلبي، إن «دخول قافلة جديدة 
من المساعدات الإنسانية الأممية 
للمرة الثانية عبر مناطق النظام 
إلى إدلب، أثار غضب الناشطين 
والمــــــواطــــــنــــــين فــــــي الــــــــشــــــــارع؛ إذ 
اعتبروا ذلك إجراءً خطيراً يصب 
في مصلحة النظام، وتعزيز دوره 
في الملف الإنساني أمام المجتمع 

الدولي».
على صعيد آخر، نقل موقع 

«واللا» الإسرائيلي عن مسؤولين 
في تل أبيب قولهم، إن «إسرائيل 
نجحت فــي تــدمــيــر ٧٥ فــي المــائــة 
من الأسلحة الإيرانية في سوريا 
وحققت أقصى درجات الردع ضد 
القوات الإيرانية في سوريا وضد 

النظام السوري».
وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــــســــــــؤولــــــــين، 
فــــــإن «الأســــلــــحــــة المـــــدمـــــرة كــانــت 
مــــوجــــهــــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــوالـــيـــة 
لإيــران ومجموعات إيرانية على 
الله)  الأراضـــي السورية و(حـــزب 
الــلــبــنــانــي، وأن بــعــض الأســلــحــة 
المــــدمــــرة صــنــعــت فـــي إيــــــران وتــم 
بـــراً وجــواً  إلـــى ســوريــا  تهريبها 
وبــحــراً، وبعضها غير ضــروري 
على الأراضي السورية نفسها».

الــــهــــجــــمــــات  وذكــــــــــــــــــرت، أن 
المــنــســوبــة لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي 
تـــشـــمـــل الأضــــــــــــرار الـــــتـــــي لــحــقــت 
مـــــــن دون طــــيــــار  بــــــالــــــطــــــائــــــرات 
بمختلف أنواعها، والصواريخ، 
ومكونات أنظمة الدفاع الجوي، 
والبنية التحتية لإنتاج الأسلحة 

وغيره.
ويــــــوم الــــثــــلاثــــاء، اســتــهــدف 
قصف إسرائيلي «شحنة أسلحة 
إيــرانــيــة» فــي مرفأ الــلاذقــيــة قرب 
قــــــاعــــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم الـــــتـــــي تــضــم 
«منظومة جوية مــتــطــورة»، مما 
عُدّ بمثابة «ملاحقة» من تل أبيب 
تــقــع «تحت  فــي منطقة  لــطــهــران 

المظلة الروسية».
(تفاصيل ص٧)

القاهرة: وليد عبد الرحمن
 بيروت: نذير رضا

وجـــــه الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
«ســرعــة  الــفــتــاح الــســيــســي أمــــس بـــ
الــلازم لتوليد  إمــداد لبنان بالغاز 
الطاقة من أجل حل مشكلة انقطاع 

الكهرباء».
وأكـــد الــرئــيــس المــصــري خــلال 
اللبناني  الــوزراء  استقباله رئيس 
نجيب ميقاتي في القاهرة، تأمين 
الغاز للبنان، و«حرص مصر على 
استقرار لبنان وتجنيبه الصراعات 

في المنطقة»، واعتزاز بلاده بعمق 
العلاقات بين البلدين.

الــقــاهــرة  إلـــى  ووصـــل ميقاتي 
أمــــس، واســتــقــبــلــه رئــيــس الـــــوزراء 
مــصــطــفــى مــــدبــــولــــي. كـــمـــا الـــتـــقـــاه 
الـــــرئـــــيـــــس الــــســــيــــســــي، فــــــي قــصــر 
الاتــحــاديــة، فــي حــضــور مــدبــولــي، 
ووزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري سامح 
شــــكــــري، ورئــــيــــس الاســـتـــخـــبـــارات 
العامة عباس كامل. وقال المتحدث 
باسم الرئاسة المصرية بسام راضي 
إن «اللقاء تناول مستجدات المشهد 
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي، بــالإضــافــة 

إلــى سبل تعزيز أطــر التعاون بين 
البلدين الشقيقين، وكـــذا مناقشة 
تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية».

وأشاد رئيس الوزراء اللبناني 
«جـــــهـــــود مــــصــــر لـــحـــشـــد الــــدعــــم  بــــــ
الدولي للبنان على شتى الأصعدة 
في ظل استمرار التحديات الصعبة 
الــتــي يواجهها الشعب اللبناني، 
 عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي 

ً
خـــاصـــة

والاقتصادي».
وفــــي بـــيـــروت اجــتــمــع رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــــري أمــس 
مع حاكم «مصرف لبنان» رياض 

ســـلامـــة، وأعـــلـــن المــكــتــب الإعـــلامـــي 
لــــبــــري أنـــــه «جـــــــرى الــــتــــوافــــق عــلــى 
إعــــــــداد اقـــــتـــــراح يـــضـــمـــن قــانــونــيــة 
أمــــــوال المــــودعــــين حــتــى آخــــر قــرش 
وزيادة مقدار قيمة الدفع الشهري 
مـــــن الــــــودائــــــع بــــــالــــــدولار والـــلـــيـــرة 
الــــضــــغــــوط  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة». وأدت 
الــســيــاســيــة إلـــى مــوافــقــة «مــصــرف 
لبنان» على رفع سقف السحوبات 
بالعملة الأجنبية إلى ٣ آلاف دولار، 
ورفع قيمتها من ٣٩٠٠ ليرة إلى ٨ 

آلاف ليرة للدولار الواحد.
(تفاصيل ص٦)

واشنطن: رنا أبتر 
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أقرت لجنة الشؤون الخارجية 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب بـــإجـــمـــاع كل 
أعــضــائــهــا، أمـــس، فـــرض عقوبات 
عــــلــــى «المــــــســــــؤولــــــين عــــــن زعــــزعــــة 
الاستقرار في السودان». وصوّتت 
الــلــجــنــة لإقـــــرار مــشــروعــين لــفــرض 
يُــديــن «الانــقــلاب  العقوبات؛ الأول 
الــــعــــســــكــــري فــــــي الــــــبــــــلاد ويــــدعــــم 
الشعب السوداني»، والآخر بعنوان  
«قــــانــــون ديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــســــودان» 

ويــشــمــل «عـــقـــوبـــات مـــلـــزمـــة» على 
المـــســـؤولـــين عــــن زعــــزعــــة الــعــمــلــيــة 
الانتقالية بقيادة مدنية في البلاد.
ويدعو المشروع الأول الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة إلــــــى الـــتـــعـــريـــف فـــــوراً 
بـــــقـــــادة «الانـــــــقـــــــلاب» وشـــركـــائـــهـــم 
ومـــســـاعـــديـــهـــم، لــلــنــظــر فـــي فــرض 
عقوبات عليهم، كما يدعو القادة 
العسكريين إلى «العودة فــوراً إلى 
الــقــانــون مثلما هــو وارد في  حكم 
الـــوثـــيـــقـــة الــــدســــتــــوريــــة». ويــطــلــب 
المـــــشـــــروع مــــن المــــكــــون الــعــســكــري 
التوقف عن كل المحاولات لتغيير 

الــــتــــركــــيــــبــــة المـــــدنـــــيـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
والمـــــجـــــلـــــس الــــــســــــيــــــادي ومـــــرافـــــق 
إلـــى نقل  حكومية أخــــرى، إضــافــة 
قيادة المجلس السيادي إلى «عضو 
مدني من المجلس احتراماً للوثيقة 

الانتقالية».
ومــقــابــل هـــذا المـــشـــروع، الـــذي 
يدعو إدارة بايدن لفرض عقوبات 
لكن من دون إلزامها، أقرت اللجنة 
كـــذلـــك بـــالإجـــمـــاع مـــشـــروع قــانــون 
ملزم لفرض العقوبات، وصوّتت 
عليه فــي الجلسة نفسها. ويُــلــزم 
المـــشـــروع الإدارة بــفــرض عقوبات 

فــــرديــــة مـــلـــزمـــة ضــــد «الأشــــخــــاص 
والـــكـــيـــانـــات الـــتـــي تـــهـــدد الــعــمــلــيــة 
الديمقراطية بقيادة مدنية وتنتهك 

حقوق الإنسان في السودان». 
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، يـــتـــرقـــب 
الــــســــودانــــيــــون بــــحــــذر مــــشــــاورات 
واجـــتـــمـــاعـــات، خــلــف الــكــوالــيــس، 
بــــــين بــــعــــض الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
لتقديم ميثاق جديد خــلال الأيــام 
المــقــبــلــة يـــهـــدف إلــــى دعــــم حــكــومــة 
الفترة الانتقالية برئاسة عبد الله 

حمدوك.
(تفاصيل ص٩)

قتيل ومصابون إثر حريق في مقر {النهضة} التونسية

مقتل خبير من «حزب الله» في جبهات مأرب

«دفع الثمن» بكين تهدد مقاطعي «الأولمبياد» بـ

تحذيرات غربية من مخاطر تأجيل الانتخابات الليبية

(ص٢)

(ص٨)

(ص٨)

(ص١١)

فيينا: راغدة بهنام

اســتــؤنــفــت أمـــس فــي فيينا 
المــــفــــاوضــــات الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة 
لإحــــيــــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــين 
الــــقــــوى الـــكـــبـــرى وإيـــــــــران، بــعــد 

«وقفة تشاورية».
وأكـــــــــــــد مـــــنـــــســـــق الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبي في المحادثات إنريكي 
مـــــورا، ضـــــرورة ردم الــخــلافــات 
«بــواقــعــيــة»، وقــال للصحافيين 
بعد اجــتــمــاع اللجنة المشتركة 
بين الأطراف المختلفة إن «المهمة 

صعبة للغاية».
وتـــــــوقـــــــفـــــــت المـــــــفـــــــاوضـــــــات 
يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي بــعــدمــا 
الـــدول الغربية، الفريق  اتهمت 
الإيــرانــي الجديد بالتراجع عن 
كل التسويات التي انتهت بها 
ســــت جــــــولات مــــن المـــفـــاوضـــات 
في ٢٠ يونيو (حــزيــران)، وذلك 

إثــــــر تـــقـــديـــم كـــبـــيـــر المـــفـــاوضـــين 
الإيــــرانــــيــــين عـــلـــي بــــاقــــري كــنــي 
مــــقــــتــــرحــــات تـــتـــضـــمـــن شـــــروط 
طــــــهــــــران لــــتــــكــــون أســــــاســــــا فــي 

الجولة الجديدة للمفاوضات.
وبــــــــدا المــــنــــســــق الأوروبــــــــــي 
أمــــس غــيــر واثـــــق مــمــا إذا كــان 
الـــوفـــد الإيــــرانــــي عــــاد بــمــواقــف 
أكثر لينا وبمقترحات مقبولة 
لــــدى الأطـــــــراف الــغــربــيــة. وقـــال 
«علينا الانتظار لنرى ما الذي 
سيحصل في الأيام المقبلة (…) 

لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن تـــفـــاؤل 
وتشاؤم».

بـــدوره، قــال باقري كني إن 
إيـــــــران ســـتـــفـــاوض «بــــنــــاء عــلــى 

مواقفها السابقة». 
كــمــا ذكــــر مـــســـؤول إيـــرانـــي 
لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» أن «إيــــــران 
ستتمسك بمطالبها، وأنه لا بد 
مــن رفــع كــامــل الــعــقــوبــات دفعة 
واحدة في عملية يمكن التحقق 

منها».
(تفاصيل ص٥)

الدمام: ميرزا الخويلدي

شــــهــــدت جــــولــــة المـــبـــاحـــثـــات 
الــرســمــيــة الــتــي عــقــدهــا الــعــاهــل 
البحريني الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة، والأمــــيــــر مــحــمــد بن 
سلمان، ولــي العهد السعودي، 
استعراض العلاقات التاريخية 
بــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وسبل 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون ومــــــد جــســور 
التضامن والتكامل بين البلدين. 
كما تناولت المحادثات تطورات 
الأوضـــــــــــــــــاع عـــــلـــــى الــــســــاحــــتــــين 

الإقليمية والدولية.
ونقل ولي العهد السعودي 
تحيات خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
لملك البحرين، فيما حمّله الملك 
حمد بــن عيسى تحياته لخادم 

الحرمين الشريفين.
وكــان ولي العهد السعودي 
قـــــــد لـــــقـــــي اســـــتـــــقـــــبـــــالاً رســـمـــيـــاً 
وشــعــبــيــاً حـــافـــلاً، لــــدى وصــولــه 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة المــــنــــامــــة مــســاء 
أمـــس، قــادمــاً مــن الــدوحــة، وكــان 
في الاستقبال الأمير سلمان بن 
حـــمـــد، ولــــي الــعــهــد الــبــحــريــنــي، 

وكبار المسؤولين.
وجـــــاءت زيـــــارة ولـــي العهد 
السعودي إلى البحرين، المحطة 
الــرابــعــة فــي جــولــتــه الخليجية، 
بــعــد اخـــتـــتـــام زيــــارتــــه الــرســمــيــة 
لدولة قطر، حيث ودعه في مطار 
الدوحة الدولي الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البلاد، وكبار 

المسؤولين القطريين.
ودعـــــــــا الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان ولــــــي الــــعــــهــــد، الــشــيــخ 
تميم، لزيارة بلده الثاني المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، لــحــضــور 
الاجــــــتــــــمــــــاع الــــــســــــابــــــع لمـــجـــلـــس 
الــســعــودي - القطري.  التنسيق 
وخـــلال زيــــارة قــطــر، الــتــقــى ولــي 
الــســعــودي، الأمــيــر الوالد  العهد 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كــمــا قــــام الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان رفـــقـــة الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد، بزيارة استاد «لوسيل» في 
الــدوحــة المقرر أن يشهد المباراة 
العالم  كـــأس  الختامية لبطولة 

.٢٠٢٢
(تفاصيل ص٣ ورياضة)
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إسرائيل تقول إنها دمرت ثلثي سلاح إيران في سوريا

بري وسلامة لضمان أموال المودعين «حتى آخر قرش» ترقب {ميثاق سياسي} جديد دعماً لحكومة الفترة الانتقالية

الملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى العاصمة البحرينية أمس (الخارجية السعودية)

المخرجة السعودية هيفاء المنصور (أ.ف.ب)



العمل الخيري الإسلامي 
يدعم اللاجئين بـ٢٧٫٥ مليون دولار 

دبي: «الشرق الأوسط»

أكد تقرير أصدرته المفوضية 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
تــلــقــي ٥٨٤٥٨٦ لاجــئــاً  الـــلاجـــئـــين 
ونـــازحـــاً قــســراً فـــي اثــنــتــي عــشــرة 
دولــة المساعدة فــي كــل مــن اليمن 
وسوريا ولبنان والأردن والعراق 
ومــصــر ومــوريــتــانــيــا ونيجيريا 
وبنغلاديش والــهــنــد وباكستان 

وماليزيا.
ويــــســــلــــط الــــتــــقــــريــــر نــصــف 
السنوي للعمل الخيري الإسلامي 
أصـــــدرتـــــه  الــــــــــذي   ،٢٠٢١ لـــــعـــــام 
المــفــوضــيــة بــالــشــراكــة مـــع رابــطــة 
الــعــالــم الإســــلامــــي، الـــضـــوء على 
أثــر التبرعات الــقــادمــة مــن أمــوال 
الزكاة والصدقات التي تسلمتها 
المــفــوضــيــة عــبــر صـــنـــدوق الــزكــاة 
للاجئين على حياة الأسر اللاجئة 

والنازحة.
أوضح أن إجمالي مساهمات 
العمل الخيري الإسلامي المستلمة 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  خـــــلال 
بــلــغــت قيمتها  الــــجــــاري، والـــتـــي 
٢٧٫٥ مليون دولار أميركي، تمثل 
تبرعات الزكاة منها أكثر من ٧٠ 

في المائة.
وكشف عن التقرير بصيغته 
الـــرقـــمـــيـــة والــتــفــاعــلــيــة الـــجـــديـــدة 
فــي جلسة نــقــاش أقــيــمــت صباح 
أمـــــس، فـــي جـــنـــاح رابـــطـــة الــعــالــم 
الإسلامي في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، 
بحضور عدد من ممثلي الهيئات 
الإنــســانــيــة والـــدولـــيـــة والــجــهــات 
الإعلامية، حيث تناول الشراكات 
الرئيسية للمفوضية فــي مجال 
الــعــمــل الـــخـــيـــري الإســــلامــــي، ولا 
سيما مع رابطة العالم الإسلامي، 
والتي أثمرت عن إصــدار المجمع 
الــفــقــهــي الإســــلامــــي الـــتـــابـــع لــهــا 
فتوى جــديــدة تضاف إلــى سجل 
صـــنـــدوق الــــزكــــاة لــلاجــئــين الـــذي 
يـــحـــظـــى بـــأكـــثـــر مـــــن ١٠ فـــتـــاوى 
صــــادرة عــن كــبــار الــعــلــمــاء ودور 

 إلى المنح الكريمة 
ً
الإفتاء، إضافة

الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا الـــــرابـــــطـــــة لـــدعـــم 
الأطفال اللاجئين والنازحين في 
أفريقيا، كان آخرها دعم لمشروع 
يهدف إلى حماية الأطفال الأكثر 
ضعفاً في شمال شرقي نيجيريا، 
والـــذي يسهم فــي مساعدة ٣٦٩٩ 

طفلاً نازحاً داخلياً.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشــــــــــار خـــالـــد 
خليفة، ممثل مفوضية اللاجئين 
الـــــتـــــعـــــاون  لـــــــــدى دول مــــجــــلــــس 
الــخــلــيــجــي ومـــســـتـــشـــار المـــفـــوض 
السامي للتمويل الإسلامي، إلى 
أهمية التوسع في عقد الشراكات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــع المـــنـــظـــمـــات 
والهيئات المعنية بالعمل الخيري 
الإسلامي لدعم الجهود الإنسانية 
الــدولــيــة، وقـــال: فــي ظــل الارتــفــاع 
المـــــتـــــزايـــــد لمــــســــتــــويــــات الـــــنـــــزوح 
الــقــســري فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
وامتداد الأزمات الإنسانية جراء 
الـــحـــروب والــعــنــف والاضــطــهــاد، 
الــخــيــري الإســلامــي  يلعب العمل 
فــــي الاســـتـــجـــابـــة  دوراً مـــحـــوريـــاً 
للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، 
بينما أكد مشعل الشعلان، المدير 
العام للتعاون الدولي والفعاليات 
لدى رابطة العالم الإسلامي على 
أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــعـــمـــل الــخــيــري 
الإســـــــلامـــــــي لــــخــــدمــــة الـــقـــضـــايـــا 
الإنــســانــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك قضية 

النزوح القسري.
وقـــــــــــــال: «نـــــســـــعـــــى وبـــشـــكـــل 
مــــســــتــــمــــر إلــــــــــى تـــــعـــــزيـــــز الــــــــــدور 
الإنـــســـانـــي لــلــرابــطــة، الأمــــر الـــذي 
يــأتــي فــي صلب مهامنا وعملنا 
مــنــذ نــشــأتــنــا، والــســبــيــل الأمــثــل 
إلــــى ذلــــك هـــو تــطــويــر الــشــراكــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع المـــؤســـســـات 
الإنسانية الفاعلة على المستوى 
الــدولــي، مثل مفوضية اللاجئين 
التي نعمل معها منذ سنوات على 
الــعــون للعائلات اللاجئة  مــد يــد 
والــنــازحــة فــي المناطق المتضررة 

من جراء الحروب والكوارث».
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القوات اليمنية المشتركة تحرر مواقع استراتيجية في مديرية مقبنة

مقتل ١٤٥ حوثياً وأحد خبراء «حزب الله» بضربات للتحالف في مأرب
عدن: علي ربيع

عــلــى وقــــع المـــعـــارك الــضــاريــة 
الــتــي تشهدها جــبــهــات محافظة 
مـــــأرب الــيــمــنــيــة، واصـــــل تــحــالــف 
دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة إســــــنــــــاد قــــــوات 
الجيش اليمني والمقاومة الشعبية 
إلــــى مقتل  بــضــربــات جــويــة أدت 
أفـــــراد الميليشيات  الــعــشــرات مـــن 
الحوثية وتدمير آليات عسكرية، 
وذلك بالتزامن مع تأكيد الحكومة 
اليمنية مقتل خبير مــن عناصر 
«حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي جــنــوبــي 

المحافظة.
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت أعــلــن فيه 
الإعلام العسكري للقوات اليمنية 
المــشــتــركــة المـــوجـــودة فــي الساحل 
الــغــربــي عـــن تــحــقــيــق انــتــصــارات 
جـــديـــدة والــســيــطــرة عــلــى مــواقــع 
استراتيجية في شمالي مديرية 
مـــقـــبـــنـــة الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة تــعــز 

(جنوب غرب).
وأكـــد تــحــالــف دعـــم الشرعية 
الــيــمــن تنفيذ ٢٩ عملية ضد  فــي 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة فــــي مــــأرب 
ـــــــ٢٤ المــاضــيــة،  خــــلال الـــســـاعـــات ال
موضحاً فــي بيان مقتضب بثته 
وكالة الأنــبــاء السعودية (واس)، 
أن الــعــمــلــيــات أســفــرت عــن تدمير 
١٦ آلـــيـــة عــســكــريــة، وقـــضـــت على 
أكثر من ١٤٥ عنصراً إرهابياً من 

الحوثيين.
ومع اشتداد المعارك، لا سيما 
فــي الجبهة الجنوبية مــن مــأرب، 
أكـــد وزيــــر الإعــــلام الــيــمــنــي معمر 
الإرياني، مقتل خبير وقيادي في 
الجناح العسكري لميليشيا «حزب 
الله» اللبناني يدعى أكرم السيد، 
بقصف مدفعي للجيش الوطني 
في جبهة أم ريش. وقال، إن مقتله 
يــشــكــل «ضــــربــــة مـــوجـــعـــة لــنــظــام 
طهران وميليشياته الطائفية، كما 
أنه مؤشر جديد على قيادة النظام 
الإيراني للعمليات العسكرية؛ لما 
تــمــثــلــه مــعــركــة مـــــأرب مـــن أهــمــيــة 

لمشروعه التوسعي في المنطقة».
وأوضــــح الــوزيــر الــيــمــنــي، أن 
فـــي ميليشيا  الــخــبــيــر والـــقـــيـــادي 
«حزب الله» أكرم السيد (٣٥ عاماً) 
دخل اليمن في أغسطس (آب) ٢٠١٧ 
ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الإرهــابــيــين 
رســـــل فـــي ٣ 

ُ
الــتــابــعــين لــلــحــزب، وأ

ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع 
عدد من خبراء الحزب إلى جبهات 
جنوبي مــأرب في قطاعات «ذنة، 
والجوبة، وملعا»؛ بهدف «قيادة 
العمليات وتنفيذ مخطط إيراني 
المـــواجـــهـــات في  بتصعيد وتـــيـــرة 

المحافظة».
وأشــــــــــــار الإريــــــــانــــــــي إلــــــــى أن 
الــــقــــيــــادي فــــي «حــــــزب الــــلــــه» لــقــي 
مــصــرعــه إلـــى جــانــب الــقــيــادي في 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي المــــدعــــو أبـــو 
أشـــــــــرف الأســــــــــدي وثــــمــــانــــيــــة مــن 
عناصر الميليشيا الحوثية، وأنه 
تــم إخـــلاء جثته على مــتن سيارة 

إسعاف إلى منطقة الجوبة، قبل 
أن يتم نقلها إلى محافظة صعدة، 
حـــيـــث يــــجــــري هــــنــــاك دفــــــن جــثــث 
العشرات من خبراء ومقاتلي إيران 

و«حزب الله» في سرية تامة.
ودعــــا وزيــــر الإعـــــلام اليمني 
الحكومة والشعب اللبناني إلى 
اتخاذ موقف حاسم إزاء استمرار 
تــدخــل ميليشيا «حـــزب الــلــه» في 
بــلاده، وتورطها في قصف المدن 
والــقــرى وقــتــل المدنيين وتوظيف 
قدراتها ومقدرات الدولة اللبنانية 
الــدعــم لميليشيا الحوثي  لتقديم 
الانقلابية في الجوانب السياسية 

والإعلامية والمالية والعسكرية.
وطـــــالـــــب الــــــوزيــــــر الإريـــــانـــــي 
الــدولــي والأمــــم المتحدة  المجتمع 
والدول دائمة العضوية في مجلس 
«التدخل  الأمن بإدانة ما وصفه بـ
الــســافــر»، الــذي قــال، إنــه «يقوّض 
جهود التهدئة وإحلال السلام في 

اليمن، ويؤدي إلى استمرار نزيف 
الــــدم وتــفــاقــم المــعــانــاة الإنــســانــيــة 
لليمنيين»، مــشــدداً عــلــى «اتــخــاذ 
مواقف حازمة، وتشديد العقوبات 
بــحــق قـــيـــادات ومــيــلــيــشــيــا (حـــزب 

الله) اللبناني».
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد المـــــيـــــدانـــــي، 
أفــادت مصادر الإعــلام العسكري، 
ت 

ّ
الــحــوثــيــة شن بـــأن الميليشيات 

هجمات مستميتة فــي الجبهات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن مــــــــأرب، إلا أنــهــا 
أمــام  فشلت فــي تحقيق أهــدافــهــا 
صلابة دفاعات الجيش والمقاومة 

الشعبية.
وقــــــــــــال المـــــــوقـــــــع الــــعــــســــكــــري 
للجيش اليمني (سبتمبر نت)، إن 
الميليشيات تكبّدت خسائر كبيرة 
فـــي مــعــارك  الــعــتــاد والأرواح  فـــي 
عـــنـــيـــفـــة مـــــع الـــجـــيـــش والمــــقــــاومــــة 
جـــنـــوبـــي مــحــافــظــة مـــــــأرب، دارت 
الــقــتــال على  فــي مختلف جبهات 

مسارح العمليات العسكرية.
ونقل الموقع عن نائب رئيس 
هــيــئــة الــعــمــلــيــات الـــحـــربـــيـــة فــي 
الــيــمــنــيــة، العميد  الـــدفـــاع  وزارة 
الــركــن صــالــح الــعــامــري، تأكيده 
«أن ميليشيا الحوثي الإيرانية 
فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق أي اخــتــراق 
لمــــــواقــــــع الــــجــــيــــش فــــــي جـــبـــهـــات 
الــــقــــوات  مــــــــأرب، وأن  مـــحـــافـــظـــة 
ســـحـــقـــت كـــــل حــــشــــود وأنــــســــاق 

الميليشيا».
الــــــــعــــــــامــــــــري، أن  وأوضـــــــــــــــح 
المعركة في الجبهات الجنوبية 
لمــــــــأرب تـــمـــضـــي حـــســـب الــخــطــة 
الــتــي وضعتها  الاســتــراتــيــجــيــة 
قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة 
الأركان العامة، وأن «الأيام المقبلة 

ستكون حافلة بالانتصارات».
وأضـــــــــــــــاف، أن «الأنـــــــســـــــاق 
الحوثية التي حاولت الميليشيا 
مــن خلالها فــي مــعــارك اليومين 

الماضيين التقدم باتجاه مواقع 
الجيش، فــي الجبهة الجنوبية 
لمـــحـــافـــظـــة مــــــــــأرب، لـــــم يــــعــــد مــن 
فــرد واحـــد، ولا تــزال  عناصرها 
الــجــثــث الــحــوثــيــة مــتــنــاثــرة على 

امتداد خط المواجهات».
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، أفـــــــــــــاد الإعــــــــــلام 
الـــقـــوات المشتركة  بـــأن  الــعــســكــري 
فـــــي الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي تــمــكــنــت 
أمس (الخميس) من تحرير جبل 
قــبــنــة وقــــرى حــديــجــة والــطــفــيــلــي، 
وســــيــــطــــرت نـــــاريـــــاً عــــلــــى جـــمـــرك 
الحوثيين في منطقة سقم شمال 
مديرية مقبنة في محافظة تعز، 
وســـــــط حــــالــــة مـــــن الانـــــهـــــيـــــار فــي 

صفوف الميليشيات.
وأوضـــــــــــح المــــــوقــــــع الـــرســـمـــي 
«ألـــويـــة الــعــمــالــقــة»، أن الـــقـــوات  لــــ
المــشــتــركــة خــاضــت مــعــارك عنيفة 
ضد الميليشيات الحوثية بمختلف 
أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، 
وأن الميليشيات تــكــبــدت خسائر 
فادحة في العتاد والأرواح، وسقط 
العشرات من عناصرها بين قتيل 

وجريح.
وطــبــقــاً لمـــا أفــــاد بـــه المــتــحــدث 
الرسمي باسم «ألــويــة العمالقة» 
الـــعـــقـــيـــد مــــأمــــون المـــهـــجـــمـــي، فـــإن 
الـــــــــقـــــــــوات المـــــشـــــتـــــركـــــة ســــيــــطــــرت 
عـــلـــى الــســلــســلــة الــجــبــلــيــة المــطــلــة 
عــــلــــى جـــــمـــــرك ســــقــــم فـــــي مــنــطــقــة 
شــمــيــر، وكــــان آخـــرهـــا جــبــل قبنة 

الاستراتيجي.
وأكـــــد المــهــجــمــي، أن الـــقـــوات 
المشتركة في تقدمٍ مستمر، وسط 
حــــالــــة مـــــن الـــتـــخـــبـــط والـــتـــقـــهـــقـــر 
فــــي صــــفــــوف الـــحـــوثـــيـــين، وقـــــال، 
ـــت في 

ّ
إن الـــقـــوات المــشــتــركــة «شـــن

اليومين الأخيرين هجوماً عنيفاً 
الــخــيــفــة، والقحفة،  قـــرى  وحــــررت 
والــقــعــمــرة، والــحــتــكــة، والــعــكــدة، 
والــــــبــــــارز، والمــــنــــجــــارة، وعــبــيــلــة، 
والــحــكــيــمــة فـــي مـــديـــريـــة مــقــبــنــة، 
وكبدت الميليشيات خسائر فادحة 

في العتاد والأرواح».

عنصران مواليان للجيش الوطني اليمني في موقع صحراوي قرب مأرب (رويترز)

رئيس الحكومة اليمنية يعد بـ «اجتثاث الفاسدين ومخالفي القوانين»
عدن: «الشرق الأوسط»

عقب قرارات الرئاسة اليمنية 
التي قضت بإعادة تشكيل قيادة 
الــبــنــك المــــركــــزي فـــي عـــــدن، تــوعــد 
رئيس الحكومة معين عبد الملك 
بــاجــتــثــاث الــفــاســديــن ومــخــالــفــي 
الــقــوانــين، داعــيــا فــي تصريحات 
أطــلــقــهــا خـــــلال اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس 
الــوزراء إلى تكثيف الجهود على 
المستويين الاقتصادي والعسكري 
وصــــــــــــولا إلــــــــــى إنـــــــهـــــــاء انـــــقـــــلاب 

الميليشيات الحوثية.
ونـــقـــلـــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
عـــــن عــــبــــد المــــلــــك أنـــــــه اســـتـــعـــرض 
خلال اجتماع مع مجلس الوزراء 
«مستجدات الأوضــاع على ضوء 
الــتــطــورات الأخــيــرة فــي الجوانب 
السياسية والعسكرية والأمنية 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـــــخـــــدمـــــيـــــة، 
وأولـــــويـــــات الـــحـــكـــومـــة لــلــتــعــامــل 

معها بالتركيز على احتياجات 
المواطنين المعيشية».

وشــــــــــدد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار 
ومــضــاعــفــة الـــجـــهـــود خــــلال هــذه 
المــرحــلــة وتــرتــيــب الأولـــويـــات بما 
ينسجم مع الاحتياجات الملحة. 
وقـــال إن أي صعوبات لا ينبغي 
الـــحـــكـــومـــة  أداء  عــــلــــى  تــــؤثــــر  أن 
وواجباتها تجاه خدمة المواطنين 
وتخفيف معاناتهم، ومعركتها 
المـــــصـــــيـــــريـــــة والــــــــوجــــــــوديــــــــة فـــي 
استكمال استعادة الدولة وإنهاء 
الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وعلى ذكر القرارات الرئاسية 
بــإعــادة تشكيل مجلس  الأخــيــرة 
الــيــمــنــي  المـــــركـــــزي  الـــبـــنـــك  إدارة 
ومراجعة أعماله للفترة الماضية، 
قال عبد الملك إن ذلك يأتي ضمن 
سلسلة إصــلاحــات كثيرة سيتم 
إنــــجــــازهــــا وبــــمــــا يـــنـــعـــكـــس عــلــى 

تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الاقــتــصــادي 
والمعيشي للمواطنين.

تــوجــيــهــات  إلــــــى أن  وأشــــــــار 
رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة تـــقـــضـــي 
بــعــدم الــتــهــاون مــع كــل الفاسدين 
والمـــمـــارســـات المــخــالــفــة لــلــقــانــون، 
والــتــصــدي لــكــل مــن يستغل هــذه 
الــــــظــــــروف الـــعـــصـــيـــبـــة لـــيـــمـــارس 

الإفساد.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي أصدر قرارا بإعادة 
تشكيل قيادة البنك المركزي أملا 
في السيطرة على تهاوي العملة، 
حــيــث عـــين الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
أحمد أحمد غالب محافظا للبنك 
مــع تعيين عــدد مــن الشخصيات 
الأخرى أعضاء في مجلس الإدارة.

وأكـــد عــبــد المــلــك أن حكومته 
تــــــواجــــــه الـــــتـــــحـــــديـــــات المـــخـــتـــلـــفـــة 
وتـــــبـــــذل جــــهــــود مـــضـــاعـــفـــة عــلــى 
المــســتــويــات، ســـواء على  مختلف 

المـــســـتـــوى الــعــســكــري لاســتــكــمــال 
استعادة الدولة وانهاء الانقلاب 
الــحــرب الاقتصادية  الحوثي، أو 
قـــوت ومعيشية  الــتــي تــســتــهــدف 
المــواطــنــين وأنــهــا لــن تــتــوانــى عن 
عمل كل ما يمكن للانتصار. وفق 

تعبيره.
وشدد رئيس الوزراء اليمني 
عـــلـــى أن «الــــتــــضــــامــــن وتـــوحـــيـــد 
المــواقــف ووحـــدة الــصــف الوطني 
بـــــين جـــمـــيـــع الـــــقـــــوى الــســيــاســيــة 
والمجتمعية، هي السبيل الوحيد 
لتجاوز جميع الأخطار والمشاكل 
ومـــواجـــهـــة الــخــطــر الـــــذي يــتــهــدد 
الــــبــــلاد والمـــنـــطـــقـــة والمـــتـــمـــثـــل فــي 
المشروع الإيراني عبر وكلائه من 

ميليشيا الحوثي».
وبـــحـــســـب مــــا نــقــلــتــه وكـــالـــة 
«ســـبـــأ» وقـــف اجــتــمــاع الــحــكــومــة 
اليمنية أمام استمرار تمرد النظام 
الإيـــرانـــي عــلــى الـــقـــرارات الأمــمــيــة 

المــلــزمــة بــمــواصــلــة انــتــهــاك حظر 
تــســلــيــح الـــحـــوثـــيـــين وتـــزويـــدهـــم 
بالصواريخ، وآخــرهــا ما كشفته 
الــــــعــــــدل الأمــــيــــركــــيــــة عــن  وزارة 
تفاصيل مصادرة أسلحة إيرانية، 
بما في ذلك ١٧١ صاروخا من نوع 
أرض جـــــو، وثـــمـــانـــيـــة صـــواريـــخ 
مضادة للدبابات، بالإضافة إلى 
مــا يــقــرب مــن ١٫١ مــلــيــون برميل 
من المنتجات البترولية الإيرانية، 
والمـــرســـلـــة مــــن الــــحــــرس الـــثـــوري 

الإيراني إلى ميليشيا الحوثي.
وفـــــي حــــين أكــــــدت الــحــكــومــة 
اليمنية أن «الممارسات الإيرانية 
تـــتـــوقـــف دون مــــوقــــف حــــازم  لــــن 
ورادع ومـــعـــاقـــبـــة مــــن المــجــتــمــع 
الــدولــي والأمـــم المتحدة ومجلس 
الـــــعـــــائـــــق  قـــــــالـــــــت «إن  الأمــــــــــــــــن» 
الأســاســي أمــام الــســلام فــي اليمن 
هــو إصــــرار إيــــران عــلــى سلوكها 
العدواني والابتزازي ضد العالم 

عــبــر أدواتـــهـــا الــتــخــريــبــيــة ممثلة 
فـــــي مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي، الـــتـــي 
تــســتــخــدمــهــا لــخــدمــة مــشــروعــهــا 
الـــخـــطـــيـــر الـــــــذي يـــســـتـــهـــدف أمـــن 
واستقرار دول الخليج والمنطقة 
والملاحة الدولية في البحر الأحمر 

ومضيق باب المندب».
وبحسب ما أوردته المصادر 
الــــرســــمــــيــــة، جــــــــددت الـــحـــكـــومـــة 
التأكيد على أن اليمن  الشرعية 
«لــم ولــن يكون ساحة لمغامرات 
ومــشــاريــع الــنــظــام الإيـــرانـــي في 
تهديد الملاحة الدولية وزعزعة 
الــــجــــوار  أمــــــن واســـــتـــــقـــــرار دول 
الــشــعــب اليمني  والمــنــطــقــة، وأن 
وبــــــإســــــنــــــاد مــــــن تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية بقيادة المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة أكــــثــــر إصــــــــــرارا مــن 
أي وقـــت مــضــى عــلــى اســتــكــمــال 
إجــــــهــــــاض المـــــــشـــــــروع الـــحـــوثـــي 

معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية يواجه تحديات جمة (أ.ف.ب)الإيراني».

الحوثي يحرّف مناهج التعليم ويزيّف وقائع التاريخ
عدن: محمد ناصر

يواجه أكثر من ثلاثة ملايين 
طالب في المدارس الواقعة تحت 
سلطة ميليشيات الحوثي خطر 
الـــتـــحـــريـــف والـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف، 
بفعل التغيير المتواصل لمناهج 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــــــذي تــــجــــريــــه هــــذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وفــــــق مـــوجـــهـــات 
ســيــاســيــة وتـــوظـــيـــف المــــــدارس 
لأغــــــــراض عـــســـكـــريـــة، وتــغــيــيــر 
وقــــــائــــــع الـــــتـــــاريـــــخ وتــــزيــــيــــفــــه، 
الــروايــة التاريخية،  وتسييس 
وتـــــأويـــــل الآيــــــــات والأحـــــاديـــــث 
لتكفير الآخرين وإضفاء قدسية 
ديــنــيــة عــلــى ســلالــتــه، ومــعــاداة 

الفنون والمرأة.
وأظـــــهـــــرت نـــتـــائـــج دراســــــة 
لمــــضــــامــــين المــــنــــهــــج الــــــدراســــــي 
لــلــعــام الــحــالــي، نــفــذتــهــا نقابة 
المعلمين اليمنيين فــي مناطق 
ســيــطــرة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
لمعرفة التغييرات الجديدة في 
الــدراســيــة، أن محتوى  المناهج 
هـــذه الــتــغــيــيــرات ســيــولــد حالة 
مــن الــفــوضــى لا يــمــكــن التكهن 
الــعــمــلــيــة  بـــنـــتـــائـــجـــهـــا؛ إذ إن 
الــتــعــلــيــمــيــة تـــتـــعـــرض لــعــمــلــيــة 
تــــســــيــــيــــس مـــمـــنـــهـــجـــة وعــــبــــث 
بــمــحــتــويــاتــهــا، وحـــــــذرت «مـــن 
الــــعــــبــــث بــــالمــــحــــتــــوى الـــعـــلـــمـــي 
للمنهج وبموجهات النصوص 
التي يتلقفها أكثر من ٣ ملايين 
طــــالــــب يـــعـــيـــشـــون فــــي مــنــاطــق 

سيطرة الحوثي».
الـــــــــــــدراســـــــــــــة أن   وأكـــــــــــــــــــدت 

مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي تــتــعــامــل 
مع التعليم بموجهات سياسية 
وبــــــهــــــدف تــــوظــــيــــفــــه لأغــــــــراض 
عـــســـكـــريـــة، وجـــعـــلـــت نــصــوص 
المنهج الدراسي تخدم بالدرجة 
الأولــــــــــى أجــــنــــدتــــهــــا مـــــن خــــلال 
تغيير وقائع التاريخ وتزييفه، 
الــروايــة التاريخية،  وتسييس 
وتـــــأويـــــل الآيــــــــات والأحـــــاديـــــث 
الـــنـــبـــويـــة وبــــمــــا يــــخــــدم أفـــكـــار 
الــــحــــوثــــي، وإضـــــفـــــاء الـــقـــداســـة 
الــــديــــنــــيــــة عــــلــــى ســــلالــــتــــه، فــي 
مــحــاولــة للسيطرة على عقول 
الطلبة عبر تثبيت تلك المفاهيم 

التي يعتنقها الحوثيون.
ومـــــــــن أبـــــــــــرز مـــــــا رصـــــدتـــــه 
الــــــــدراســــــــة: تـــمـــجـــيـــد المـــنـــاهـــج 
الدراسية لطلبة مرحلة التعليم 
الأســاســي، زعــمــاء الميليشيات 
الحوثية التي أوغلت في الدم، 
حيث تقدم هذه المناهج زعماء 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات كــــقــــادة ورمـــــــوز؛ 
الــورقــة المذهبية  والــلــعــب عــلــى 

وتغذية النزعة العدائية.
المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم نـــقـــابـــة 
المــعــلــمــين يــحــيــى الــيــنــاعــي رأى 
«مـــخـــطـــطـــاً إيــــرانــــيــــاً لــتــصــديــر 
الصراعات وإحداث الصدام بين 

أبناء الوطن الواحد».
وأشـــــــــــــارت الــــــــدراســــــــة إلــــى 
الـــتـــي أجـــراهـــا  الـــتـــعـــديـــلات  أن 
الحوثي على المناهج الدراسية 
«تشبه تلك التي فــي المنهجين 
ــــــعــــــراقــــــي، وهــــي  الإيـــــــرانـــــــي وال
تـــهـــدف لـــفـــرض تــعــلــيــم يــتــبــنــى 
فــــكــــر وعــــقــــيــــدة ولايــــــــة الــفــقــيــه 

ويؤيد ما يسمى حصر الولاية 
فــي البطنين وأحــقــيــة الحوثي 
وسلالته بالحكم دون غيرهم». 
وهــي تعديلات تحمل توظيفاً 
مــكــشــوفــاً وتــســيــيــســاً واضــحــاً، 
كــونــهــا تــرتــبــط بــجــعــل مــســألــة 
«الـــســـلـــطـــة والـــحـــكـــم» حــصــريــة 
الــحــوثــي،  للمنتسبين لــســلالــة 
مــــا يــعــنــي فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــغـــاءً 
وللديمقراطية  للحرية  كــامــلاً 
وللمواطنة المتساوية والتداول 

السلمي للسلطة.
ومــــــنــــــذ ســــيــــطــــرتــــهــــا عـــلـــى 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة، صــنــعــاء، 
نــــفــــذت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات فــي 
المـــنـــاهـــج الــــدراســــيــــة واتـــخـــذت 
قـــراراً باستبدال لجنة المناهج 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم،  فـــي وزارة 
بلجنة أخــرى افتتحت سلسلة 
التغييرات في مناهج التربية 
الإسلامية، والتربية الوطنية، 
وامتدت هذه التغييرات مؤخراً 
إلى مناهج المواد العلمية حيث 
حرصت على تكريس رموزها 
في كل المناهج، وفرضت تدريس 
«مـــــــلازم حــســين  مـــــا يـــســـمـــى بــــــــ
الــحــوثــي»، وإقـــامـــة الــفــعــالــيــات 
الطائفية أسبوعياً في المدارس 
ـــــــخـــــــاصـــــــة، وهـــــي  الــــــعــــــامــــــة وال
الفعاليات التي تكرس المنظور 
السلالي في الحكم وتكفر من لا 
يــؤمــن بــهــذه النظرة أو يعتنق 
مذاهب أخــرى وتعادي الفنون 
والمـــوســـيـــقـــى وحــــقــــوق الــنــســاء 
ومشاركتهم في الحياة العامة.

وكــانــت نــقــابــة المــعــلــمــين قد 
حذرت أكثر من مرة من أن تحريف 
المـــنـــاهـــج الــــدراســــيــــة «يــنــعــكــس 
ســلــبــاً عـــلـــى الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
وعـــلـــى الـــنـــظـــام الـــجـــمـــهـــوري». 
وقالت إن المناهج التي فرضها 
الحوثيون تغرس فــي عقولهم 
أن «ثــورة ٢٦ سبتمبر (أيلول)» 
ضــد نــظــام حــكــم الإمـــامـــة كانت 
انقلاباً، فيما شكا أولياء أمور 
طـــلاب مــن تكثيف الميليشيات 
دروس الجهاد والكراهية لاتباع 
الـــــديـــــانـــــات الأخـــــــــرى وتـــحـــويـــل 
المــــــــدراس إلـــــى مــــواقــــع لــتــدريــب 
الأطــــفــــال عــلــى الـــقـــتـــال وحــثــهــم 
الــعــنــف، وتمجيد حربهم  على 
على اليمنيين ومنع الاختلاط 
ومهاجمة كل انفتاح اجتماعي.

تـــــقـــــريـــــر حــــــديــــــث لمـــنـــظـــمـــة 
«الــيــونــيــســيــف» قـــال إنـــه وبعد 
ســــــت ســــــنــــــوات مــــــن الــــــصــــــراع، 
أصــبــح الــتــعــلــيــم أكــبــر ضحايا 
الحرب في اليمن، حيث إن ما 
يربو على مليوني طفل خارج 
المــــدارس بسبب الفقر والــنــزاع 
وانــعــدام فــرص التعليم. وهــذا 
الــعــدد يــشــكــل أكــثــر مــن ضعف 
عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا 
بـــالمـــدارس عـــام ٢٠١٥، والــذيــن 
كــــان عـــددهـــم حــيــنــهــا ٨٩٠٠٠٠ 
طـــفـــل. وقـــــال إن الــقــلــق يــتــزايــد 
المــلــتــحــقــين  لأن الأطـــــفـــــال غـــيـــر 
بـــــالمـــــدارس أو الــــذيــــن تــســربــوا 
مـــن مـــدارســـهـــم قـــد لا يـــعـــودون 
يــتــم  لــــم  لــــلــــدراســــة إطــــلاقــــاً إذا 

دعمهم بشكل صحيح.

اليمن يتقدم في مكافحة أمراض مدارية رغم حرب الحوثي
عدن: محمد ناصر

على الــرغــم مــن الــحــرب التي 
تعصف به منذ ستة أعوام بفعل 
انقلاب ميليشيات الحوثي على 
ق 

ّ
السلطة الشرعية، فإن اليمن حق

تــقــدمــاً مــهــمــاً فــي مــكــافــحــة ثلاثة 
أمـــــراض مــــداريــــة، وفـــقـــا لمـــا أكـــده 

تقرير للبنك الدولي.
وذكر التقرير أن اليمن أحرز 
تـــقـــدمـــاً فــــي مـــكـــافـــحـــة الأمـــــــراض 
المدارية المهملة. ففي عام ٢٠١٩، 
تــم القضاء على داء الفيلاريات 
اللمفي، باعتباره إحدى مشكلات 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، وهـــــو يــنــتــشــر 
بفعل البعوض المصاب ويتسبب 

في تورم الأطراف.
ويجري حالياً إصدار شهادة 
إداريــة بالقضاء على الجذام في 
الــفــرق الفنية  اليمن، فيما تبذل 
جهداً دؤوباً للقضاء على العمى 
الـــنـــاتـــج عــــن الــــــعــــــدوى، كـــالـــرمـــد 
(الـــتـــراخـــومـــا) بحلول  الــحــبــيــبــي 
الــنــهــري بــحــلــول  ٢٠٢٤ والــعــمــى 

.٢٠٣٠
مـــــمـــــثـــــل مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة فـــي الــيــمــن أدهــــم رشـــاد 
إسماعيل عبد المنعم، اعتبر أن 
«هذا التقدم مشجع، ويُعد بادرة 
تــنــمّ عـــن إمــكــانــيــة الــقــضــاء على 
الــبــلــهــارســيــا كـــإحـــدى مــشــكــلات 
الــصــحــة الـــعـــامـــة فـــي الــيــمــن في 
السنوات الخمس المقبلة"». لكنه 
«استمرار  ربط بلوغ هذا الهدف بـ

دعم الشركاء».
ووفقا لتقرير البنك الدولي، 

فــــــــإن الــــبــــلــــهــــارســــيــــا والـــــــديـــــــدان 
الــطــفــيــلــيــة المـــنـــقـــولـــة عــــن طــريــق 
التربة تعد من الأمراض المدارية 
المهملة، لكن العدوى الناتجة عن 
الديدان الطفيلية يمكن أن تؤدي 
إلـــى الإصـــابـــة بــفــقــر الــــدم وســـوء 
التغذية وصــعــوبــات التعلم بين 
البلهارسيا  الأطــفــال. ولــو تُركت 
من دون علاج، يمكنها أن تلحق 
أضراراً بالكبد والأمعاء والمثانة 
والطحال والرئتين. أمــا الديدان 
الــطــفــيــلــيــة المـــنـــقـــولـــة عــــن طــريــق 
الـــتـــربـــة، فــيــمــكــنــهــا الــتــســبــب في 
العديد من المشكلات، بينها بطء 

النمو البدني والعقلي.
وبـــــحـــــســـــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، فـــــإن 
الــعــامــة واجهت  هيئات الصحة 
صعوبات كبيرة على مدى أكثر 
مـــن عــشــر ســـنـــوات فـــي تصديها 
لداء البلهارسيا، بدعم من شركاء 
الــدولــيــة للتنمية»  «المــؤســســة  كـــ
التابعة للبنك الدولي و«منظمة 

الصحة العالمية». 
كــــان واحــــدٌ  فـــي عــــام ٢٠١٠، 
مـــــــــن كـــــــــل خـــــمـــــســـــة مـــــــــن ســـــكـــــان 
الــيــمــن مــعــرضــاً لــخــطــر الإصــابــة 
بــالــبــلــهــارســيــا. أمــــا الـــيـــوم، فقد 
انـــخـــفـــض هــــــذا الــــعــــدد إلــــــى أقـــل 
مــــن واحـــــــد مــــن كــــل ١٥ شــخــصــاً 
(نـــحـــو ثـــلاثـــة مـــلايـــين شــخــص). 
وتــــوجــــد بـــيـــانـــات مــــحــــدودة عــن 
الـــديـــدان الــطــفــيــلــيــة المــنــقــولــة عن 
طـــريـــق الـــتـــربـــة الـــتـــي تـــؤثـــر على 
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة فـــي عــمــوم 
البلاد، لكن وضع هذه الإصابات 
تحت السيطرة يُعد هدفاً آخر من 

أهداف الصحة العامة.
التقرير أن القضاء  وأوضــح 
على البلهارسيا يتطلب إعطاء 
الأدويــة على نطاق واســع، حيث 
يعالَج أفراد السكان المستهدفين 
مرة واحدة في السنة. وتم تنفيذ 
جولات عدة من إعطاء أدوية على 
مــدى سنوات للتخلص من أحد 

تجمعات الديدان الطفيلية. 
واستهدف المشروع الطارئ 
الـــذي تموله  للصحة والــتــغــذيــة، 
المــــؤســــســــة الـــــدولـــــيـــــة لــلــتــنــمــيــة، 
الــدولــي لمساعدة  صندوق البنك 
بلدان العالم الأشدّ فقراً، القضاء 
كـــإحـــدى  الــبــلــهــارســيــا  عـــلـــى داء 
مـــشـــكـــلات الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة فــي 

اليمن.
وقــالــت مــديــرة مكتب اليمن 
فـــي الــبــنــك الـــدولـــي تــانــيــا ميير: 
«يمثل هذا المشروع فرصة بالغة 
الأهــمــيــة لــلــحــد مـــن عـــبء المـــرض 
بــين اليمنيين الأكــثــر احــتــيــاجــاً، 
لا ســيــمــا الأطـــــفـــــال، ويــــأتــــي فــي 
إطار استراتيجية البنك الدولي 
لــلاســتــثــمــار فــي الــشــعــب اليمني 
باعتباره العماد الحقيقي لهذا 

البلد».
وخـــــلال الــحــمــلــة الــجــمــاعــيــة 
الأخــــــيــــــرة، تـــــم اســــتــــهــــداف نــحــو 
٨٦٠ ألــف طفل ومــراهــق تــتــراوح 
أعمارهم بين ٦ سنوات و١٩ سنة 
(ســـــواء مــقــيــديــن فـــي المـــــدارس أم 
لا) فــي سبع محافظات تقع في 
جنوب اليمن وشرقها، وهي: أبين 
وحضرموت (المكلا وحضرموت) 
ســيــئــون ولــحــج ومــــأرب وشــبــوة 

وتعز. إجمالاً، شملت الحملة ٣٧ 
مديرية و٣٧٣ رئيس فريق و١٠٧٠ 
مشرف فريق و٢١٤٠ موزع أدوية، 
وتم الوصول إلى أكثر من ٨٠ في 

المائة من السكان المستهدفين.
ـــفـــذت الــحــمــلــة بــالــتــعــاون 

ُ
ون

الوثيق مع وزارة التربية والتعليم 
ومركز التثقيف الصحي التابع 
لــوزارة الصحة العامة والسكان 
عــدت خطط محلية 

ُ
في اليمن. وأ

فنية وإحصائية، وتنفيذ دورة 
تدريبية للمدربين، وإقامة ورش 
عــمــل لمـــوزعـــي الأدويــــــة ورؤســـــاء 
الـــــفـــــرق المــــســــؤولــــة عـــــن مــنــشــآت 
العلاج الثابتة والمتنقلة. وأجرى 
فــريــق خــارجــي متابعة مباشرة 
للأنشطة ومــقــابــلات مــع نحو ٤ 
آلاف شخص ينتمون إلى ١٠٠٠ 
أســــــرة مــعــيــشــيــة تــــم اخـــتـــيـــارهـــا 

عشوائياً.
الـــحـــمـــلـــة ٢٫٤  واســــتــــهــــدفــــت 
مليون شخص فــي ٣٣٠٠ موقع 
في ٣٢ مديرية في سبع محافظات 
شمال اليمن، وشارك فيها ٦٧٠٠ 
موزع أدوية، حيث تم توزيع نحو 
٤٫٨ مليون قــرص برازيكوانتيل 

و٢٫٤ مليون قرص ألبيندازول. 
ومــن المقرر تنفيذ المزيد من 
الـــحـــمـــلات الـــجـــمـــاعـــيـــة لمــكــافــحــة 
الـــديـــدان الــطــفــيــلــيــة المــنــقــولــة عن 
طــــريــــق الــــتــــربــــة والـــبـــلـــهـــارســـيـــا 
خـــــلال الــــعــــام المـــقـــبـــل، مــــع زيـــــادة 
الاســتــثــمــارات لتحسين مشاركة 
المـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـــلـــيـــة مـــــن أجـــل 
الوصول إلى أكثر من ٨٠ في المائة 
من السكان المستهدفين مستقبلاً. 



شــــهــــدت جــــولــــة المـــبـــاحـــثـــات 
الــرســمــيــة الــتــي عــقــدهــا الــعــاهــل 
البحريني الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة، والأمــــيــــر مــحــمــد بن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــدفـــاع 
السعودي، استعراض العلاقات 
البلدين  التاريخية بين  الأخوية 
الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون 
في مختلف المجالات، كما تناولا 
تطورات الأوضاع على الساحتين 

الإقليمية والدولية. 
ونقل ولي العهد السعودي 
تحيات خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
لملك البحرين، فيما حمّله الملك 
حمد بــن عيسى تحياته لخادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين. وجـــــرت 
المــــبــــاحــــثــــات بــــحــــضــــور الأمــــيــــر 
سلمان بــن حمد آل خليفة ولي 
عهد البحرين، والوفد الرسمي 
المرافق للأمير محمد بن سلمان.

وكــــــــــان الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان قد لقي استقبالاً رسمياً 
وشــعــبــيــاً حـــافـــلاً، لــــدى وصــولــه 
مساء أمس للعاصمة البحرينية 
المنامة، قادماً من الدوحة، وكان 
في مقدمة مستقبليه الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، والأمـــيـــر 
بـــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة،  ســـلـــمـــان 
وكبار المسؤولين، وبعد استراحة 
قــصــيــرة فـــي قـــاعـــة الــتــشــريــفــات 
الكبرى بقاعدة الصخير الجوية، 
توجه الموكب الملكي المقلّ للملك 
حــمــد وضــيــفــه الأمــيــر محمد بن 
سلمان إلى قصر الصخير، فيما 
 عــلــى جــانــبــي الــطــريــق 

ّ
اصـــطـــف

طلبة وطالبات المدارس، ملوحين 
بأعلام البلدين، والفرق الشعبية، 
مـــردديـــن الأهــــازيــــج الــتــرحــيــبــيــة 

بمقدم ضيف البحرين.
وجــــــــــــــــــرت لـــــــــولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
الــســعــودي فـــي قــصــر الــصــخــيــر، 
مراسم استقبال رسمية، وعُزف 
الـــــســـــلامـــــان المــــلــــكــــي الــــســــعــــودي 
والمـــلـــكـــي الـــبـــحـــريـــنـــي، وأطــلــقــت 
المدفعية ٢١ طلقة تحية لمقدمه، 
وبحسب بيان من الديوان الملكي 
البحريني، فإن الأمير محمد بن 
ســلــمــان ســيُــجــري مــبــاحــثــات مع 
ملك البحرين، تتناول «العلاقات 
الأخـــــويـــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــوثــيــقــة 
والمــــتــــمــــيــــزة الـــــتـــــي تـــجـــمـــع بــين 
البلدين والشعبين»، إضافة إلى 
«تطورات الأحداث على الساحات 

الإقليمية والعربية والدولية».
ويــــســــعــــى ولـــــــي الــــعــــهــــد فــي 
الــتــي تسبق  جــولــتــه الخليجية 
قـــــادة دول مجلس  انــعــقــاد قــمــة 
الــتــعــاون فــي الــريــاض منتصف 
الــــشــــهــــر الـــــحـــــالـــــي، إلـــــــى تـــعـــزيـــز 
الــعــلاقــات الخليجية، وتنسيق 
المواقف تجاه القضايا الإقليمية 
والدولية، كما تؤكد زيــارة ولي 
لــلــمــنــامــة ودول مجلس  الــعــهــد 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي المــــوقــــف 
الــســعــودي مــن أهــمــيــة المحافظة 

على تضامن دول المجلس، وعمق 
الروابط بين شعوب المجلس.

وكــــــــــان الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســلــمــان، اختتم فــي وقــت سابق 
مــــن يـــــوم أمــــــس، زيـــــــارة رســمــيــة 
لدولة قطر، حيث ودّعه في مطار 
الدوحة الدولي الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البلاد، وكبار 

المسؤولين القطريين.
ولــــــدى مــــغــــادرتــــه الــــدوحــــة، 
بــعــث الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
ببرقية، ضمّنها شكره وتقديره 
لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة 
الاســــتــــقــــبــــال وكــــــــرم الـــضـــيـــافـــة، 
وقــــال: «لــقــد أكــــدت هـــذه الــزيــارة 
والمباحثات التي أجريناها مع 
سموكم متانة العلاقات الأخوية 
بــين بــلــديــنــا، والــرغــبــة المشتركة 
في تعميق التعاون بينهما في 
المــــجــــالات كـــافـــة، فـــي ظـــل قــيــادة 
سيدي خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
آل ســــعــــود وســـــمـــــوكـــــم، والــــتــــي 
تــــهــــدف إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــح 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين الشقيقين، 
متمنياً لسموكم موفور الصحة 

والـــســـعـــادة، ولــلــشــعــب الــقــطــري 
الــــشــــقــــيــــق الأمـــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار 

والازدهار».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، دعـــا 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
الـــعـــهـــد، الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
آل ثاني أمير دولــة قطر، لزيارة 
بـــلـــده الـــثـــانـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، لــحــضــور الاجــتــمــاع 
الــــــســــــابــــــع لمــــجــــلــــس الـــتـــنـــســـيـــق 

السعودي - القطري.
من جانب آخر، التقى الأمير 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثــانــي، الأمــيــر محمد بــن سلمان 
في الديوان الأميري صباح أمس، 
بمناسبة زيارته لقطر. وحضر 
اللقاء الشيخ جاسم بن حمد آل 
ثاني الممثل الشخصي للأمير، 
والــشــيــخ عبد الــلــه بــن خليفة آل 
ثاني، والشيخ جاسم بن خليفة 
آل ثــــانــــي، وعـــــــدد مــــن الـــشـــيـــوخ 
اللقاء من  والـــــوزراء. كما حضر 
الـــجـــانـــب الــــســــعــــودي، عـــــدد مــن 
الأمـــراء وأعــضــاء الوفد الرسمي 

المرافق.
كــمــا قــــام أمــيــر قــطــر الــشــيــخ 

تـــمـــيـــم بـــــن حـــمـــد وولــــــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان، أمـــــس، بــــزيــــارة اســتــاد 
الــدوحــة، المقرر أن  «لوسيل» في 
يشهد المباراة الختامية لبطولة 
كأس العالم ٢٠٢٢. واستمع ولي 
الــعــهــد، وأمـــيـــر دولـــــة قـــطـــر، إلــى 
شـــرح عــن أبــــرز مــا يــمــيــز الملعب 
مــــن هـــنـــدســـة مـــعـــمـــاريـــة وطـــاقـــة 
استيعابية، مع استخدام أحدث 
التقنية والمعايير العالمية  أنواع 

في التصميم.
إلى ذلك، تشهد العلاقات بين 
الــســعــوديــة والــبــحــريــن مستوى 
عالياً من التنسيق في المواقف من 
القضايا الإقليمية والدولية، إذ 
يتبنى البلدان رؤية موحدة من 
مختلف القضايا ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك، فــــضــــلاً عـــلـــى تــكــامــل 
جهود البلدين في تفعيل العمل 

الخليجي والعربي والدولي.
ــــبــــحــــريــــن هــــــي الـــشـــريـــك  وال
التجاري الثاني للسعودية بين 
بـــين دول  الــخــلــيــج، والــــــــ١٢  دول 
الـــعـــالـــم، ووصـــــل حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن إلـــى ٧٫٢ 

الــصــادرات  مليار دولار، وتمثل 
الــبــحــريــنــيــة إلـــى المــمــلــكــة ٦٠ في 

المائة منها.
وفي إطــار الروابط الأخوية 
والــــتــــاريــــخــــيــــة الــــراســــخــــة الـــتـــي 
تجمعهما، وبناءً على توجيهات 
خــادم الحرمين الشريفين وملك 
الـــبـــحـــريـــن، تــــم إنــــشــــاء مــجــلــس 
التنسيق السعودي البحريني، 
لـــيـــســـهـــم فـــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة المــتــمــيــزة الــقــائــمــة بين 

البلدين في جميع المجالات.
ويـــــعـــــد مـــجـــلـــس الــتــنــســيــق 
الـــســـعـــودي الـــبـــحـــريـــنـــي، المــظــلــة 
الــتــي سيتم مــن خــلالــهــا تطوير 
الــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن لــلارتــقــاء 
بــمــســتــوى الـــتـــعـــاون فـــي جميع 
المــــجــــالات، وفــــق عــمــل مــؤســســي 
المــجــالات  فــي  منتظم ومــســتــدام 
السياسية والاقتصادية والأمنية 
والــــعــــســــكــــريــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
والتنموية والثقافية، بما يحقق 
المصالح المشتركة، وفق تطلعات 

القيادتين والشعبين.
وقـــــــــد أســــــهــــــم جـــــســـــر المــــلــــك 
فــهــد الـــرابـــط بـــين المــمــلــكــتــين في 

تـــعـــزيـــز الــــــروابــــــط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
وســـــاعـــــد فـــــي تـــــطـــــور قـــطـــاعـــات 
السياحة والترفيه والتجارة في 

مملكة البحرين.
ويُـــعـــد مـــشـــروع جــســر المــلــك 
حــمــد جــســراً مستقبلياً مــوازيــاً 
لجسر الملك فهد ومكملاً لمشروع 
شبكة سكك الحديد الخليجية. 
ويــــــتــــــم الـــــعـــــمـــــل فـــــــي المــــــشــــــروع 
بــــالــــتــــنــــســــيــــق والـــــــتـــــــعـــــــاون بـــين 
المـــواصـــلات والاتـــصـــالات  وزارة 
الــبــحــريــنــيــة ونــظــيــرتــهــا وزارة 
الــــــنــــــقــــــل بـــــالمـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة، والمــؤســســة الــعــامــة 

لجسر الملك فهد.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكّــــــــــد الأمــــيــــر 
سلطان بن أحمد بن عبد العزيز 
سفير السعودية لدى البحرين، 
الــعــهــد للمنامة،  أن زيــــارة ولـــي 
تأتي امتداداً للعلاقات الأخوية 
الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تــجــمــع قــيــادتــي 
الــبــلــديــن، وتـــأتـــي لــتــضــيــف إلــى 
تـــاريـــخ الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
فصلاً جديداً من التعاون المثمر، 
وتعد تأكيداً لمدى حرص البلدين 

على تنمية العلاقات السياسية 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة 
والاستثمارية، وتعزيز التعاون 
الــــثــــنــــائــــي والــــعــــمــــل الــخــلــيــجــي 
المشترك، والانطلاق به إلى آفاق 
أرحب، وقال: «هناك حرص دائم 
من جانب قيادتي البلدين على 
تــوثــيــق هـــذه الــعــلاقــات ودفــعــهــا 
باستمرار نحو آفاق جديدة من 

التطور والتكامل».
وأضاف السفير السعودي أن 
العلاقات التاريخية بين المملكتين 
تــتــســم بـــاســـتـــمـــراريـــة الـــتـــواصـــل 
والـــــــــــودّ والمــــحــــبــــة بـــــين قـــيـــادتـــي 
وشعبي البلدين، وتشهد تطوراً 
مطرداً في كل المستويات، انطلاقاً 
مـــن الــثــوابــت والــــــرؤى المــشــتــركــة 
الـــــتـــــي تــــجــــمــــع بـــيـــنـــهـــمـــا تـــجـــاه 
مختلف القضايا وروابط الأخوة 
ووشــــائــــج الـــقـــربـــى والمـــصـــاهـــرة 
والنسب ووحدة المصير والهدف 
المــــــشــــــتــــــرك، الــــــتــــــي تــــجــــمــــع بـــين 
شعبيهما، فضلاً على جوارهما 
الـــجـــغـــرافـــي وعـــضـــويـــتـــهـــمـــا فــي 
لــــدول الخليج  مــجــلــس الــتــعــاون 
العربية وجامعة الدول العربية، 

البلدين  الــعــلاقــات بــين  مبيناً أن 
تشهد حجماً كبيراً من التنسيق 
في المواقف والقضايا الإقليمية 
والــدولــيــة التي يتم تداولها في 
مــؤتــمــرات قمم مجلس التعاون 
الخليجي وجامعة الدول العربية 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم 
المـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا مــــن المــحــافــل 
الدولية، وفي مقدمتها القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة؛ حــــيــــث يــتــبــنــى 
الــبــلــدان رؤيـــة مــوحــدة بــضــرورة 
وجود حلّ عادل يضمن حصول 
الشعب الفلسطيني على حقوقه 
المــشــروعــة، ودعــم عملية السلام 
في الشرق الأوســط، إضافة إلى 
إيمانهما بضرورة دفع الجهود 
نحو استقرار الأوضــاع في دول 
المــنــطــقــة، عـــــلاوة عــلــى الــتــعــاون 
فـــي مـــجـــالات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
والــــعــــمــــل عــــلــــى إخـــــــــلاء مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط من أسلحة الدمار 
الشامل، وتفعيل العمل الدولي 
والــخــلــيــجــي والــعــربــي المــشــتــرك، 
امـــــــتـــــــداداً لـــلـــتـــنـــاغـــم الـــســـيـــاســـي 

والمصير المشترك بين البلدين.
وأشــــــار الــســفــيــر الــســعــودي 
لـــدى الــبــحــريــن إلـــى أن الــعــلاقــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن تــشــهــد ازدهـــــــــــاراً، فــقــد 
الــســعــوديــة  زادت الاســتــثــمــارات 
في البحرين بنسبة ٥١ في المائة، 
ويــبــلــغ حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن والمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة ٢٧ مــلــيــار 
ريال (٧٫٢ مليار دولار). وبينّ أن 
توجيهات قيادتي البلدين كان 
لــهــا دور بــــارز فــي تــعــزيــز ودعــم 
التعاون الذي جسّدته المشروعات 
المــشــتــركــة، وتفعيل سبل تنمية 
الــتــجــاري، والعمل على  الــتــبــادل 
إزالة المعوقات التي تواجه العمل 
الاقــــتــــصــــادي، وتــســهــيــل انــتــقــال 

رؤوس الأموال بين البلدين.
قــــال  الـــــســـــيـــــاق،  وفـــــــي ذات 
الــلــه الأحمد  الشيخ أحــمــد عبد 
الـــصـــبـــاح، رئـــيـــس ديـــــــوان ولـــي 
العهد الكويتي، إن الشيخ مشعل 
الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح ولــي 
العهد سيجري اليوم (الجمعة) 
محادثات مع الأمير محمد بن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
العهد السعودي. وقال إن الأمير 
محمد بن سلمان سيبحث خلال 
الـــزيـــارة عــــدداً مـــن المــوضــوعــات 
والقضايا ذات الاهتمام المشترك 
وســبــل دعـــم وتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية المتميزة بين البلدين، 
وآخــــر الــتــطــورات والمــســتــجــدات 
عــــلــــى الــــســــاحــــتــــين الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية.
وأضــــــــاف أن زيــــــــارة الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان تأتي انطلاقاً 
من العلاقات الأخوية التاريخية 
الوطيدة الممتدة على الصعيدين 
الرسمي والشعبي، التي تربط 
الــكــويــت بالمملكة العربية  دولـــة 
الـــســـعـــوديـــة، وتـــعـــزيـــزاً لأواصــــر 
المــــــــــودة الـــــتـــــي تـــجـــمـــع قـــيـــادتـــي 

وشعبي البلدين.
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الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة أمس (واس) 

الملك حمد بن عيسى مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان في قصر الصخير (واس) 

أمير قطر مودعاً ولي العهد السعودي في مطار الدوحة أمس ( واس) 

الملك حمد بن عيسى والأمير محمد بن سلمان خلال جلسة المباحثات التي عقدت في قصر الصخير أمس (واس) 

 شددا في بيان مشترك على أهمية التعامل بشكل جدي مع الملف النووي لإيران 

تأكيد سعودي ـ قطري على تعزيز التعاون لبلورة المواقف المشتركة 
الدمام: ميرزا الخويلدي

أكدت السعودية وقطر أمس 
عــزمــهــمــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
تجاه جميع القضايا السياسية 
والسعي لبلورة مواقف مشتركة 
تــحــفــظ أمــنــهــمــا واســـتـــقـــرارهـــمـــا، 
وشــــددتــــا عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار 
التنسيق والتشاور إزاء التطورات 
والمـــســـتـــجـــدات فـــي كـــافـــة المــحــافــل 
الـــثـــنـــائـــيـــة والمـــــتـــــعـــــددة الأطـــــــراف 
وبـــمـــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق الأمـــن 
والاستقرار والازدهار في البلدين 

والمنطقة.
وعلى الصعيد الإقليمي أكد 
الـــبـــلـــدان أهــمــيــة الــتــعــامــل بشكل 
جــــدي وفـــعـــال مـــع المــلــف الــنــووي 
والـــــصـــــاروخـــــي لإيـــــــــران بــجــمــيــع 
مــكــونــاتــه وتــداعــيــاتــه بــمــا يسهم 
فــــي تــحــقــيــق الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 
الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ 
حسن الــجــوار واحــتــرام الــقــرارات 
الأمــــمــــيــــة والــــشــــرعــــيــــة الــــدولــــيــــة، 
وتجنيب المنطقة كــافــة الأنشطة 

المزعزعة للاستقرار.
وفي بيان ختامي صدر أمس 
في ختام زيــارة الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد السعودي إلى 
الــبــلاد الشيخ  قطر، ولقائه أمير 
تميم بن حمد آل ثاني، أكد البلدان 
أن الـــزعـــيـــمـــين اســـتـــعـــرضـــا خـــلال 
مباحثاتهما «القضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك». 
كــــمــــا «بــــحــــثــــا الــــــفــــــرص المـــتـــاحـــة 
فـــي الــبــلــديــن فـــي شــتــى المــجــالات 

السياسية، والعسكرية، والأمنية، 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والـــــتـــــجـــــاريـــــة، 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة، والـــصـــنـــاعـــيـــة، 
والثقافية، والرياضية، والبيئة، 

والطاقة، والبنى التحتية».
وأثــــــــنــــــــى الــــــجــــــانــــــبــــــان عـــلـــى 
جـــهـــودهـــمـــا فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــــــاب وتــــــمــــــويــــــلــــــه، وعــــلــــى 
جهودهما المشتركة في إطار عمل 
المركز الدولي لاستهداف تمويل 

الإرهاب، ومقره الرياض.
وفـــــي الــــشــــأن الـــلـــبـــنـــانـــي أكـــد 
الجانبان «أهمية إجراء إصلاحات 
شـــامـــلـــة تـــضـــمـــن تـــــجـــــاوز لــبــنــان 
لأزماته، وألا يكون لبنان منطلقاً 
لأي أعمال تزعزع أمن واستقرار 
المنطقة أو ممراً لتجارة المخدرات»، 
وتطرقا إلى الملف السوري، حيث 
أكــــد الــجــانــبــان أهــمــيــة الـــوصـــول 
إلـــــــى حـــــل ســــيــــاســــي لـــــلأزمـــــة فــي 
ســوريــا وفــقــاً لإعـــلان جنيف (١)، 
وقـــرار مجلس الأمـــن رقــم (٢٢٥٤) 
لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب 
الـــســـوري، والــحــفــاظ عــلــى وحـــدة 
سوريا وسلامة أراضيها، ودعم 
جــهــود المــبــعــوث الأمــمــي الخاص 

بسوريا.
أكــدا دعمهما «لتحقيق  كما 
السلام في منطقة الشرق الأوسط، 
وأهـــمـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى تــســويــة 
شــــامــــلــــة لـــــلـــــنـــــزاع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، 
وقـــــــــــــــرارات الــــشــــرعــــيــــة الــــدولــــيــــة 
الـــســـلام  الـــصـــلـــة، ومـــــبـــــادرة  ذات 
الــعــربــيــة، بــمــا يكفل حــق الشعب 

الــفــلــســطــيــنــي فــــي إقــــامــــة دولـــتـــه 
على حدود عام ١٩٦٧وعاصمتها 
القدس الشرقية». كما أكدا أهمية 
تضافر الجهود الدولية في تقديم 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــشــعــب 

الفلسطيني.
وفــــي الـــشـــأن الــيــمــنــي، أشـــاد 
الـــــجـــــانـــــبـــــان بـــــتـــــوافـــــق وجــــهــــات 
نظرهما حول مواصلة جهودهما 
لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، يــــقــــوم عـــلـــى المـــــبـــــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة 
ومــــــخــــــرجــــــات مـــــؤتـــــمـــــر الــــــحــــــوار 
الــوطــنــي الــشــامــل وقـــــرار مجلس 
الــدولــي رقــم (٢٢١٦)، فيما  الأمـــن 
نــــوه الـــجـــانـــب الـــقـــطـــري بــمــبــادرة 
السعودية لإنهاء الأزمــة اليمنية 
ورفـــــــع المــــعــــانــــاة الإنـــســـانـــيـــة عــن 

الشعب اليمني.
وأكـــــــد الــــجــــانــــبــــان، عــزمــهــمــا 
على تعزيز التعاون تجاه جميع 
الـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة والــســعــي 
لــبــلــورة مــواقــف مــشــتــركــة تحفظ 
لـــلـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين أمـــنـــهـــمـــا 
واستقرارهما، وأهمية استمرار 
التنسيق والتشاور إزاء التطورات 
والمـــســـتـــجـــدات فـــي كـــافـــة المــحــافــل 
الـــثـــنـــائـــيـــة والمـــــتـــــعـــــددة الأطـــــــراف 
وبـــمـــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق الأمـــن 
والاستقرار والازدهار في البلدين 

الشقيقين والمنطقة.
وفــــــــــــــــي الــــــــــــشــــــــــــأن الأمــــــــنــــــــي 
والعسكري، أعــرب الجانبان عن 
ارتياحهما للتعاون العسكري بين 
البلدين وأكــدا استمرار التعاون 

فـــي هــــذا المـــجـــال وتـــعـــزيـــز تــبــادل 
المعلومات والزيارات والتدريبات 
المشتركة والاستفادة من الخبرات 
في المجالات التخصصية، وتبادل 
الابتعاث للكليات والأكاديميات 
العسكرية فــي البلدين، وتفعيل 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الأمــــنــــيــــة المـــوقـــعـــة 

بينهما.
وتـــطـــرق الـــبـــيـــان إلــــى الــشــأن 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري، حــيــث 
أكـــــــد الــــجــــانــــبــــان عـــزمـــهـــمـــا عــلــى 
تــطــويــر أوجـــــه الـــتـــعـــاون الــقــائــمــة 
والعمل على زيادة حجم التجارة 
البينية، وتسهيل تدفق الحركة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة والاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــن 
الــفــرص الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
والــــصــــنــــاعــــيــــة بــــمــــا يــــســــهــــم فــي 
تــمــكــين الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــلــدفــع 
بــالــتــبــادل الــتــجــاري بــين البلدين 
إلى آفاق أوسع من شأنها تنمية 
الصادرات وتنويع مصادر الدخل 

في البلدين.
كــمــا اتــفــقــا عــلــى تــعــزيــز سبل 
الــتــعــاون حـــول ســيــاســات المــنــاخ 
الــدولــيــة، والــتــعــاون عــلــى تنفيذ 
مــبــادرة الــشــرق الأوســـط الأخضر 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، والــتــعــاون حــول تطبيق 
نهج الاقتصاد الدائري للكربون، 
والسعي إلى إنشاء مجمع إقليمي 
لاستخلاص الكربون واستخدامه 
وتخزينه، للإسهام فــي معالجة 
الــكــربــونــيــة بطريقة  الانــبــعــاثــات 
مـــســـتـــدامـــة اقــــتــــصــــاديــــاً، إضـــافـــة 
إلــى الــتــعــاون فــي مــجــالات كفاءة 

الـــــطـــــاقـــــة، والـــــطـــــاقـــــة المــــتــــجــــددة، 
والـــتـــقـــنـــيـــات الــنــظــيــفــة لـــلـــمـــوارد 
الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة، وتـــطـــويـــر 
الـــعـــلاقـــة بــهــذه  المـــشـــروعـــات ذات 
المــجــالات، لــلإســهــام فــي استدامة 
الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً. 
وأعــــــرب الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي عن 
تقديره لدعم دولــة قطر لمبادرات 
الــشــرق الأوســــط الأخــضــر المهمة 
وإعلانها زرع مليون شجرة قبل 
بطولة كأس العالم ٢٠٢٢، وزراعة 

١٠ ملايين شجرة بحلول ٢٠٣٠.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز 
اســــتــــفــــادة الـــبـــلـــديـــن مـــــن الـــربـــط 
الــكــهــربــائــي، وتعظيم الاســتــفــادة 
من المحتوى المحلي في مشاريع 
قطاعات الطاقة، وتشجيع الشراء 
من المنتجات المصنعة في البلدين 
وتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات، والــــتــــعــــاون 
عــلــى تحفيز الابــتــكــار، وتطبيق 
الــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة فــي قطاعات 
الطاقة، وتطوير البيئة الحاضنة 

لها.
كـــــمـــــا أكـــــــــــــدا تـــــمـــــكـــــين فـــــرص 
التكامل الاستثماري بين البلدين 
وتـــعـــزيـــزهـــا فــــي قـــطـــاعـــات الــنــقــل 
الـــــجـــــوي والاتـــــــصـــــــالات وتــقــنــيــة 
المــــــعــــــلــــــومــــــات، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
تــمــكــين ريــــادة الأعـــمـــال والتقنية 
بــــين شــــركــــات الـــبـــلـــديـــن وتــطــويــر 
الكوادر العاملة في مجالات الأمن 
الــســيــبــرانــي والــتــقــنــيــات المــالــيــة 
الــرقــمــي، والاســتــفــادة  والتسويق 
مـــن الـــفـــرص المــتــعــلــقــة بــمــشــاريــع 
البنى التحتية والمــنــاطــق الحرة 

واللوجيستية، والــغــاز والطاقة، 
والحوافز الممنوحة لقطاع الأعمال 
في البلدين وبالأخص خلال فترة 
استضافة دولة قطر لكأس العالم 
٢٠٢٢ وبما يسهم في إنجاح هذه 
الفعالية الكبرى ويحقق رؤيتي 

البلدين ٢٠٣٠.
وفـــــــــــي المــــــــجــــــــال الــــثــــقــــافــــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، اتــفــق الــجــانــبــان 
على ضرورة تنسيق الجهود في 
إبــراز الصورة الإيجابية  سبيل 
لمـــواطـــنـــي الـــبـــلـــديـــن وبـــالأخـــص 
فــــئــــة الـــــشـــــبـــــاب، وأكــــــــــدا تـــعـــزيـــز 
الجهود المشتركة في استضافة 
الــفــعــالــيــات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، 
الـــثـــقـــافـــيـــة مـــنـــهـــا والـــريـــاضـــيـــة، 
وتــنــســيــق المــشــاركــات فــيــهــا بين 
الــجــانــبــين بــمــا يــحــقــق الــنــتــائــج 
المـــــأمـــــولـــــة ويــــعــــكــــس الـــــصـــــورة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــشــــبــــاب الـــبـــلـــديـــن 
الــــشــــقــــيــــقــــين، وتــــنــــفــــيــــذ بــــرامــــج 
وخـــطـــط لـــلـــتـــرويـــج والــتــســويــق 
بـــشـــكـــل ثـــنـــائـــي لـــلـــمـــهـــرجـــانـــات 
الثقافية  والــنــدوات والمــؤتــمــرات 
والــتــرفــيــهــيــة المــحــلــيــة والــدولــيــة 
الثقافي  الــحــراك  وبما يعزز مــن 
بينهما، وتمكين القطاع الخاص 
ودفعه لاستغلال الفرص المتاحة 
والإمكانات المتنوعة في البلدين 
الشقيقين، والعمل على تطوير 
الــــكــــوادر الــبــشــريــة الــعــامــلــة من 

خلال تنفيذ برامج للتدريب.
وتـــبـــادل الــجــانــبــان وجــهــات 
الــنــظــر حـــول المــســائــل والــقــضــايــا 
التي تهم البلدين على الساحتين 

الإقليمية والدولية، وأكــدا العمل 
عــــلــــى تـــنـــســـيـــق مـــواقـــفـــهـــمـــا بــمــا 
يــخــدم مصالحهما ويــعــزز الأمــن 

والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أكـــــد 
الــجــانــبــان مــضــامــين إعـــلان العلا 
الـــــصـــــادر فـــــي ٥ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) ٢٠٢١ واستعرضا رؤيــة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، التي أقرها 
المجلس الأعــلــى لمجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية في دورتــه 
(٣٦) في ديسمبر (كــانــون الأول) 

.٢٠١٥
ورحـــــــب الــــجــــانــــبــــان بــنــجــاح 
الــعــراق،  العملية الانتخابية فــي 
وأعــربــا عــن تمنياتهما بتشكيل 
حكومة عراقية تستمر في العمل 
مـــن أجــــل أمــــن واســـتـــقـــرار الــعــراق 
وتنميته، كما رحبا بما توصلت 
إلــيــه أطـــــراف المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
في السودان من تفاهمات، وأكدا 
اســــتــــمــــرار دعـــمـــهـــمـــا لـــكـــل مــــا مــن 
شــأنــه تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار 
في السودان. وبخصوص الشأن 
الليبي، فقد أكدا أهمية الوصول 
إلــى حــل سياسي لــلأزمــة الليبية 
وفــــق قـــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
وبما يحقق الأمن والاستقرار في 

المنطقة.
وفيما يتعلق بأفغانستان، 
أكد الجانبان ضــرورة دعم الأمن 
والاستقرار في أفغانستان وعدم 
الـــســـمـــاح بــــوجــــود مـــــــلاذات آمــنــة 
لـــلإرهـــابـــيـــين والمـــتـــطـــرفـــين فــيــهــا، 

وأكـــدا ضـــرورة اســتــمــرار الجهود 
الدولية لمكافحة الإرهـــاب، وعبر 
الجانبان عــن أهمية دعــم جهود 
الإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة في 

أفغانستان.
وأشــــــاد الـــجـــانـــب الــســعــودي 
بجهود الوساطة التي قامت بها 
دولـــــة قــطــر لــتــحــقــيــق الـــســـلام في 
أفغانستان ودورهــا الحيوي في 
عمليات إجلاء المواطنين الأجانب 

وإعادة تشغيل مطار كابل.
مـــــن جــــانــــبــــه، ثـــمـــن الـــجـــانـــب 
الــقــطــري دعــــوة المــمــلــكــة لاجــتــمــاع 
لـــدول منظمة  وزاري اســتــثــنــائــي 
الـــــتـــــعـــــاون الإســـــــلامـــــــي لمـــنـــاقـــشـــة 
الــــوضــــع فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان الــــذي 
سيعقد في باكستان في التاسع 

عشر من الشهر الجاري.
كـــمـــا أكـــــــدا أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون 
والـــتـــعـــامـــل بــشــكــل جـــــدي وفـــعـــال 
مــع المــلــف الـــنـــووي والــصــاروخــي 
لإيران بجميع مكوناته وتداعياته 
بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق الأمـــــن 
والاســتــقــرار الإقــلــيــمــي والــدولــي، 
وتـــأكـــيـــد مــــبــــادئ حـــســـن الـــجـــوار 
واحــــــــتــــــــرام الـــــــــقـــــــــرارات الأمــــمــــيــــة 
والـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، وتــجــنــيــب 
المــزعــزعــة  المنطقة كــافــة الأنــشــطــة 

للاستقرار.
كـــمـــا أثــــنــــى الـــجـــانـــبـــان عــلــى 
جـــهـــودهـــمـــا فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــــــاب وتــــــمــــــويــــــلــــــه، وعــــلــــى 
جهودهما المشتركة في إطار عمل 
المركز الدولي لاستهداف تمويل 

الإرهاب، ومقره الرياض.

التقى الأمير الوالد في ختام زيارته قطر... وعقد جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى

استقبال رسمي وشعبي حافل لولي العهد السعودي في البحرين
الدمام: ميرزا الخويلدي
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

  قالت إنها اكتشفت خلية تديرها «حماس» من تركيا 

إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة 
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شــــــنــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل حـــمـــلـــة 
اعـــــتـــــقـــــالات واســـــعـــــة فـــــي الـــضـــفـــة 
فــلــســطــيــنــيــا  الـــغـــربـــيـــة طـــالـــت ٣٢ 
مـــــن مـــنـــاطـــق مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا فــي 
ذلــك الــقــدس. وجـــاءت الاعــتــقــالات 
بعد ســاعــات مــن إعـــلان إسرائيل 
أنها اعتقلت خلية تابعة لحركة 
«حماس» في بلدة صوريف شمال 
الخليل، شكلتها وتديرها قيادة 

الحركة من تركيا.
واعتقل الجيش الإسرائيلي ٥ 
فلسطينيين من بلدة العيسوية، 
الــقــدس المحتلة و٩  شمال شرقي 
أشخاص من مخيم العروب شمال 
الخليل، وشخصا آخر من المدينة، 
و٧ من نابلس شمال الضفة، و٥ 
مـــن بــيــت لــحــم وســـط الــضــفــة، و٢ 
مــن طــولــكــرم شــمــالاً، وآخــريــن من 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة. وذكـــــرت هيئة 
البث الإسرائيلية «كان» أن جهاز 
الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، 
اعتقل نهاية الأســبــوع المــاضــي ٤ 
أعضاء في خلية مسلحة أقامتها 
قــيــادة «حــمــاس» مــن الــخــارج، في 
بــلــدة صــوريــف بالضفة المحتلة. 
واعــتــقــل الـــشـــابـــاك الــخــلــيــة ضمن 
حــمــلــة اعـــتـــقـــالات أخـــــرى واســـعـــة، 
قــال إن المعتقلين خططوا لتنفيذ 
عــمــلــيــات، وإنــهــا صــــادرت بــنــادق 

وأموالا منهم.

عبد الرحمن غنيمات
فــإن الخلية  الــقــنــاة  وبحسب 
كـــانـــت تــحــصــل عـــلـــى تــوجــيــهــات 
مــن عــبــد الــرحــمــن غــنــيــمــات، وهــو 
أحــــد الأســـــرى الـــذيـــن أفــــرج عنهم 
الــتــبــادل بــين إسرائيل  فــي صفقة 

وحماس عام ٢٠١١، وأحد قيادات 
الحركة في الخارج. وذكرت القناة 
أن غنيمات مقرب من نائب رئيس 
المكتب السياسي لحماس، صالح 
العاروري المتهم بمحاولة تأسيس 
بنية تحتية عسكرية للحركة في 
الــضــفــة. وتتهم إســرائــيــل حماس 
بمحاولة إشعال الضفة الغربية، 
وتقول إنها تشجع تنفيذ عمليات 
هــنــاك وتــلــهــم مــنــفــذيــهــا حــتــى لو 

تحركوا بشكل فردي.
ونفذ فلسطينيون ٦ عمليات 
فــرديــة فــي الــقــدس والــضــفــة خلال 
الأسابيع الثلاثة الماضية ما عزز 
مــخــاوف إســرائــيــلــيــة مــن تصاعد 
مــثــل هــــذا الـــنـــوع مـــن الــعــمــلــيــات. 
وقـــــــــالـــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة يـــــديـــــعـــــوت 
أحــرونــوت الإسرائيلية أمــس، إن 
الــجــيــش فــعــل أســـالـــيـــب مــواجــهــة 
الهجمات الفردية التي انطلقت أول 
مرة على نطاق واسع في أكتوبر 
وأكـــــدت   .٢٠١٥ الأول)  (تـــشـــريـــن 
يديعوت أن الجيش الإسرائيلي 
ضاعف من نشاطه العملياتي في 
الضفة الغربية، وكثف استخدام 
الــوســائــل التكنولوجية مــن أجــل 
وقف الهجمات الأخيرة. ولا يعتقد 
الإســرائــيــلــيــون أنــهــم أمــــام موجة 
مشابهة لمــا حــدث فــي عــام ٢٠١٥، 
لكن حقيقة أن الهجمات الأخيرة 
نــفــذت بــطــرق مشابهة ومنفذيها 
مـــن الــشــبــاب الـــــذي تـــحـــرك بشكل 
مــنــفــرد، جعلهم يتأهبون. وجــاء 
فــي تــقــريــر يــديــعــوت أن المؤسسة 
الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة اســتــأنــفــت 
بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف مــــراقــــبــــة شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــرصــد أي 
نــــوايــــا شــخــصــيــة قــــد تــشــيــر إلـــى 
تنفيذ هجمات، كما أنها ضاعفت 

من عملياتها بالضفة وراحت تنفذ 
يــقــرب مــن ١٠٠ عملية اعتقال  مــا 
شهرياً. وأصـــدرت قيادة الجيش 
الإســرائــيــلــي تــعــلــيــمــات للضباط 
والجنود بالتأهب في مواجهة أي 
عمليات محتملة وتجنب الأخطاء. 
وإضـــافـــة إلـــى ذلـــك يــقــوم الجيش 
بعمل ضد العائلات الفلسطينية 
يهدف إلى تعزيز الردع، وذلك من 
خلال التأكيد للجميع أن عائلات 
منفذي الهجمات سيمنعون من 

الــــدخــــول إلــــى إســـرائـــيـــل والــعــمــل 
فيها، وستهدم منازلهم ويعتقل 
أبــــنــــاؤهــــم. وقــــالــــت يـــديـــعـــوت، إن 
جــهــاز الــشــابــاك يــراقــب نــشــاطــات 
حـــمـــاس بــالــضــفــة فـــي ظـــل وجـــود 
تـــخـــوفـــات مــــن تــنــفــيــذ مــــزيــــد مــن 

العمليات.

العلاقات الإسرائيلية ـ التركية
من جهة أخــرى، أعلن مصدر 
دبلوماسي كبير في تل أبيب أن 

الــنــشــاط يشكل عقبة كــأداء  «هـــذا 
فــي طــريــق تحسين الــعــلاقــات بين 
إســرائــيــل وتــركــيــا». وقــال المصدر 
إن «مكتب الرئيس التركي، رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، يــــحــــاول إقـــنـــاع 
المسؤولين الإسرائيليين برغبته 
الشديدة بتحسين هذه العلاقات. 
ويـــلـــقـــى اســــتــــعــــدادا إيـــجـــابـــيـــا مــن 
حـــكـــومـــة نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت. لــكــنــنــا 
نــصــر عــلــى أن يــفــعــل شــيــئــا للجم 
حماس ونشاطها ولا نرى تقدما 

حقيقيا في تنفذ الوعود التركية 
بذلك». وأكد المصدر أن المخابرات 
الإســرائــيــلــيــة اعــتــقــلــت فــي الشهر 
المـــاضـــي حـــوالـــي ٦٠ شــخــصــاً من 
نشطاء حماس الذين تم تجنيدهم 
عـــبـــر مـــمـــثـــلـــي الــــحــــركــــة المــقــيــمــين 
تــركــيــا. وتـــم إبــــلاغ الــســلــطــات في 
أنــــقــــرة بـــــالأمـــــر. لــكــنــهــا لــــم تــمــنــع 

استمرار هذه العمليات».
وقالت المخابرات الإسرائيلية 
إن أفراد الخلية الذين اعتقلوا في 

نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، ضمن 
حملة استغرقت عدة ساعات، قد 
انتهت باعتقال ٢٤ شخصاً. وتم 
تــحــذيــر ٢٠ مــنــهــم، بــمــحــاكــمــتــهــم 
إذا أقــــامــــوا عــــلاقــــات مــــع مــمــثــلــي 
حــمــاس فــي تركيا أو قــطــاع غــزة، 
ثــم أطــلــقــوا ســراحــهــم، فيما أبقت 
المـــــخـــــابـــــرات الــــنــــشــــطــــاء الأربــــعــــة 
ا من  المشتبه بأنهم أصبحوا جزء
التنظيم المسلح. وأكد مسؤول في 
المخابرات الإسرائيلية أن اقتحام 
بــــلــــدة صـــــوريـــــف تـــــم بــــعــــد إبـــــلاغ 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن خــلال 
مــنــظــومــة الــتــنــســيــق الأمـــنـــي بين 

الجانبين.
وادعــت المخابرات أن الخلية 
كانت تحصل على توجيهات من 
المــقــرب من  عبد الرحمن غنيمات 
نـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لحركة حماس، صالح العاروري، 
«الــــــــرجــــــــل الـــــثـــــانـــــي فـــــــي حــــمــــاس 
والمسؤول عن عمليات الحركة في 
الضفة الغربية الذي يحاول أيضاً 
لــه مــن المواطنين  تجنيد عناصر 
الــعــرب فــي إســرائــيــل، فلسطينيي 
الـــذي  الــــعــــاروري،  ٤٨. وادعـــــت أن 
وافــقــت تــركــيــا عــلــى إغـــلاق مكتبه 
في إسطنبول لم يتخل عن دوره 
وصــــار يــقــوم بــتــفــعــيــل مــســؤولــين 
آخــــريــــن مــــن الـــحـــركـــة فــــي تــركــيــا، 

وأحدهم غنيمات.

أهداف عسكرية ومدنية
وزعمت أن غنيمات زود أفراد 
الخلية في صوريف ببندقية من 
طـــراز «إم ١٦»، وحـــول لهم مبلغ 
دولار)،   ٥٥٠٠) شــيــكــل  ألــــف   ١٧
لــتــمــويــل عملياتهم ضــد أهـــداف 
عــســكــريــة ومــدنــيــة فـــي إســرائــيــل 

والمستوطنات. ووفقاً للمخابرات 
الإسرائيلية يوجد شخص آخر 
فــي قــيــادة حماس فــي قطاع غزة 
شــــــارك فــــي الإشــــــــراف عـــلـــى هـــذه 
الخلية، لكنها رفضت الإفصاح 
عن اسمه. غير أنها أوضحت أن 
أحد المعتقلين الأربعة هو شقيق 
لأحـــــــد مـــــحـــــرري صـــفـــقـــة شــلــيــط 
الـــذيـــن أبــــعــــدوا إلــــى قـــطـــاع غـــزة، 
وكـــان شريكا فــي المــســؤولــيــة عن 
تشكيل الخلية. وكانت السلطات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة قـــــد كـــشـــفـــت قــبــل 
أســـبـــوعـــين أنـــهـــا اعــتــقــلــت خــلــيــة 
كـــبـــيـــرة مــــن ٦٠ عــــنــــصــــرا، أدلــــــوا 
باعترافات يستفاد منها أن حركة 
حماس في قطاع غــزة والخارج، 
وضعت مخططا للقيام بعمليات 
تفجير كبيرة ونوعية ضد أهداف 
إسرائيلية بــغــرض دفــع الجيش 
إلــى اجتياح الضفة  الإسرائيلي 
الغربية من جهة وإحداث فوضى 
عارمة من جهة ثانية، تؤدي إلى 

سقوط السلطة الفلسطينية.
وفـــــــي حــــيــــنــــه، قـــــــال تـــقـــريـــر، 
نــشــرت أجـــــزاء مــنــه فـــي صحيفة 
«يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت» وأجـــــزاء 
أخرى في تقرير لمركز المعلومات 
حــــول الاســـتـــخـــبـــارات والإرهــــــاب 
عـــلـــى اســـــم الـــــلـــــواء مــئــيــر عــمــيــت 
فـــي تـــل أبـــيـــب، إن حـــمـــاس، تــديــر 
مفاوضات عبر وسيط للتهدئة 
مـــــع إســــرائــــيــــل والمــــصــــالــــحــــة مــع 
السلطة الفلسطينية، تعمل في 
إعــــــداد قــواتــهــا  اتـــجـــاهـــين: الأول 
لـــــصـــــدام حــــربــــي صـــــاروخـــــي مــع 
إسرائيل فتعزز وتطور مخزونها 
الــصــاروخــي وطائراتها المسيرة 
المــــــتــــــطــــــورة، والـــــثـــــانـــــي الإعـــــــــداد 

لعمليات تفجير.

الكنيست يسقط مشروع قانون
لطرد عائلة من يقوم بعملية مسلحة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفض الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بأكثرية 
أصـــوات الائــتــلاف الحاكم برئاسة نفتالي بنيت، 
مـــشـــروع قـــانـــون طـــرحـــه حــــزب الــلــيــكــود المـــعـــارض 
برئاسة بنيامين نتنياهو، يقضي بطرد العائلات 
الفلسطينية من وطنها في حال قيام أحد أفرادها 
بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة مــســلــحــة. وقــــال مــمــثــلــو الائــتــلاف 
الحكومي، إنهم يصوّتون ضد هــذا المــشــروع؛ لأن 
«هناك عائلات فلسطينية ترفض قيام أبنائها أو 

بناتها بتنفيذ عمليات ولا يجوز معاقبتها».
وكان المشروع، الذي طرحه النائب إيلي كوهن، 
وزير المخابرات السابق، ينص على استخدام سلاح 
طرد العائلات من البلاد لمكافحة ظاهرة العمليات 
المسلحة فــي الــقــدس والــضــفــة الــغــربــيــة. وقــــال، إن 
«الهدف من هذا المشروع هو ردع العائلات وجعلها 
تكترث لنشاط أولادها. فنحن اليوم نستخدم سلاح 
هــدم البيوت الفلسطينية التي يعيش فيها أحد 
مــنــفــذي الــعــمــلــيــات أو إحــــدى مــنــفــذات الــعــمــلــيــات. 
ولكن، بعد أن تآكلت أهمية هذا السلاح واستمرت 
العمليات، حــان الــوقــت لــلارتــقــاء درجــة أخــرى في 
الردع وجعل هذه العائلات تتولى مسؤولية ردع 

أولادها، قبل أن ينفذوا العملية».
وأضاف كوهن، أن «قيام طفلة عمرها ١٤ سنة 
بطعن امــرأة يهودية من الشيخ جــراح في القدس 
أول من أمس (الأربعاء)، يدل على أن هناك انحلالاً 
وانفلاتاً تستغله (حماس)، وغيرها من التنظيمات 
المــتــطــرفــة. ولــذلــك؛ يجب اســتــدراك الــوضــع ووقــف 
خــطــر الــتــدهــور ومــحــاربــة هـــذه المــظــاهــر بــشــدة». 
ولــكــن غــالــبــيــة الــحــاضــريــن مـــن الـــــــوزراء والـــنـــواب 
القانون بسبب اعتراضات  رفضوا المصادقة على 
القائمة الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة  نواب 
مــنــصــور عــبــاس ونــــواب حــزبــي مــيــرتــس والــعــمــل. 

فحظي الاقتراح بتأييد ٤٤ نائباً، مقابل ٥١ رفضوه، 
وتم إسقاطه.

يذكر، أن قيام طفلة في القدس بطعن مستوطنة 
يهودية شاركت في عملية السيطرة الإسرائيلية 
الاحتلالية على بيوت عدة من حي الشيخ جراح، 
أثار ولا يزال نقاشات حادة في المجتمع الإسرائيلي. 
ففي اليمين يــعــدّونــه «اعــتــداءً إرهــابــيــاً ناجماً عن 
التحريض السياسي للسلطة الفلسطينية وحركات 
مــتــطــرفــة مـــثـــل (حــــمــــاس) و(الــــجــــهــــاد الإســــلامــــي) 
والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فلسطين وغــيــرهــا». 
وبالمقابل، يستنكر اليسار طعن المستوطنة، لكنه 
يتساءل عــن سبب وجـــود مستوطنين فــي عمارة 
عــربــيــة فــي قــلــب الــقــدس الــعــربــيــة. وكــمــا كــتــب نير 
حسون، أحد الصحافيين الميدانيين الاستقصائيين 
في «هآرتس»، أمس (الخميس)، فإنه «عندما تقدم 
طفلة كهذه على عملية طعن لجارتها اليهودية، 

يجب أن نتساءل: لماذا؟».
واستعرض حسون تاريخ حياة عائلة الكرد، 
التي تنحدر منها الطفلة، منذ أن تم تهجيرها من 
حيفا في عام النكبة ١٩٤٨، إلى سنة ١٩٧٤، عندما 
بــدأت السلطات الإسرائيلية تضايق سكان الحي 
حتى ينتابهم اليأس ويرحلوا، وحتى الأسابيع 
الــتــي يتصاعد فيها نــشــاط المستوطنين  الأخــيــرة 
فــي المدينة العربية المحتلة. وكشف عــن أن رجــال 
الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة اعــتــقــلــوا هــــذه الــطــفــلــة في 
شــهــر مــايــو (أيــــار) المــاضــي لــســاعــات طــويــلــة عــدة؛ 
لأنها سارت في الحي وقد رسمت على خدها علم 
فلسطين. ففي ذلك اليوم شهدت مدرستها نشاطاً 
لإحياء ذكرى النكبة وساد توتر في المدينة، وعندما 
عادت من مدرستها منعها الجنود من دخول الحي 
والوصول إلى بيتها وشتموها فبصقت نحوهم 
وعاقبوها بالاعتقال. ومنذ ذلك الوقت يشهد الحي 

صدامات مع المستوطنين ومع قوات الاحتلال.

تل أبيب سلمت القاهرة ٩٥ قطعة أثرية مهربة

السيسي يستقبل وزير خارجية إسرائيل ويشدد على «حل الدولتين»
القاهرة: محمد عبده حسنين    

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أول زيارة رسمية له إلى القاهرة، 
التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير 
لابـــيـــد، بــالــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي، أمــــــس، والـــــــذي شـــــدد بـــــدوره 
على مــواصــلــة مصر جــهــودهــا لتحقيق 
السلام الشامل والعادل على أساس «حل 
الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية»، 
فيما سلم الوزير القاهرة ٩٥ قطعة أثرية 

مصرية مهربة.
ضم الوفد الإسرائيلي السفير ألون 
أوشبيز مدير عام الخارجية الإسرائيلية، 
ويــائــيــر زيـــفـــان مــديــر إدارة الــســيــاســات 
والـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بــالــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــيــة، وأمــيــرة أورون، السفيرة 
بــالــقــاهــرة. ووفـــق المتحدث  الإسرائيلية 
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، فــإن 
اللقاء «تناول أوجه التعاون الثنائي بين 
البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة 
إلــى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى 

رأسها القضية الفلسطينية».
وأكـــــــد الـــســـيـــســـي «مــــواصــــلــــة مــصــر 
جهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط عـــلـــى أســــــاس حــل 
الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، 
بــمــا يــحــقــق الأمـــــن والاســــتــــقــــرار ويــفــتــح 
آفــاق التعاون والتنمية لجميع شعوب 
المنطقة»، مشيراً إلى جهود مصر لإعادة 
الإعمار في قطاع غزة، فضلاً عن مواصلة 
مصر جهودها ذات الصلة بمنع نشوب 

حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي.

وضمن زيارته، التقى لابيد، بوزير 
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شــكــري في 
«قصر التحرير» وســط القاهرة، والــذي 
أكد «موقف مصر الثابت من دعم جهود 
السلام والاستقرار في الشرق الأوســط، 
وأهــــمــــيــــة الــــعــــمــــل عــــلــــى إحــــــيــــــاء مـــســـار 
المــفــاوضــات بــين الــجــانــبــين الإســرائــيــلــي 
والــفــلــســطــيــنــي فـــي أقــــرب فـــرصـــة، سعيًا 
نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة 
للقضية الفلسطينية عــلــى أســـاس حل 
الـــدولـــتـــين واســــتــــنــــادًا إلـــــى المــرجــعــيــات 
الدولية ذات الصلة، بما يحقق تطلعات 
شــــعــــوب المـــنـــطـــقـــة إلــــــى الــــســــلام والأمــــــن 

والرخاء».
وذكــر بيان للخارجية المــصــريــة، أن 
الــلــقــاء تــنــاول مــنــاقــشــة عـــدد مــن قضايا 
العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون 
في المجالات ذات الأولوية للبلدين، كما 
تم التطرق لأبرز القضايا محل الاهتمام 
المــــشــــتــــرك عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين الإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة. وأوضـــــــح وزيــــــر الــخــارجــيــة 
المصري أن القاهرة ستواصل مساعيها 
واتــصــالاتــهــا مــع جميع الأطــــراف سعيًا 
نــحــو خــلــق مــنــاخ مـــــواتٍ لإحـــيـــاء المــســار 

السياسي المنشود. 
كما شــدد شكري على الامتناع عن 
الإجراءات الأحادية بما في ذلك المرتبطة 
بالاستيطان فــي الأراضـــي الفلسطينية 
لما تُمثله من عائق أمــام مساعي السلام 
وفـــــرص الـــتـــوصـــل لــحــل الـــدولـــتـــين، كما 
تــــطــــرق وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة إلــــــى جـــهـــود 

مــصــر المــتــواصــلــة لإعــــــادة إعـــمـــار قــطــاع 
غزة ودعم المتطلبات التنموية للأشقاء 
السُلطة  مــع  بالتنسيق  الفلسطينيين، 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأهـــمـــيـــة دعــم 
المجتمع الدولي للجهود المصرية المبذولة 
في هذا الصدد ولجميع الجهود الرامية 
إلــى تعزيز ركــائــز الاســتــقــرار والأمـــن في 

المنطقة.
وعـــلـــى هـــامـــش الـــلـــقـــاء، ســلــم لابــيــد 
نظيره الصري ٩٥ قطعة أثرية مصرية 
من جانب هيئة الآثار الإسرائيلية، سبق 
تهريبها وتم ضبطها من قِبَل السلطات 
الإسرائيلية، وأعــرب شكري عن «الشكر 
والتقدير لتعاون الحكومة الإسرائيلية 

لاستعادة تلك القطع الأثرية».
وفي تل أبيب، قال مصدر دبلوماسي 
اللقاء بين الرئيس السيسي، ووزيــر  إن 
الخارجية لبيد، أمــس الخميس، تناول 
عدة قضايا إقليمية، بينها تهدئة في غزة 
والــنــووي الإيــرانــي والــعــلاقــات الثنائية 
وكيفية طرح مبادرات إسرائيلية لتحسين 
العلاقات مع السلطة الفلسطينية والكف 
عــن المــســاس بهيبتها ونــفــوذهــا والحط 
من دورها في قيادة الشعب الفلسطيني.  
وقـــــال بـــيـــان صـــــادر عـــن الــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــيــة إن لــبــيــد اســـتـــعـــرض أمـــام 
السيسي خطته التي يطلق عليها اسم 
«الاقــــتــــصــــاد مـــقـــابـــل الأمـــــــــن»، الـــخـــاصـــة 
بــقــطــاع غـــــزة. وأضــــــاف الــبــيــان أن لبيد 
إلــى قضية الأســـرى والمفقودين  «تــطــرق 
الإســرائــيــلــيــين»، فـــي إشـــــارة إلـــى جثتي 
جــنــديــين قــتــلا خـــلال الـــعـــدوان عــلــى غــزة 
عــام ٢٠١٤، وإلــى مواطنين إسرائيليين، 

محتجزين لدى حركة حماس. وأضاف 
البيان أن لبيد «عــبّــر عــن تقديره للدور 
المميز والمركزي الذي تؤديه مصر في هذا 
الخصوص». وبحث لبيد مع السيسي 
في «مواجهة الجهات الإرهابية وانعدام 

الاستقرار في المنطقة».  
وتابع بيان الخارجية الإسرائيلية 
اللقاء تناول «محاولات  أنه جرى خلال 
إيرانية أن تتحول إلى دولــة ذات قدرات 
نووية عسكرية، وكذلك مواصلة ممارسة 
الإرهـــــاب والــتــهــديــد الــــذي تــضــعــه حيال 
الــــشــــرق الأوســـــــــط». كـــمـــا تــــنــــاول الــلــقــاء 
«القضية الفلسطينية والخطوات التي 
تنفذها الحكومة الإسرائيلية، من أجل 
تعزيز السلطة الفلسطينية والمساعدة 

في حل التحديات الاقتصادية». 
وكـــــــــــان لــــبــــيــــد نــــفــــســــه تــــــحــــــدث عـــن 
رغـــبـــة إســـرائـــيـــل «بــتــعــمــيــق الـــســـلام بين 
إســـرائـــيـــل ومـــصـــر فــــي مــــجــــالات مــدنــيــة 
تتعلق بــالاقــتــصــاد، والــطــاقــة، والــزراعــة 
والـــتـــجـــارة». وقــــال فـــي خــتــام لــقــائــه مع 
السيسي إن «مصر شريكة استراتيجية 
ذات أهمية خاصة لإسرائيل. وهدفي هو 
تعزيز علاقاتنا مع مصر في المواضيع 
الأمــنــيــة، والــســيــاســيــة، والاقــتــصــاديــة»، 
معتبرا أن «ثمة أهمية لمواصلة السعي 
من أجل تعميق وتعزيز علاقات السلام 
بين الشعبين». ووصــف لبيد «مساهمة 
السيسي في المنطقة وللعلاقات بيننا» 
بأنها «ذات أبعاد تاريخية»، وقال «أشكر 
الرئيس السيسي على الضيافة واللقاء 
الدافئ والمفتوح وأتوقع مواصلة الحوار 

بيننا». 

مصر: أحكام بحق ٤١ «إخوانياً» 
«جماعة إرهابية» بتهمة الانضمام لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــضـــت «الـــــدائـــــرة الــثــانــيــة 
إرهـــــــــــــاب» فــــــي مـــــصـــــر، أمــــــس، 
بالسجن المؤبد ٢٥ عاماً بحق 
٢٣ «إخوانياً»، وذلك على خلفية 
(جماعة  «الانضمام لـ اتهامهم بـ
إرهابية)». كما قضت المحكمة 
بــالــســجــن  الـــقـــضـــيـــة  فـــــي ذات 
المشدد ١٥ عاماً بحق ١٨ متهماً، 
وبراءة أربعة آخرين، وانقضاء 

الدعوى لـ٢ للوفاة.
النيابة العامة في  وكانت 
مصر قــد أســنــدت أمــر الإحــالــة 
لنحو ٤٧ مــن عــنــاصــر تنظيم 
«الإخـــــــــــــــــوان»، الـــــــــذي تــصــنــفــه 
السلطات المصرية «إرهابياً»، 
بينهم يحيى مــوســى، وعــلاء 
الــــســــمــــاحــــي، وشــــقــــيــــق حــســن 
مـــالـــك، فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
«تــــمــــويــــل أنــشــطــة  إعــــلامــــيــــاً بـــــ

الإخوان».
وحـــســـب أمــــر الإحــــالــــة في 
القضية فــإن «المتهمين تولوا 
مــن   ٣ حــــتــــى  بــــــين ٢٠١٥  مــــــا 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
قيادة جماعة إرهابية، بهدف 
الـــــدعـــــوة إلـــــى تــعــطــيــل أحـــكـــام 
الـــدســـتـــور والــــقــــوانــــين، ومــنــع 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة 
والسلطات العامة من ممارسة 
أعــــمــــالــــهــــا، والاعــــــــتــــــــداء عــلــى 
الحرية الشخصية للمواطنين، 
بــالــوحــدة الوطنية  والإضـــــرار 
والسلام الاجتماعي، والاعتداء 
عــلــى أفـــــراد ومــنــشــآت الـــقـــوات 
المــســلــحــة والــشــرطــة والــقــضــاء 
والمــــنــــشــــآت الــــعــــامــــة، والـــقـــيـــام 
بتزوير أوراق تسفير عناصر 

إرهابية لخارج مصر».
كــمــا تــضــمــن أمــــر الإحـــالـــة 
الـــقـــضـــيـــة أن «المـــتـــهـــمـــين  فـــــي 
قــامــوا مــن الــثــانــي والــعــشــريــن 
حــــتــــى الــــتــــاســــع والــــعــــشــــريــــن، 
بــالانــضــمــام لجماعة إرهابية 
مـــــــع عــــلــــمــــهــــم بـــــأغـــــراضـــــهـــــا». 
وأكدت التحقيقات في القضية 
أن «المــتــهــمــين ارتــكــبــوا جــرائــم 
تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب، وكــــــان ذلـــك 

التمويل لجماعة إرهابية».

ضمن جهود التعاون بين البلدين في المشروعات البيئية

تنسيق مصري ـ فرنسي تحضيراً لمؤتمر المناخ القادم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي إطـــار جــهــود الــتــعــاون في 
المشروعات البيئية، تنسق مصر 
وفرنسا بشأن قمة  COP٢٧ لأطراف 
اتــفــاقــيــة الأمـــــم المــتــحــدة الإطـــاريـــة 
المــنــاخ، والــتــي تستضيفها  لتغير 
مدينة شرم الشيخ المصرية العام 
المــــقــــبــــل. وبـــحـــثـــت وزيــــــــرة الــبــيــئــة 
المصرية، ياسمين فؤاد، مع سفير 
فــرنــســا بــالــقــاهــرة مــــارك بــاريــتــي، 
أمــس أوجـــه الــتــعــاون المشترك بين 
البلدين في مجال البيئة، وخاصة 
مـــلـــف تــغــيــر المــــنــــاخ، والــتــحــضــيــر 

لاستضافة مؤتمر المناخ القادم.
«مجلس الوزراء  ووفق إفادة لـ
المصري» فقد «أشادت وزيرة البيئة 
الــدفــع باتفاق  بجهود فرنسا فــي 
بــــاريــــس لـــلـــمـــنـــاخ، ودعـــــــم أجـــنـــدة 
المــــنــــاخ، وحــــقــــوق الـــــــدول الــنــامــيــة 
فـــي إجــــــراءات عـــادلـــة ومـــتـــوازنـــة». 
مــشــيــرة إلـــى «الــتــشــابــه الكبير في 
تـــوجـــهـــات مــصــر وفـــرنـــســـا، ســـواء 
مــن خــلال مــبــادرة (كــوكــب واحـــد)، 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 

إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، والـــقـــائـــمـــة 
عـــلـــى الــــربــــط بــــين صــــــون الـــتـــنـــوع 
البيولوجي ومواجهة آثار التغير 
المــنــاخــي، والمـــبـــادرة الــتــي أطلقها 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي عام ٢٠١٨ عند تولي مصر 
رئــاســة (مــؤتــمــر الأطـــــراف للتنوع 
الــبــيــولــوجــي)، لــلــربــط بـــين مــســار 
اتــفــاقــيــات تــغــيــر المـــنـــاخ، وتــدهــور 
الأراضـــــــي، والـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي 
باعتباره السبيل لإنقاذ كوكبنا».

الــوزيــرة المــصــريــة إلى  ولفتت 
«الفرصة الكبيرة للعمل مع الشركاء 
خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ 
لــتــحــقــيــق أهــــداف   COPالــــقــــادم ٢٧
العالم في مواجهة آثار تغير المناخ، 
ووضـــــــع الـــتـــكـــيـــف مــــع آثـــــــار تــغــيــر 
المناخ على رأس الأولــويــات، وذلك 
للدول  بالنسبة  الكبيرة  لأهميته 
النامية، والمهددة من آثار التغيرات 
المــنــاخــيــة، واســتــكــمــال الــعــمــل على 
هــدف (مؤتمر غلاسكو) للحد من 
ارتفاع درجــة الحرارة العالمية إلى 

أقل من ١٫٥ درجة مئوية».
وبحسب بيان «مجلس الوزراء 

المـــــصـــــري» أمـــــــس، فـــقـــد أوضـــحـــت 
المــــصــــريــــة أن «بــــلادهــــا  ــــــوزيــــــرة  ال
تعمل على إعداد برنامج للتمويل 
المناخي بمنظور مبتكر، قادر على 

فهم المشاكل التمويلية والتعامل 
مـــعـــهـــا، وتـــهـــيـــئـــة المــــنــــاخ الــــداعــــم، 
والمجتمع المحلي لإدراك ضــرورة 
مواجهة آثار تغير المناخ»، مبرزة 

أن «هناك عددا من القطاعات التي 
المناخي،  التغير  لأهمية  انتبهت 
ومـــصـــر تــعــتــبــرهــا فـــرصـــة ذهــبــيــة 
لإشراك القطاع المصرفي المحلي في 

العمل المناخي، حيث وضــع وزير 
المالية في مصر البيئة والمناخ على 
قائمة أولويات وزارتــه. بالإضافة 
الـــوزارات المصرية  إلــى العديد من 
كالتنمية المحلية والتخطيط، مما 
يعني مزيدا من الدعم لمشروعات 

المناخ على المستوى الوطني».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الـــســـفـــيـــر 
الــــفــــرنــــســــي «تــــطــــلــــع بــــــــلاده لـــدعـــم 
مـــصـــر فــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا لمــؤتــمــر 
المناخ القادم، والعمل على إنجاح 
المؤتمر، وتحقيق مصالح جميع 
الأطـــــراف، وذلـــك فــي ظــل الاهــتــمــام 
الفرنسي بقضايا البيئة، وخاصة 
إلــى جانب الاهتمام  المــنــاخ.  تغير 
بــالــحــد مـــن تـــلـــوث الــــهــــواء، ودعـــم 
مصر في جهودها في هذا المجال». 
يــشــار إلــى أن آخــر نسخة من 
قـــمـــة المــــنــــاخ، والــــتــــي حــمــلــت اســـم 
«COP٢٦» واســتــضــافــتــهــا مدينة 
غلاسكو بالمملكة المتحدة الشهر 
المــــــاضــــــي، دعــــــت إلــــــى «الـــتـــســـريـــع 
بالتخلص التدريجي مــن الفحم، 
وتــــخــــفــــيــــض انـــــبـــــعـــــاثـــــات غــــــــازات 

الاحتباس الحراري».

وزيرة البيئة المصرية مع سفير فرنسا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك (الحكومة المصرية)

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ٣٢ فلسطينياً في الضفة (وفا)
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 الكاظمي ينجح في نقل العلاقة بواشنطن نحو أفق جديد... إلى ما قبل سقوط الموصل 

 بغداد تعلن رسمياً نهاية المهام القتالية لقوات التحالف 
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت بغداد رسمياً انتهاء المهام 
لــقــوات التحالف، أمـــس، على  القتالية 
أن تستمر بالعمل «في مجال التدريب 
والاستشارة والتمكين»، لتعود العلاقة 
الأميركية – العراقية إلى ما قبل سقوط 
المـــوصـــل بــيــد «داعـــــش» عـــام ٢٠١٤، ما 
يــخــفــف ضــغــط المـــوالـــين لــطــهــران على 
الحكومة العراقية بذريعة هذا الوجود، 
فيما سيفيد هــذا التغيير الشكلي في 
المــهــام واشــنــطــن بــعــدم إخـــلاء الساحة 
لــلــنــفــوذ الإيــــرانــــي، وفــــي الـــوقـــت نفسه 

تجنب استفزازات هي بغنى عنها.
وقــــــــال مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الــعــراقــي قــاســم الأعـــرجـــي، فــي تغريدة 
عــــبــــر حــــســــابــــه الــــرســــمــــي عــــلــــى مـــوقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» عقب 
استضافته اجتماعاً لممثلي التحالف 
الدولي والقوات الأميركية في العراق: 
«أنــهــيــنــا الـــيـــوم (أمـــــس) جــولــة الــحــوار 
الأخـــيـــرة مــع الــتــحــالــف الـــدولـــي والــتــي 
بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسمياً 
انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف 
وانـــســـحـــابـــهـــا مــــن الــــــعــــــراق»، مــضــيــفــاً 
أن «الـــعـــلاقـــة ســتــســتــمــر مـــع الــتــحــالــف 
الدولي في مجال التدريب والاستشارة 

والتمكين».
وكــــــان الــــعــــراق طـــلـــب رســـمـــيـــاً عـــام 
٢٠١٤، على إثر احتلال تنظيم «داعش» 
مدينة الموصل وثلاث محافظات عراقية 
أخرى (صلاح الدين وأجزاء من ديالى 
وكركوك)، عودة القوات الأميركية التي 
كانت انسحبت أواخر العام ٢٠١١، طبقاً 
لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقع 
عليها الجانبان العراقي والأميركي عام 

.٢٠٠٨
وبعد انتصار العراق عسكرياً على 
الــعــام ٢٠١٧، وبسبب  «داعــــش» أواخـــر 
العلاقة التي ساءت كثيرا بين واشنطن 
وطـــهـــران فـــي عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترمب، الذي مزق الاتفاق 
الــنــووي مــع إيـــران عــام ٢٠١٦، صعدت 
المــوالــيــة لإيـــران في  الفصائل المسلحة 

الــــعــــراق مـــن عــمــلــيــاتــهــا ضـــد الـــوجـــود 
الأميركي، فقصفت السفارة الأميركية 
داخــل المنطقة الخضراء والمــواقــع التي 
يتواجد فيها الأميركيون في قواعد بلد 
وعين الأسد ومطار بغداد وقاعدة حرير 

في أربيل شمال العراق.
واتــخــذ التصعيد بــين الأميركيين 
والــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة بــــعــــده الأكــــثــــر 
خطورة، حين حاولت الفصائل المسلحة 
اقتحام السفارة الأميركية أواخر العام 
الــولايــات المتحدة  ٢٠١٩، حيث اتخذت 
قــرارهــا بتصفية قائد «فيلق القدس» 
فــي «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي قاسم 
سليماني في عملية المطار الشهيرة في 
الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠ والتي أدت إلى مقتل رئيس هيئة 
أبــو مهدي المهندس.  الحشد الشعبي 
وعلى إثر هذه العملية، اتخذ البرلمان 
العراقي في السادس من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) قـــــــراراً، بــأغــلــبــيــة شــيــعــيــة مع 
الــكــرد والــســنــة، عــلــى انسحاب  تحفظ 

القوات الأميركية من العراق.
وبــــعــــد تـــكـــلـــيـــف رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الــحــالــي مصطفى الــكــاظــمــي، كـــان بين 
الــتــعــهــدات الــتــي أخــذتــهــا عــلــيــه الــقــوى 
الــشــيــعــيــة، لتقبل بــه خلفاً  الــســيــاســيــة 

لعادل عبد المهدي الذي استقال بسبب 
الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت 
خــــلال شــهــر أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة  يـــخـــرج  ٢٠١٩، أن 
الــبــلاد. وبالفعل، خــاض الكاظمي  مــن 
خلال ولايته، التي استمرت نحو سنة 
ونصف السنة، ثلاث جولات من الحوار 
الاستراتيجي مع واشنطن آخرها في 
يوليو (تموز) الماضي عندما وقع مع 
بــايــدن اتفاقية  الرئيس الأمــيــركــي جــو 
إخراج القوات القتالية الأميركية نهاية 

العام الحالي.
لــشــؤون  الـــــوزراء  مستشار رئــيــس 
إصلاح القطاع الأمني الدكتور حسين 
«الـــشـــرق  عــــــلاوي اعـــتـــبـــر فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســــــــط» أن الـــكـــاظـــمـــي «نـــجـــح بــنــقــل 
العلاقات العراقية - الأميركية من المسار 
العسكري إلى المسار السياسي الشامل 
لـــلـــعـــودة إلـــــى مـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل ســقــوط 

الموصل عام ٢٠١٤».
وقال: «كان من المفروض منذ العام 
الــقــوات القتالية، لكن  ٢٠١٧ أن تــخــرج 
لــم تنجح فــي طي  الحكومات السابقة 
ملف التحالف الدولي، الأمر الذي جعل 
الكاظمي يأخذ على عاتقه، ومنذ الأيام 
الأولـــى لحكومته، بــأن يتولى جــولات 

الــحــوار الاســتــراتــيــجــي مــع الأمــيــركــان، 
والــــذي أدى فــي الــنــهــايــة، وعــبــر مسار 
جديد للسياسة العراقية، إلى الاتفاق 
القتالية بــصــورة  الــقــوات  عــلــى خـــروج 
نــهــائــيــة نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي بحيث 
تعود العلاقة بين البلدين إلى حالتها 
الطبيعية مــع الاســتــمــرار فــي عمليات 

الاستشارة والمساعدة والتمكين».
ورأى علاوي أن «العلاقة العراقية 
إلــى طبيعتها وفقاً  - الأميركية عــادت 
لاتفاقية الإطـــار الاســتــراتــيــجــي، وذلــك 
لــجــهــة الـــعـــمـــل فــــي مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والتعليمي 
والــثــقــافــي والــطــاقــة والــبــيــئــة والصحة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــجـــوانـــب الــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة. وبــالــتــالــي، يــمــكــن الــقــول إن 
الــكــاظــمــي نــجــح فـــي نــقــل الـــعـــلاقـــة مع 

واشنطن نحو أفق جديد».
رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء 
ســعــد مــعــن أكــــد أن الــتــحــالــف الـــدولـــي 
سينهي بالكامل مهامه القتالية قبل 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، عــلــى أن يستمر 
الــتــعــاون فــي مجال الــتــدريــب. وأوضــح 
أن أفراد التحالف سيكونون في البلاد 
بدعوة من الحكومة العراقية ووفق ما 
يحفظ السيادة العراقية. وأكدت قيادة 

الــدفــاع  المــشــتــركــة فــي وزارة  العمليات 
المــهــام القتالية لقوات  العراقية نهاية 
التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات 
الــعــراق. وقالت  المتحدة الأميركية فــي 
القيادة في بيان: «قائد قوات التحالف 
الدولي في العراق (عملية العزم الصلب) 
اللواء جون برينان عرض إنه في ضوء 
عمليات نقل الأفراد والمعدات التي جرت 
مؤخراً إلى خارج العراق، فإن التحالف 
سينهي بالكامل عملية الانــتــقــال إلى 
المــهــام غــيــر الــقــتــالــيــة قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الحالي بموجب ما تم الاتفاق عليه... 
الأطـــــــــــــراف المـــــشـــــاركـــــة فــــــي الاجــــتــــمــــاع 
التزامها المتبادل  التأكيد على  عــاودت 
بالتعاون المستمـر، كما حــددت بشكل 
الــتــي سيستمـر فيها  واضـــح الكيفية 
التحالف بدعم العمليات التي تقودها 
القوات الأمنية العراقية. بالإضافة إلى 
ذلـــك، فــإن قيادتي العمليات المشتركة 
والــتــحــالــف الـــدولـــي نــاقــشــتــا الــــدروس 
المستقاة من العمليات الناجحة التي 

جرت مؤخراً ضد داعش».
وناقش المجتمعون، طبقا للبيان، 
«الــســبــل الـــتـــي يــمــكــن لــلــقــوات الأمــنــيــة 
العراقية أن تقوم من خلالها بتنسيق 
وتركيز الدعم المقدم من قوات التحالف 
وبعثة حلف شمال الأطلسـي لتطوير 
الــــقــــدرات المــؤســســاتــيــة والــعــمــلــيــاتــيــة 
لــلــقــوات الأمــنــيــة الـــعـــراقـــيـــة». وأعـــــادت 
«الأطــــــراف المــجــتــمــعــة الــتــأكــيــد عــلــى أن 
أفـــــــراد الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي ســيــكــونــون 
موجودين بدعوة من الحكومة العراقية 
لتقديم المــشــورة والمــســاعــدة والتمكين 
لــلــقــوات العراقية فــي تحقيق أهدافها 
لحماية الشعب العراقي والقضاء على 
داعش، وأن وجودهم يكون حصـرا وفق 
السيادة العراقية والقوانين والأعــراف 

الدولية».
وبـــــحـــــســـــب «وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية» سيبقى نحو ٢٥٠٠ جندي 
قـــــوات  مـــــن  أمــــيــــركــــي و١٠٠٠ جــــنــــدي 
الــتــحــالــف فـــي الـــعـــراق. هـــذه الـــقـــوات لا 
تقاتل وتقوم بــدور استشارة وتدريب 

منذ صيف العام ٢٠٢٠.

قادة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة (يمين) وكبار القادة العراقيين خلال اجتماعهم أمس ببغداد (أ.ف.ب)

حين يتمنى الكرد والسنة «التوافق»
 داخل «البيت الشيعي»

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا الــتــزمــوا الــصــمــت لأســابــيــع، 
خــلال المناوشات بين معسكري «التيار 
الصدري» و«الإطار التنسيقي»، يبدو أن 
الكرد والسنة يغيرون الآن من التكتيك 
الــســيــاســي تــجــاه الأزمـــــة داخــــل «الــبــيــت 
الشيعي»، خشية انسداد طريق التوافق 
بين أقطابه والتوجه بالتالي إلى حكومة 

أغلبية.
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وبــــعــــد إعـــــلان 
النتائج النهائية للانتخابات النيابية، 
جــرب معسكرا مقتدى الصدر و«الإطــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي» جـــــس الــــنــــبــــض بـــأشـــكـــال 
لــم تكن مريحة  مــتــعــددة. لكن المعطيات 
لـــلـــطـــرفـــين. إذ بـــــدا أنـــهـــمـــا غـــيـــر قـــادريـــن 
عــلــى الــتــوافــق بــســهــولــة، فــتــوقــف تــبــادل 
الرسائل، وتم الاتفاق مؤخراً على تأجيل 
المــفــاوضــات إلــى مــا بعد المــصــادقــة على 

النتائج.
ورغـــــم أن الـــصـــدر يــصــر فـــي الــعــلــن 
على حكومة أغلبية، فإن احتمال تشكيل 
حكومة كهذه ضئيل. ويرى مقربون منه 
أنـــه لا يــريــد فــي هـــذا المــفــصــل المــعــقــد من 
العملية السياسية العمل المــشــتــرك مع 
فئة من الحركات الشيعية، وأن هدفه من 
الضغط الذي يمارسه بشأن الأغلبية هو 

«توافق» يعزل خصوما له.
الطرف المستهدف من حملة الصدر، 
ومـــع خــســارتــه الانــتــخــابــات، يــثــيــر قلق 
القوى السنية والكردية. يقول مسؤولان 
سياسيان، من أربيل والفلوجة، تحدثا 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن إقـــصـــاء طــرف  لــــ
شــيــعــي مــــن المــــعــــادلــــة لــــن يـــمـــر بـــهـــدوء، 
«وســـيـــؤثـــر عــلــى الــبــيــئــة الــســيــاســيــة في 
مــنــاطــقــنــا». هـــذه إشـــــارة متحفظة على 
مخاوف أكبر، ذلك أن الجهات الخاسرة 
المــيــدان بسلاحها ومقاتليها  تمتد فــي 
من غرب العراق إلى شماله على الحدود 
مـــع ســـوريـــا. مـــا لا يــقــولــه صــنــاع الــقــرار 
السنة هو أن الأمر معقد لتداخل القوى 

البيئة، بينما  لــلأرض فــي هــذه  الماسكة 
تخسر في بغداد نفوذها السياسي. في 
أسبوع الرسائل الشيعية، خرج الفاعلون 
السنة والكرد من غرفة الانتظار. كسروا 
صمت «انتظار» الشريك الشيعي ليحسم 
خلافاته، وبدأت تحركات متباينة، تدفع 
جميعها الشيعة إلى التوافق. في الغالب، 
كــانــت هــذه الــرســالــة المبطنة مــن لــقــاءات 
زعـــيـــم «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي» مــســعــود 
بارزاني مع محمد الحلبوسي وخميس 

الخنجر.
مــشــعــان الـــجـــبـــوري، وهـــو سياسي 
مستقل انضم مؤخراً لتحالف «عزم»، قال 
إن بارزاني أبلغ نواباً من «العرب السنة» 
بـــأن الــكــرد لــن يتفقوا إلا عــلــى مــا يتفق 
عليه قطبا السنة، الحلبوسي والخنجر. 
الأخيران، ومن خلال بطانتهما السنية، 
يبدو أنهما متفقان على تحالف واسع 
في البرلمان الجديد، يضمن «وضعاً سنياً 
مختلفاً» بالاستفادة من التمثيل النيابي 
المــحــررة، بالمقارنة  المــدن  الأفضل لسكان 

مع انتخابات عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨.
حــتــى الــحــركــة الأخـــيـــرة الـــتـــي أقـــدم 
الـــذي غير اسمه  عليها «تــحــالــف عـــزم»، 
إلى «العزم»، بإضافة حلفاء جدد ليصل 
عـــــدد مـــقـــاعـــده إلـــــى ٣٥، لــــن تـــخـــرج عــن 
سياق التوافق السني، حتى ولو اختلف 
القطبان على تفاصيل الحصص والنفوذ 
في السنوات الأربع الماضية. لكن الكلمة 
المفتاحية في هذا النقلة على الرقعة هي: 

التوافق.
المـــؤشـــرات الــتــي تــخــرج مـــن منزلي 
الـــــــعـــــــامـــــــري والــــــــصــــــــدر تــــكــــشــــف حـــجـــم 
التحولات النادرة داخل البيئة الشيعية. 
ثمة استقطاب حــاد بــين المعسكرين، لا 
يرتبط عضوياً بالتنافس على الحصص 
بـــل عــلــى إدارة الحكم  الــحــكــومــة،  داخــــل 
ومــفــاهــيــم تــســيــيــر الــنــظــام. وهــــذا يمهد 
لــفــرز شــيــعــي مــخــتــلــف: فــالــصــدر يطمح 
لتسيد المشهد وفرض نفسه على مفاتيح 
القوة، والتحكم بعلاقاتها، فيما الإطار 
المـــنـــكـــوب، إن صـــح الــــوصــــف، بــنــتــائــجــه 
المخيبة، يتمسك بنفوذه الميداني الذي 

لن يكون سهلاً التخلي عنه.

اءة»
ّ
منسق المحادثات يؤكد صعوبة المهمة... والسفير الروسي يتحدث عن «أجواء بن

تعويل أوروبي على «الواقعية»... وطهران ترفض التنازل في فيينا
فيينا: راغدة بهنام

غــــــــاب الــــــتــــــفــــــاؤل عــــــن مــنــســق 
المــــفــــاوضــــات الـــنـــوويـــة مــــع إيــــــران، 
للمرة الأولـــى منذ انــطــلاق جــولات 
الــــتــــفــــاوض فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المــــــاضــــــي، وظـــــهـــــر الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الإســـــبـــــانـــــي أنــــريــــكــــي مـــــــــورا أمـــــام 
الصحافيين بعد انتهاء الاجتماع 
إيـــران في  الرسمي للجنة ٤+١ مــع 
لـــيـــقـــول بـــأنـــه الآن يـــقـــارب  فــيــيــنــا، 
المـــــفـــــاوضـــــات «بـــــواقـــــعـــــيـــــة»، وأنـــــه 
«لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن تـــفـــاؤل أو 
تشاؤم»؛ لأن «المهمة صعبة للغاية 
والـــفـــروقـــات الــتــي نــســعــى لــردمــهــا 

كبيرة».
وكــان الوفد الإيــرانــي برئاسة 
عـــلـــي بـــــاقـــــري كــــنــــي، نــــائــــب وزيـــــر 
الخارجية للشؤون السياسية، قد 
قـــدم الأســـبـــوع المـــاضـــي مــقــتــرحــات 
للتفاوض على أساسها، وصفتها 
الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا) وواشنطن بأنها 
تـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  غـــيـــر جـــــــادة ولا 
أساساً للتفاوض. وحــذرت وزيــرة 
الــخــارجــيــة البريطانية ليز تــراس 
عشية استئناف الجولة السابعة، 
من أن الوقت يمر للتوصل لاتفاق 
وأنــهــا «الــفــرصــة الأخـــيـــرة» للقيام 

بذلك.
المــفــاوضــات الجمعة  وتوقفت 
الماضي، بطلب من الدبلوماسيين 
الأوروبــــــيــــــين الــــذيــــن غـــــــــادروا إلـــى 
الــعــواصــم لــلــتــشــاور. وعــقــدت بعد 
ظـــهـــر أمــــــس اجــــتــــمــــاعــــات ثــنــائــيــة 
لمناقشة المقترحات الإيرانية وتقديم 
مقترحات بديلة أو مقابلة لها، ومن 

المــقــرر أن تــعــقــد الــيــوم اجــتــمــاعــات 
للجنتي الخبراء المعنيتين ببحث 
الالتزامات النووية ورفع العقوبات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. ويــــــأمــــــل الــــوســــطــــاء 
الأوروبيون أن يرسموا صورة أكثر 
وضوحاً للموقف الإيراني الجديد 
بهدف إكمال المفاوضات أو وقفها.

ورغم أن الطرف الإيراني رفض 
القبول بإكمال التفاوض من حيث 
تــوقــفــت المـــفـــاوضـــات فـــي الــجــولات 
الست الماضية مع الفريق الإيراني 
السابق برئاسة عباس عراقجي، 
إلا أن مــــورا بــقــي يــتــحــدث، أمـــس، 
عن ضرورة أن تشكل تلك المسودة 
«أرضية مشتركة» للتفاوض. ولكن 
بـــاقـــري كــنــي خـــرج بــعــد الاجــتــمــاع 
ليتحدث عــن ضـــرورة البحث «عن 
أرضية ضرورية» لإكمال التفاوض 
بـــنـــجـــاح؛ مـــا يــشــيــر إلــــى اســتــمــرار 
رفـــض الــطــرف الإيـــرانـــي الــتــفــاوض 
عــلــى أســـــاس مـــا تـــم الاتـــفـــاق عليه 
سابقا خلال ثلاثة أشهر من جولات 
مــكــثــفــة مـــن الـــتـــفـــاوض بـــين مطلع 

أبريل و٢٠ يونيو الماضي.
وقــــــــــال بــــــاقــــــري كــــنــــي كــــذلــــك، 
إيــــــران ســـتـــفـــاوض «بــــنــــاءً على  إن 
موافقها السابقة»، في موقف يشير 
إلــى عــدم استعداد الوفد  بصراحة 
الإيراني تقديم أي تنازلات تطالب 
بــهــا الأطــــراف الــغــربــيــة. وبــدورهــا، 
نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني، 
قالت، إنه مطلع على المحادثات، إن 
«إيــران ستتمسك بمطالبها، وإنه 
لا بد من رفع كامل العقوبات دفعة 
فــي عملية يــمــكــن التحقق  واحــــدة 
مـــنـــهـــا»، مــضــيــفــاً أن اتـــخـــاذ «قــــرار 
ســيــاســي» لإحــيــاء الاتــفــاق أمــر في 

أيدي الأميركيين.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، بـــــــــدا المـــنـــســـق 
الأوروبـــــي لــلــمــحــادثــات غــيــر واثــق 
مما إذا كان الوفد الإيراني قد عاد 
بمواقف أكثر ليناً ومقترحات تكون 
مقبولة لدى الأطراف الغربية، وكرر 
أنــه «علينا الانتظار  أكثر مــن مــرة 
لنرى ما الذي سيحصل في الأيام 
المــقــبــلــة». وحــتــى عــنــدمــا حــــاول أن 
يبدو متفائلاً، أعقب ذلك بتوضيح 
أعــاد الواقعية لكلامه. وقــال «بعد 
مشاورات في العواصم، ما شعرت 
به هذا الصباح هو شعور متجدد 
بوجود هدف يتم العمل عليه لدى 
كــل الـــوفـــود. مــا إذا كـــان هـــذا الأمــر 
يــجــب أن ننتظر  تـــأكـــيـــده،  ســيــتــم 

الأيام المقبلة لنرى».

وشــــــــــــدد مــــــــــــورا فـــــــي حــــديــــثــــه 
لــلــصــحــافــيــين عـــلـــى عـــامـــل الـــوقـــت 
الـــذي يعطي شــعــوراً «بــالإلــحــاح»، 
لاســـتـــكـــمـــال لمــــفــــاوضــــات بـــســـرعـــة، 
وقال، إنه «من المهم العمل بجدية» 
لمحاولة التقدم إلى الأمام. ورداً على 
«الشرق الأوســط» حول ما  سؤال لـ
إذا كـــانـــت هــــذه الــجــولــة قـــد تــكــون 
الأخـــيـــرة فـــي حـــال لـــم يــتــم تحقيق 
أي تقدم فيها، قال مورا إنه «يجب 
تــحــديــد مــا نعنيه بــتــقــدم»، وبــأنــه 

لذلك لا يمكن الرد على السؤال.
ومــــن جــهــتــه، تـــحـــدث الــســفــيــر 
الــروســي لـــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف عـــن «أجــــواء 
اءة». ولكن الولايات المتحدة التي 

ّ
بن

لم يصل وفدها بعد إلى فيينا، بدأت 

بالاستعداد لتشديد العقوبات على 
إيــران ابتداءً من الأسبوع الماضي، 
فــيــمــا يـــوحـــي بــأنــهــا لا تــتــوقــع أي 
تـــقـــدم فــــي هـــــذه الـــجـــولـــة. وأفــــــادت 
صحيفة «وول ستريت جــورنــال» 
عن مسؤولين أميركيين قولهم إن 
وفداً من الخزانة الأميركية مستعد 
الـــدول التي لديها  إلــى  لبدء جولة 
تـــعـــامـــلات تـــجـــاريـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
مـــع إيـــــران، مــثــل الــصــين ومــالــيــزيــا 
وغيرهما، لتحذير الشركات هناك 
من تعرضهم لعقوبات أميركية في 
حال عدم وقف التعامل التجاري مع 
إيران. ولكن المسؤولين الأميركيين 
حـــرصـــوا عــلــى الــتــأكــيــد أن المــســار 
الدبلوماسي سيبقى مفتوحا أمام 

إيران للعودة للاتفاق النووي.

وكان الوفد الأميركي برئاسة 
روبرت مالي قد تأخر في الوصول 
وهـــــــــو لـــــــم يــــبــــلــــغ بـــــعـــــد الأطـــــــــــراف 
الأوروبــيــة بموعد وصوله، إلا أنه 
من المتوقع أن ينضم للمفاوضات 
بشكل غير مباشر يومي السبت أو 
الأحد. وأكدت مصادر مشاركة في 
«الشرق الأوسط»، أن  المفاوضات لـ
تأخر الوفد الأميركي في الوصول 
لــه «أســبــاب سياسية»، وأنــه  ليس 

سينضم إلى المحادثات قريباً.
وفـــــي مـــحـــاولـــة إيـــرانـــيـــة عــلــى 
ما يبدو لتخفيف التوتر وغضب 
الأطراف الغربية، أعلنت طهران أن 
وفــداً من المنظمة الإيرانية للطاقة 
الذرية سيتوجه إلى فيينا قريباً، 
لإجراء محادثات مع مدير الوكالة 

الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــايــيــل 
غــــــروســــــي لـــبـــحـــث الـــــتـــــعـــــاون بــين 
الطرفين المتوقف تقريبا منذ فبراير 
(شباط) الماضي. وكان غروسي قد 
توجه إلى طهران قبل بضعة أيام 
لــبــحــث خــــروقــــات إيـــــــران الـــنـــوويـــة 
المتزايدة، ولكن عاد خالي اليدين، 
وقال إنه لم يتمكن من الحصول من 

الإيرانيين على أي تعهدات.
وتــــلــــعــــب الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة دوراً أســاســيــاً في 
مــراقــبــة امــتــثــال إيــــــران لالــتــزامــات 
الاتــفــاق الــنــووي. ويعقد المــســؤول 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون والأوروبــــــــــــيــــــــــــون 
المــشــاركــون بــالمــفــاوضــات الــنــوويــة 
اجـــتـــمـــاعـــات دوريـــــــة مــــع غـــروســـي 
لــبــحــث مــــدى تــقــدم بــرنــامــج إيــــران 
النووي ومدى عدم تعاونها. وعقد 
مورا اجتماعاً مع غروسي، عشية 
اســـتـــئـــنـــاف الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة مــن 
المــفــاوضــات، ووصــف دور الوكالة 
أمس بأنه «أساسي»، مشدداً على 
ضرورة أن تكون هناك علاقة عمل 

«جيدة» بين الوكالة وإيران.
وكــــــــان مـــــســـــؤول الـــســـيـــاســـيـــة 
الخارجية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي، 
جــوزيــف بــوريــل قــد أجـــرى اتصالا 
عــــشــــيــــة اســــتــــئــــنــــاف المـــــفـــــاوضـــــات 
بــوزيــر الخارجية الإيــرانــي حسين 
أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان. وكــتــب بــوريــل 
على «تــويــتــر» أنــه تــحــدث مــع عبد 
الــلــهــيــان «بـــنـــاءً عــلــى طــلــبــه»، وأنــه 
أوصل إليه رسالة «ملحة بضرورة 
تحقيق تقدم بشكل أكبر بكثير في 
المفاوضات لإعادة العمل بالاتفاق 
الــــــنــــــووي». ولــــكــــن وســــائــــل إعــــلام 
إيرانية نقلت أن عبداللهيان انتقد 

فـــي مــكــالمــتــه مـــع بــــوريــــل، المـــواقـــف 
الأوروبــــيــــة «المـــتـــشـــددة والــســلــبــيــة 
ــاءة»، مضيفاً بأنه أبلغ 

ّ
الــبــن وغير 

الــبــيــانــات تعقد  بـــوريـــل أن «هـــــذه 
الوضع وتبطء من عملية التوصل 

لاتفاق».
وبـــحـــســـب بــــيــــان لــلــخــارجــيــة 
الإيرانية، أنتقد عبداللهيان «عدم 
فـــاعـــلـــيـــة» الـــــغـــــرب فـــــي مـــحـــادثـــات 
فيينا. وقال «حتى الآن لم نتلق أي 
اءة، تدفع بالمحادثات 

ّ
مقترحات بن

إلى الأمام. وهذا يتعارض مع إعلان 
حضورهم في المفاوضات بفيينا».
وتحاول روسيا والصين لعب 
«دور الوسيط» مع إيران لإقناعها 
بتليين مــواقــفــهــا، وقـــد عــقــد الــوفــد 
الإيــــــرانــــــي قـــبـــل اجــــتــــمــــاع الــلــجــنــة 
المشتركة الرسمية اجتماعا ثلاثيا 
مـــع الـــوفـــديـــن الــصــيــنــي والـــروســـي 
من دون أن يخرج منه شيء. وكان 
باقري كني قد زار موسكو عشية 
المــحــادثــات وقــبــل سفره  استئناف 
إلـــى فــيــيــنــا، والــتــقــى هــنــاك بنائب 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي الــــذي 
تحدث عقب اللقاء إلى مالي لإبلاغه 

بنتائج الزيارة.
وقـــــــــدم الــــجــــانــــبــــان الإيـــــرانـــــي 
والأميركي، روايات متباينة بشأن 
المــــوقــــف الــــروســــي والـــصـــيـــنـــي مــن 
مــقــتــرحــات إيــــــران. وأفــــــادت وكــالــة 
«إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة، بـــأنـــه «رغـــم 
المــعــارضــة الأوروبــيــة - الأميركية، 
لـــكـــن روســــيــــا أعـــلـــنـــت مــــن المــمــكــن 
المـــــقـــــتـــــرحـــــات أســـــــاس  تــــــكــــــون  أن 
المفاوضات. على ما يبدو أن الصين 
لا تـــعـــارض رغــــم أنـــهـــا قـــالـــت إنــهــا 

تدرس المقترحات الإيرانية».

صورة نشرتها اللجنة المنسقة الأوروبية من محادثات أطراف الاتفاق النووي في فيينا أمس

غانتس يبحث في واشنطن عمليات عسكرية مشتركة ضد إيران
تل أبيب: نظير مجلي 

مــــــــع تــــــوجــــــه وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الإســرائــيــلــي، بــيــنــي غــانــتــس، إلــى 
الولايات المتحدة، لمحادثات وصفت 
بأنها «على أعلى درجة من الأهمية 
الاســتــراتــيــجــيــة»، كــشــفــت مــصــادر 
أبــيــب وواشنطن  سياسية فــي تــل 
أنــه سيجري مــداولات حــول كيفية 
الإعداد لعمليات عسكرية مشتركة 
للجيشين، وفــي الوقت ذاتــه سرب 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي لـــلإعـــلام أنــه 
ســـيـــبـــاشـــر فـــــي الــــقــــريــــب ســلــســلــة 
تدريبات على تنفيذ هجمات ضد 

إيران. 
وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة إن 
سلاح الجو الإسرائيلي سيبدأ هذه 
السلسلة بــإطــلاق تــدريــب عسكري 
واســع بمشاركة عشرات الطائرات 

الحربية فــي محاكاة للهجوم في 
إيران. وإن التدريب المكثف سينظم 
فــي الــربــيــع المــقــبــل، وســيــتــم خلاله 
تــدريــب عــشــرات الــطــائــرات المقاتلة 
على التحليق فوق البحر المتوسط 
باتجاه الغرب، إلى مسافات تحاكي 

تنفيذ هجمات في إيران. 
واســــــتــــــنــــــدت تـــــلـــــك المــــــصــــــادر 
بتصريحات رئيس أركــان الجيش 
الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمام 
لجنة شؤون الخارجية والأمن في 
الكنيست (البرلمان)، في ٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي. وقال فيها 
إن «الـــجـــيـــش يــكــثــف اســـتـــعـــداداتـــه 
لـــهـــجـــوم مـــحـــتـــمـــل عـــلـــى المـــنـــشـــآت 
الــــنــــوويــــة الإيـــــرانـــــيـــــة»، وإن عــلــى 
الجيش الإسرائيلي أن «يُسرع من 
التخطيط العملياتي والاستعداد 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع إيــــــــــران، والـــتـــهـــديـــد 

النووي العسكري». 
وكــــانــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
غانتس قد شــددت على أن لهجته 
فــي الــحــديــث عــن الــنــووي الإيــرانــي 
تـــعـــتـــبـــر مـــعـــتـــدلـــة بــــالمــــقــــارنــــة مــع 
تصريحات زمــلائــه فــي الحكومة، 
إذ يقول إن إسرائيل لا تعارض في 
التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين 
الدول الكبرى وإيران، لكنه ينبغي 
أن يكون ذلك اتفاقا أفضل من سابقه 
ويتضمن عناصر أخرى مثل تقييد 
تــطــويــر الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
ووقف مشروع الهيمنة الإقليمية، 
والكف عن نشر ميليشيات مسلحة 
في دول المنطقة، وعــن تزويد هذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــأســـلـــحـــة مـــتـــطـــورة 
مثل الطائرات الانتحارية المسيرة 
ووقـــف النشاط الإرهــابــي فــي دول 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم. وبــمــا أن إيــــران 

تــبــدي مــواقــف متصلبة لا تساعد 
على التقدم نحو اتفاق جديد، فإن 
غانتس يحمل معه عدة اقتراحات 
لمـــمـــارســـة الــضــغــط عــلــيــهــا، أولــهــا 
التلويح بالتهديد العسكري.   وقال 
مكتب غانتس في بيان إنه سيلتقي 
خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، 
كــلا مــن وزيــر الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، ووزيـــــر الـــدفـــاع، 
لويد أوســتن وغيرهما. وسيطرح 
عدة مقترحات للتعاطي مع الدور 

الإيراني. 
وحــســب مــصــدر أمــنــي فــي تل 
أبـــيـــب فـــــإن غـــانـــتـــس ســيــبــحــث فــي 
القيام بعمليات عسكرية مشتركة، 
من دون أن يطلب أن تنفذ القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــجـــمـــات عـــلـــى إيــــــران، 
وســيــطــلــب رفـــع مــســتــوى الأسلحة 
الإســرائــيــلــيــة الــهــجــومــيــة «لــتــكــون 

قـــــــــادرة عـــلـــى ضــــــرب إيـــــــــران وشـــل 
حــركــتــهــا الــهــجــومــيــة الــعــدوانــيــة»، 
حسب تعبيره.  وأضاف المصدر أن 
الــدفــاع الإسرائيلي سيطرح  وزيــر 
«تـــحـــذيـــرات وديــــــة» أمـــــام الــجــانــب 
الأميركي، يوضح فيها بالمعلومات 
والــــوثــــائــــق ســـبـــب المــــخــــاوف الــتــي 
يبرزها الخطاب الإســرائــيــلــي بأن 
إيــــران بــاتــت قــريــبــة مــن أن تتحول 
إلــى «دولـــة عتبة» نــوويــة. وبــذلــك، 
سيطلب أن تتم ممارسة الضغوط 
على إيران قبل التوصل إلى اتفاق 
وخلال عملية التفاوض وحتى بعد 
التوصل المحتمل للاتفاق، وذلك لأن 
لــن تتخلى عــن برامجها  «طــهــران 
وستظل تحاول الخداع وينبغي أن 
يظهر العالم يقظة إزاء نشاطاتها». 
وقـــال مــصــدر آخـــر إن غانتس 
لا يــــعــــتــــزم مـــطـــالـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــين 

بــمــهــاجــمــة أهـــــداف إيـــرانـــيـــة، لكنه 
سيطلب منهم عدم مغادرة المنطقة 
وســـيـــؤكـــد أمـــامـــهـــم عـــلـــى ضـــــرورة 
«إظــــهــــار الــــقــــوة» فـــي الــتــعــامــل مع 
إيـــــــــران، وذلـــــــك بـــــزيـــــادة «الــــوجــــود 
الـــعـــســـكـــري فـــــي المـــنـــطـــقـــة وجــعــلــه 
وجــــودا فــاعــلا ذا حــضــور حقيقي 
مــلــمــوس».  وأشـــاد غانتس، خلال 
حديثه مع الصحافيين المرافقين له، 
بالبيان الذي صدر عن البنتاغون، 
عــلــى شـــرف زيـــارتـــه، وجـــاء فــيــه أن 
وزيــــر الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي سيبحث 
مع نظيره الإسرائيلي، «الهواجس 
المشتركة حيال استفزازات إيران»، 
مشيرا إلى أن الملف الإيراني «يكون 
دائما على طاولة أي مباحثات بين 
وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي ونــظــيــره 

الإسرائيلي».
وأضـــــــــاف أن »شــــراكــــتــــنــــا مــع 

إســــرائــــيــــل ثـــابـــتـــة ونـــبـــحـــث دومــــا 
التفوق العسكري النوعي لإسرائيل 
فــي المــنــطــقــة». واعــتــبــر هـــذا النص 
تــرحــيــبــا حــمــيــمــا ومــمــيــزا بـــزيـــارة 
غــــانــــتــــس.  وقـــــــال الـــبـــنـــتـــاغـــون إن 
مسؤولين سيبحثون مــع غانتس 
«بواعث القلق المشتركة إزاء إيران». 
الـــوزارة أحجمت عن التعليق  لكن 
«رويترز» تحدث عن  لـ على تقرير 
مـــنـــاقـــشـــات حـــــول إمـــكـــانـــيـــة إجـــــراء 

تدريبات تركز على إيران.
وكــــان مــســؤول أمــيــركــي كبير 
قــد أبــلــغ «رويــتــرز» بــأن قـــادة دفــاع 
البلدين يناقشان تدريبات عسكرية 
مــحــتــمــلــة مــــن شـــأنـــهـــا الــتــحــضــيــر 
لأســــــوأ ســـيـــنـــاريـــو مــمــكــن لــتــدمــيــر 
المـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة الإيــــرانــــيــــة إذا 
الــدبــلــومــاســيــة، وإذا طلب  أخــفــقــت 

ذلك زعماء البلدين.

وتعليقاً على تقرير «رويترز»، 
قـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــنــتــاغــون 
جون كيربي للصحافيين: «كل ما 
سأقوله لكم: نحن نجري تدريبات 
بــــشــــكــــل روتـــــيـــــنـــــي مــــــع نـــظـــرائـــنـــا 
الإسرائيليين وليس لدي اليوم ما 
أعلنه أو أتحدث عنه أو أشير إليه 

أو أتكهن به».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، نــشــر المعهد 
الإســرائــيــلــي للديمقراطية، نتائج 
اســـتـــطـــلاع رأي أجــــــراه فـــي الــشــهــر 
الأخير، ويستدل منها أن غالبية ٥١ 
في المائة من الإسرائيليين يؤيدون 
هجومًا على إيــران حتى دون دعم 
الولايات المتحدة وأن ٥٨ في المائة 
مــن المستطلعين يــؤيــدون هجوما 
الــولايــات المتحدة.  بموافقة ودعـــم 
وقـــال ٦٢ فــي المــائــة إنــهــم يـــرون في 

إيران تهديدا.
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ميقاتي لا يريد الدخول 
في اشتباك سياسي مع «الثنائي الشيعي»

بيروت: محمد شقير

ما لم يطرأ تطور إيجابي في 
الأسابيع المتبقية من العام الحالي 
لــتــحــريــر الــحــكــومــة المــيــقــاتــيــة من 
الأَسْر بوقف تعطيل انعقاد جلسات 
الــــوزراء، فــإن الاستعاضة  مجلس 
عــن تعطيلها بتفعيل اجتماعات 
اللجان الوزارية لا يكفي ولا يؤمّن 
احـــتـــيـــاجـــات المــــواطــــنــــين لـــتـــجـــاوز 
أزمـــاتـــهـــم المــعــيــشــيــة لأن عـــشـــرات 
البنود المكدّسة لدى الأمانة العامة 
لمــجــلــس الــــــوزراء بــاتــت فـــي حــاجــة 
ماسّة لإدراجها على جدول أعمال 
الـــوزراء الغائب حالياً عن  مجلس 
السمع ما دام الــوزراء المحسوبون 
على «الثنائي الشيعي» مستمرين 
بمقاطعتهم للجلسات ويشترطون 
معالجة الأسباب التي أمْلت عليهم 
الغياب وتتعلق بــضــرورة الفصل 
بــين صــلاحــيــة المــحــقــق الــعــدلــي في 
انفجار مرفأ بيروت وبين الأخرى 
المناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة 

الرؤساء والوزراء.
وتـــــــــقـــــــــول مـــــــــصـــــــــادر رئـــــيـــــس 
«الشرق  الحكومة نجيب ميقاتي لـ
الأوســـــــط» إنــــه لـــن يــغــامــر بــدعــوة 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء لـــلانـــعـــقـــاد رغـــم 
أنـــه لا مشكلة فــي تــأمــين النصاب 
الــعــددي لانــعــقــاده بغياب الـــوزراء 
الشيعة، لأنه ليس في وارد الدخول 
الثنائي  فــي اشــتــبــاك سياسي مــع 
الشيعي وهــو يــراهــن على ارتفاع 
الضغط الشعبي المطالب بضرورة 
وقف تعطيل الجلسات، خصوصاً 

أن استقالته ليست مطروحة.
المـــصـــادر نفسها أن  وتــكــشــف 
ميقاتي يحاذر من إقحام حكومته 
فــي أزمــة سياسية بــدعــوة مجلس 
الوزراء للانعقاد كأمر واقع يشكل 
«الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي»،  إحــــراجــــاً لــــ
خصوصاً لرئيس المجلس النيابي 
نــبــيــه بــــري، وكــــان قــد حـــرص على 
مراعاته في أثناء تشكيله للحكومة 
لــلــوزيــر  بــإســنــاد حقيبة «المــالــيــة» 
يــــوســــف الـــخـــلـــيـــل، بــــخــــلاف رغــبــة 
رئــيــس الجمهورية ميشال عــون، 
الـــــذي حـــــاول اســـتـــبـــعـــاده بــذريــعــة 
أنـــه الـــوزيـــر الــظــل لــحــاكــم مــصــرف 
لــبــنــان ريــــاض ســلامــة الــــذي يصر 
على إقالته، لكنه اصطدم بإصرار 

ميقاتي على عدم الاستغناء عنه.
وتلفت المصادر إلى أن إصرار 
مـــيـــقـــاتـــي عـــلـــى أن يـــكـــون مــجــلــس 
الوزراء «كامل الأوصاف» للانعقاد 
بحضور الوزراء الشيعة يكمن في 

الـــوزراء  أن الأمــانــة العامة لمجلس 
بشخص القاضي محمود مكّية، 
انتهت من إعداد أكثر من ١٤٠ بنداً 
لإدراجـــــهـــــا عـــلـــى جــــــدول الأعــــمــــال، 
وتقول إن ٨٠ بنداً منها في حاجة 
إلـــى تــوقــيــع وزيــــر المــالــيــة لتصبح 

نافذة.
وتـــــــســـــــأل المــــــــصــــــــادر نـــفـــســـهـــا 
الــوضــع داخــل  كيف سيكون عليه 
الحكومة في حــال أن وزيــر المالية 
بـــغـــيـــاب الـــــــــوزراء الــشــيــعــة امــتــنــع 
عــن الــتــوقــيــع عليها وأعـــادهـــا إلــى 
الأمـــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الــــــوزراء؟ 
الــبــلــد ســيــدخــل حينها  وتـــــرى أن 
فــي أزمــــة ســيــاســيــة مــفــتــوحــة على 
كـــل الاحـــتـــمـــالات عــلــى خــلــفــيــة أنــه 
يتحدّى «الثنائي الشيعي»، وهذا 
دم عليه.

ْ
ما لا يريده ميقاتي ولن يُق

وفي هذا السياق تردّد أن عون 
اتــخــذ قـــــراره بــعــدم الــتــوقــيــع على 
المــراســيــم واشـــتـــرط دعــــوة مجلس 
الوزراء للانعقاد، في مقابل إصرار 
ميقاتي على ضرورة التروّي وعدم 
الإقــــــدام عــلــى خـــطـــوة تـــأخـــذ الــبــلــد 
م مــن دون أن  إلـــى مــزيــد مــن الـــتـــأزُّ
يــعــنــي مــوقــفــه أنـــه أوقــــف مساعيه 
باتجاه بــري وقــيــادة «حــزب الله» 
لتذليل العقبات المؤدية إلى تعطيل 
جــلــســات مــجــلــس الـــــــوزراء، مـــع أن 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس يــغــمــز مــــن قــنــاة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــعــدم تنفيذ 
ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة في 
اجــتــمــاعــهــم فـــي بــعــبــدا بـــضـــرورة 
الــفــصــل بـــين الــتــحــقــيــق الــقــضــائــي 
والـــتـــحـــقـــيـــق الآخــــــر الــــــذي هــــو مــن 

اختصاص المجلس الأعلى.
ويــحــمّــل مــصــدرٌ نــيــابــي عــون 
مسؤولية عــدم متابعة تنفيذ ما 
تـــم الاتــــفــــاق عــلــيــه كــمــا تــعــهــد في 
اجــتــمــاع بــعــبــدا، ويــقــول إن الــكــرة 
الآن في مرمى رئاسة الجمهورية. 
ويرى أن امتناع عون عن التوقيع 
عـــــلـــــى المــــــراســــــيــــــم يــــــنــــــمّ عـــــــن عـــــدم 
ارتياحه، لتخلّف الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون عن الاتصال به، 
كـــمـــا وعــــــد، لإطــــلاعــــه عـــلـــى أجـــــواء 
المــحــادثــات الــتــي أجــراهــا مــع ولــي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان، والاستعاضة عنه بإيفاد 
سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو، 

للقاء رئيس الجمهورية.
ويــقــول إن عــون يــتــذرّع بعدم 
التوقيع على المراسيم فــي وجــود 
حكومة فاعلة بخلاف توقيعه على 
المــراســيــم فــي ظــل حكومة الرئيس 
حـــســـان ديـــــاب المــســتــقــيــلــة، مـــع أن 

الأسباب الحقيقية تتعلق بوضع 
ميقاتي أمام صِدام لن يحصل مع 
«الثنائي الشيعي»، تحت عنوان 
الـــضـــغـــط لـــوقـــف تــعــطــيــل مــجــلــس 
الـــوزراء، في محاولة لحشر بري، 
بـــذريـــعـــة أن حــلــيــفــه «حـــــزب الــلــه» 
يُبدي كل استعداد لتسهيل مهمته 

لمعاودة تفعيل العمل الحكومي.
كــمــا أن عــــون، حــســب المــصــدر 
الـــنـــيـــابـــي، يــــريــــد تـــوجـــيـــه رســـالـــة 
اعتراضية إلــى مــاكــرون، وهــذا ما 
يــفــسّــر عــــدم تــعــلــيــقــه عــلــى الــبــيــان 
الــفــرنــســي - الـــســـعـــودي المــشــتــرك، 
كما يحاول تعويم نفسه مسيحياً 
ــي مـــوقـــف وريـــثـــه الــســيــاســي 

ّ
بــتــبــن

النائب جــبــران باسيل، بالمطالبة 
بانعقاد جلسات مجلس الوزراء.

لــــــذلــــــك تــــــتــــــوالــــــى الــــضــــغــــوط 
السياسية لمعاودة إحياء الجلسات 
الحكومية لأن هناك حاجة ملحّة، 
«الشرق  كما يقول مصدر وزاري لـ
الأوســــط»، للتوقيع على عــدد من 
الاتفاقيات أبرزها استجرار الغاز 
المــــصــــري والــــكــــهــــربــــاء مــــن الأردن 
للبنان، وتجديد العقد المعقود مع 
شركة «ألفاريز» للتدقيق الجنائي، 
وتــســمــيــة رئـــيـــس وأعــــضــــاء هيئة 
الإشـــــــراف عــلــى الانـــتـــخـــابـــات بعد 
أن انــتــهــت ولايــتــهــم، مـــع أن وزيـــر 
الداخلية القاضي بسام مولوي لا 

يرى عائقاً في التمديد لهم.
فـــاتـــفـــاقـــيـــة اســــتــــجــــرار الـــغـــاز 
والكهرباء، حسب المصدر الوزاري، 
فــــي حـــاجـــة إلـــــى مـــوافـــقـــة مــجــلــس 
الوزراء، شرط أن تستجيب لشروط 
لــتــغــطــيــة تمويلها  الـــدولـــي  الــبــنــك 
لــســنــة ونـــصـــف، ومـــن أولــويــاتــهــا: 
تــشــكــيــل الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــقــطــاع 
الــكــهــربــاء، وزيــــادة التعريفة على 
اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
الــجــبــايــة، وإعــــادة تأهيل  وتفعيل 
شبكات التوزيع لوقف الهدر التقني 
الذي يتراوح ما بين ٤٠ و٥٠٪ من 
التغذية بالتيار الكهربائي، وهذا 
ما نصحت به باريس خلال انعقاد 
مــؤتــمــر «ســـيـــدر» لمــســاعــدة لــبــنــان 
عــلــى الــنــهــوض مــن أزمـــاتـــه المالية 
والاقتصادية. وعليه، فإن ميقاتي 
الـــذي اعــتــاد تــدويــر الـــزوايـــا يأخذ 
عــلــى عــاتــقــه إزالـــــة الأســـبـــاب الــتــي 
تــعــطــل الــجــلــســات بــغــيــاب الــــوزراء 
إلـــى  يــــبــــادر  الــشــيــعــة مــــن دون أن 
توجيه الدعوة لانعقاد الجلسات 
بمن حضر، ويعطي فرصة لنفسه 
لعله يتمكن مــن ســحــب «الفيتو» 

الشيعي من التداول.

أبو الغيط: التوافق الداخلي لا يصح أن يكون نافذة لتعطيل الإصلاحات

ه خلال لقائه ميقاتي بسرعة إمداد لبنان بالغاز 
ّ

السيسي يوج
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكـــــدت مــصــر «حــرصــهــا على 
استقرار لبنان وتجنيبه مخاطر 
الــــصــــراعــــات بـــالمـــنـــطـــقـــة». وأشـــــار 
الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 
«اعتزاز بلاده بعمق العلاقات مع 
لــبــنــان عــلــى المــســتــويــين الــرســمــي 
«ســرعــة  والــشــعــبــي». كــمــا وجّــــه بـــ
إمــداد لبنان بالغاز الــلازم لتوليد 
الـــــطـــــاقـــــة مــــــن أجــــــــل حــــــل مــشــكــلــة 
انقطاع الكهرباء»، جاء ذلك خلال 
لــقــاء الــرئــيــس المــصــري، أمـــس، مع 
رئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي نجيب 
ميقاتي، لبحث التعاون الثنائي 

والمستجدات الإقليمية والدولية.
ووصــــل مــيــقــاتــي، أمــــس، إلــى 
القاهرة، واستقبله رئيس الوزراء 
المــــصــــري مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي فــي 
مـــطـــار الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي. والــتــقــى 
السيسي، رئيس الوزراء اللبناني، 
فــي قصر الاتــحــاديــة، فــي حضور 
مـــــدبـــــولـــــي، ووزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــصــري ســامــح شــكــري، ورئــيــس 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــعــــامــــة عـــبـــاس 
كــــــامــــــل. وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الرئاسة المصرية بسام راضــي إن 
«اللقاء تناول مستجدات المشهد 
السياسي اللبناني، بالإضافة إلى 
سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي 
الــبــلــديــن الشقيقين،  بـــين  الــقــائــمــة 
وكـــــــــذا مـــنـــاقـــشـــة تــــــطــــــورات أبــــــرز 

الأوضاع الإقليمية».
وأكد الرئيس المصري «حرص 
بلاده على سلامة وأمن واستقرار 
لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية 
اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر 
الصراعات في المنطقة، وذلــك في 
إطار الاهتمام المصري الدائم بكل 

ما فيه مصلحة لبنان، بما يساعد 
عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قـــــوة وقـــــدرة 
إلــى  اللبنانية، بــالإضــافــة  الــدولــة 
اللبناني  الــشــعــب  صـــون مـــقـــدرات 
الشقيق ووحدة نسيجه الوطني».

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء 
«جهود مصر الحثيثة  اللبناني بـ
والـــصـــادقـــة لــحــشــد الـــدعـــم الــدولــي 
لــلــبــنــان عــلــى شــتــى الأصـــعـــدة، في 
ظــل اســتــمــرار الــتــحــديــات الصعبة 
الــتــي يواجهها الشعب اللبناني، 
خاصة على المستويين السياسي 
والاقتصادي»، مؤكداً «اعتزاز لبنان 
بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي 
الــدولــتــين الشقيقتين، التي  تــربــط 
تـــقـــوم عـــلـــى أســـــس مــــن الــتــضــامــن 
والأخـــــــــوة، وتـــقـــديـــر بــــــلاده لـــلـــدور 
المصري الحيوي كركيزة أساسية 

فــي حفظ الاســتــقــرار بها والمنطقة 
الــعــربــيــة كـــكـــل»، مــثــمــنــاً «الــتــجــربــة 
المصرية الراهنة المبنية على أولوية 
الــنــجــاح الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــوي، 
التي تعد نموذجاً يحتذى بــه في 

دول المنطقة».
كـــمـــا أجـــــــرى مـــيـــقـــاتـــي جــلــســة 
مباحثات مع مدبولي بمقر مجلس 
الـــــوزراء المــصــري، أمـــس، بحضور 
ســـفـــيـــر لـــبـــنـــان فــــي الــــقــــاهــــرة عــلــي 
الحلبي، والمستشار الدبلوماسي 
لرئيس الحكومة اللبنانية بطرس 
عساكر، ومساعد وزيــر الخارجية 
المـــصـــري لـــلـــشـــؤون الــعــربــيــة عــلاء 
موسى. وأكد مدبولي أن «الرئيس 
السيسي وجه بسرعة إمداد لبنان 
بــالــغــاز الــــلازم لــتــولــيــد الــطــاقــة من 
أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء». 

وقـــــــال إن زيــــــــارة مـــيـــقـــاتـــي «تـــأتـــي 
فــي تــوقــيــت مــهــم لــلــغــايــة بالنسبة 
لــلــبــنــان»، مـــؤكـــداً أن «لـــقـــاء رئــيــس 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مـــع الــرئــيــس 
الــســيــســي عــكــس الـــحـــرص الــكــبــيــر 
مــــــن جـــــانـــــب الــــرئــــيــــس عــــلــــى دعــــم 
الــحــكــومــة والــشــعــب الــلــبــنــانــي في 
هــذه المــرحــلــة الدقيقة، وتــقــديــم كل 
مــا مــن شأنه دعــم اســتــقــرار لبنان، 
ومساعدته على تجاوز التحديات 

والصعوبات».
والتقى الأمــين العام لجامعة 
أبــو الغيط،  الـــدول العربية أحــمــد 
رئــيــس الـــــوزراء مــيــقــاتــي، وتــنــاول 
اللقاء تطورات الأوضاع اللبنانية 
والإقليمية. وأكد أبو الغيط «دعم 
الجامعة المستمر للبنان من أجل 
الــــخــــروج مـــن الأزمــــــة المــســتــحــكــمــة 

الـــتـــي يــعــيــشــهــا، بــكــل مـــا تــنــطــوي 
عــــلــــيــــه مــــــن تــــبــــعــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
واجتماعية خطيرة يُعاني منها 
المـــواطـــن الــلــبــنــانــي»، مــشــدداً على 
«الــــثــــقــــة بـــــقـــــدرة رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
اللبناني على إدارة الإصــلاحــات 
المــأمــولــة، لمــا يتمتع بــه مــن حكمة 
وشـــبـــكـــة واســـــعـــــة مـــــن الـــعـــلاقـــات 
العربية والــدولــيــة». ونقل مصدر 
مسؤول بالأمانة العامة للجامعة 
العربية عن أبو الغيط تأكيده أن 
«تــحــقــيــق الــتــوافــق الــداخــلــي، وإن 
كــــان مــهــمــاً مـــن أجــــل المــضــي قــدمــاً 
في طريق الإصــلاحــات لاستعادة 
فإنه  اللبناني؛  بالاقتصاد  الثقة 
لا ينبغي أن يكون نافذة لتعطيل 
الإجراءات الإصلاحية التي يطالب 

بها المجتمع اللبناني والدولي».

 رئيس الوزراء اللبناني أمس (الشرق الأوسط)
ً
الرئيس المصري مستقبلا

أعياد اللبنانيين بلا احتفالات والقدرة الشرائية في أدنى مستوياتها

الحركة التجارية في لبنان تتراجع ٨٥ ٪ والتعويل على المغتربين والسياح... إذا جاءوا
بيروت: «الشرق الأوسط»

لن يتمكّن أبــو دانــي هــذا العام من 
شــــراء ثــيــاب جــديــدة أو هــدايــا  لطفليه 
يفاجئهما بها خلال أعياد نهاية السنة، 
«الــشــرق الأوســـط» أنــه  بالكاد  ويــؤكــد لـــ
يـــؤمّـــن الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة لــعــائــلــتــه 

المكوّنة من أربعة أفراد. 
ويقول معيل العائلة الذي يعمل في 
تصميم الغرافيك في إحدى دور النشر 
 مقابل راتب ٤ ملايين ليرة لبنانية (نحو 
١٨٠ دولاراً)، إنه وعائلته  استغنوا منذ 
الـــعـــادات بعدما  عــامــين عــن الكثير مــن 
«قــضــت الأزمــــة  الاقتصادية فــي لبنان 
على كل شيء... ولم تترك مجالاً للفرح»، 

على حد  تعبيره. 
ورغم أن أرباب العمل ضاعفوا أجره 
في مايو (أيار) الماضي، يشرح أبو  داني 

أن راتبه تآكل مرة أخرى بسبب الهبوط 
الإضــافــي لسعر صــرف  الليرة: «راتبي 
أقل من ٢٠٠ دولار! العيد بالنسبة للكثير 
من  اللبنانيين أصبح كباقي الأيام يمر 

مرور الكرام». 
ويــــشــــيــــر رئـــــيـــــس جـــمـــعـــيـــة تـــجـــار 
«الــــشــــرق  الأشـــــرفـــــيـــــة، طــــونــــي عــــيــــد، لـــــ
 الأوسط»، إلى أن «الأزمة التي يعيشها 
رت على حركة البيع  بشكل 

ّ
اللبناني أث

كبير بسبب هبوط قيمة الليرة اللبنانية 
الـــشـــرائـــيـــة  لأغلبية  الـــــقـــــدرة  وتـــــراجـــــع 
المواطنين».  ويــوضــح أن «الــحــركــة في 
الأســواق ما زالــت خفيفة جــداً»، ويقول 
 مــع الــســنــوات المــاضــيــة قبل 

ً
إنــه  مقارنة

استفحال الأزمة الاقتصادية، فإن حركة 
 البيع تراجعت بنسبة ٨٥٪، وعــادةً ما 
كانت تشهد الأسواق في شهر  ديسمبر 
(كـــانـــون الأول)، شــهــر الأعـــيـــاد، حــركــة 

ه يؤكد أن   تعويل التجار في 
ّ
أنشط. لكن

هـــذه المــرحــلــة عــلــى المــغــتــربــين والــســيــاح 
الـــســـوق  اللبنانية، هــــذا إذا  لــتــحــريــك 

جاءوا. 
مــن جهته، يوضح رئيس جمعية 
«الشرق  لـ حماية المستهلك، زهير برو، 
 الأوسط»، أن ارتفاع أسعار بعض السلع 
يــتــجــاوز ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف  الدولار، 
حـــتـــى إن انـــخـــفـــاض ســـعـــر الــــصــــرف لا 
انـــخـــفـــاض  أسعار  يـــتـــرافـــق دائــــمــــاً مــــع 
السلع. ويقول: «أرقام الإحصاء المركزي 
تشير إلى ارتفاع أسعار  المواد الغذائية 
نــفــســه ينسحب  ٢٠ ضــعــفــاً، والــــوضــــع 
على السلع الأخرى،  فالأسعار مستمرة 
فــي الارتــفــاع ولا تــتــراجــع مقابل المزيد 
لــلــفــرد».  الـــقـــدرة  الشرائية  انـــعـــدام  مـــن 
ويـــضـــيـــف: «نـــحـــن أمـــــام انـــهـــيـــار شــامــل 

وكامل». 

وأظهرت إدارة الإحصاء المركزي في 
لبنان أن معدّل التضخم شهد  ارتفاعاً 
بلغ ١٣٧٫٧٥٪ في أغسطس (آب) ٢٠٢١ 
 بالفترة نفسها  من عــام ٢٠٢٠، 

ً
مقارنة

حسب بيانات رسمية، وارتفعت أسعار 
المواد الغذائية   بنسبة ٢٠٫٨٢٪. 

ويوضح الخبير الاقتصادي جاسم 
«الشرق الأوسط»، أن «القدرة  عجاقة، لـ
اللبناني تآكلت   الشرائية لدى المواطن 
نتيجة التضخم الحاصل في الأسعار 
 مقابل بقاء مدخول الفرد أو العائلة على 
حاله»، مؤكداً أن «الانخفاض  الإضافي 
لسعر صرف الليرة الشهر الماضي فاقم 

انعدام القدرة  الشرائية». 
وتشير الأرقـــام الرسمية الصادرة 
من إدارة الإحصاء المركزي إلى أن  مؤشر 
إلــى ما  الأسعار على الاستهلاك ارتفع 
نسبته ٥٦٠٪، أي  أن الأســعــار ارتفعت 

٥٫٦ ضعف منذ بدء الأزمة، لكن عجاقة 
يـــقـــول: «رغـــــم أن هــــذه الأرقـــــــام رســمــيــة 
ومـــوضـــع ثـــقـــة، فــــإن الأرقـــــــام تــــدل على 
أن ارتــفــاع الأســعــار وصــل إلــى ١٠ و١٥ 
ضعفاً»،  بحسب اعتقاده، فإن «ارتفاع 
مستويات تضخم الأســعــار كبير جداً 

لدرجة  تتخطى الـ١٠٠٠٪». 
وحــســب تــقــريــر أعــدتــه «الإســـكـــوا» 
المـــاضـــي، تفاقم  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
الــفــقــر  في لــبــنــان وأصـــبـــح يــطــال ٨٢٪ 
مــن مــجــمــوع الــســكــان، ويــشــيــر عجاقة 
ألــــف عــائــلــة في  إلــــى  أن مــلــيــونــاً و٢٥٠ 
لبنان تعيش في فقر، منها ما نسبته 
الـــغـــذائـــي، في  ٧٠٪  يتأثرون بــالــشــق 
حين يعيش ٤٠٪ في فقر مدقع، أي أن 
مدخول  تلك العائلات في اليوم أقل من 

دولارين. 
ومــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق، يــــوضــــح أن 

«الأعياد في لبنان لن تكون كما كانت 
بـــــأن «الأرقـــــــام   سابقاً»، ويـــفـــسّـــر ذلـــــك 
المــذكــورة تعني أن هناك أكثر مــن ٥٠٠ 
ألــف  عائلة لن يختلف العيد بالنسبة 
إليها عــن باقي أيــام السنة. أمــا الأســر 
ر  التي هي  في الفقر متعدد الأبعاد وتقدَّ
بــنــحــو المـــلـــيـــون، فــعــلــى أحـــســـن تــقــديــر 
ستكون  الأعياد بالنسبة إليها عبارة 

عن اجتماع عائلي». 
ويــــنــــبّــــه إلــــــى أنــــــه «فــــــي حــــــال عـــدم 
الــوصــول إلـــى حــل ســيــاســي يـــؤدي إلــى 
الــتــفــاهــم  مع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
سيكون عنوان المرحلة القادمة التضخم 
أكثر  فأكثر»، ويشير إلى أن «التفاوض 
مــــــع صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد يـــتـــطـــلـــب وقـــتـــاً 
 وإصلاحات جــديــة مــطــالَــب بــهــا لبنان 

للحصول على الأموال». 
وإذ يوضح عجاقة أن «أساس الأزمة 

اقتصادية نابع من هيكلية اقتصادية 
 ضربتها السياسات الحكومية وتراكم 
عدد من الأحداث»، يرى أن  هناك خمس 
خطوات على حكومة ميقاتي القيام بها 
بشكل ســريــع للتخفيف  من التضخم: 
أولاً محاربة التطبيقات التي تعلن عن 
أســـعـــار صــــرف  الـــــــدولار، والـــتـــي حسب 
عجاقة، تتحكم بها مجموعة من التجار 
 والمستفيدين مـــن ارتـــفـــاع وانــخــفــاض 
أسعار الصرف. الخطوة الثانية محاربة 
الثالثة فتقوم على وقف  الاحتكار. أما 
التهريب «الــذي ما زال مستمراً»،  وفقاً 
له.  أما الخطوة الرابعة فهي إلزام التجار 
القبض بالبطاقات  المصرفية. وخامساً 
إقناع المصدّرين بإرجاع دولاراتهم إلى 
لــبــنــان، وهــنــا  يقع عــلــى عــاتــق حكومة 
ميقاتي تقديم ضمانات لهؤلاء بحرية 

التصرف  في أموالهم.

بري يتفق مع سلامة على ضمان أموال المودعين «حتى آخر قرش»

الضغوط السياسية تدفع «مصرف لبنان» إلى رفع سقف السحوبات
بيروت: نذير رضا

دفـــــــــع الـــــضـــــغـــــط الــــبــــرلمــــانــــي 
وتــــــراجــــــع المــــــودعــــــين عـــــن ســحــب 
ودائعهم من المصارف اللبنانية، 
مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان المـــــــركـــــــزي إلــــى 
الــســحــوبــات بالعملة  رفـــع ســقــف 
الأجنبية إلى ٣ آلاف دولار، ورفع 
قيمتها من ٣٩٠٠ ليرة إلى ٨ آلاف 
لــيــرة لـــلـــدولار الـــواحـــد، مــا يعني 
تراجع «الهيركات» على الودائع 
من ٨٥٪ إلى ٦٨٪، وسط ضبابية 
تحيط بتنفيذ التعميم، ومخاوف 
من تضخم إضافي يؤدي إلى رفع 
سعر الصرف في السوق السوداء، 
بما يتخطى ما سجله أمس وهو 
لـــلـــدولار  لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة   ٢٥٣٠٠

الواحد.
وأعلن مصرف لبنان في بيان 
أمس أنه حدد سعر صرف جديداً 
لــلــســحــب مـــن الــــودائــــع بـــالـــدولار 
المــصــارف اللبنانية بالليرة  فــي 
اللبنانية عند ثمانية آلاف ليرة 
للدولار الواحد، بعدما كان ٣٩٠٠ 
ليرة. وجاءت الخطوة بعد أشهر 
من مناشدات لجنة المال والموازنة 
اللبناني لرفع قيمة  فــي البرلمان 
الـــــــدولار المــحــتــجــز فـــي المـــصـــارف 

«لولار». والمعروف محلياً بالـ
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر نـــيـــابـــيـــة 
لبنانية مطلعة على عمل لجنة 
المال والموازنة إن ما جرى «ناتج 
عــــــن ضــــغــــط ســــيــــاســــي بـــرلمـــانـــي 
بــاتــجــاه رفـــع قــيــمــة الـــودائـــع لأنــه 
كــــــان مـــــن الـــظـــلـــم أن يـــبـــلـــغ ســعــر 
لـــيـــرة،  ألــــــف  الــــــــــدولار ٢٣  صــــــرف 
بــيــنــمــا تــحــســب المـــصـــارف قيمته 
بـ٣٩٠٠ ليرة»، مشيرة في تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن التعميم  لـ
الـــجـــديـــد «هــــو بــمــثــابــة تصحيح 
الــــذي يحمل  الــســابــق»  للتعميم 

فـــي مطلع  الـــرقـــم ١٥١ والــــصــــادر 
فبراير (شباط) ٢٠٢٠، معتبرة أن 

الضغط أدى إلى هذا القرار.
وقبل صــدور التعميم، أعلن 
المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان 
نــبــيــه بــــــري، أنـــــه اســتــقــبــل حــاكــم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــــاض ســـلامـــة، 
«وجــــــــرى الــــتــــوافــــق مــــع حــاكــمــيــة 
مصرف لبنان على إعــداد اقتراح 
أمـــوال المــودعــين  يضمن قانونية 
حــتــى آخــــر قــــرش وزيـــــــادة مــقــدار 
قــيــمــة الـــدفـــع الـــشـــهـــري بـــالـــدولار 
والـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة قــبــل الــبــحــث 
بــأي صيغة للكابيتال كونترول 

أو غيره».
وتـــــدرس الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة 
فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب قــــانــــونــــاً 
لتقييد التحويلات المصرفية من 
القانون  لبنان إلى الخارج، وهو 
المـــــــعـــــــروف بـــــاســـــم «الــــكــــابــــيــــتــــال 
كونترول». وقالت مصادر قريبة 

من رئاسة مجلس النواب إن بري 
«يشترط تثبيت حقوق المودعين 
الـــكـــابـــيـــتـــال  فـــــي  بــــحــــث  قــــبــــل أي 
كــونــتــرول، وتــمــثــل هـــذه القضية 
أولوية بالنسبة إليه، ويصرّ على 

ضمان حقوقهم بالكامل».
وحــــــــــدد «المـــــــــركـــــــــزي» ســقــف 
المسحوبات الشهرية بحد أقصاه 
الـــواحـــد،  لــلــحــســاب  ٣٠٠٠ دولار 
وأعـــــاد تــحــديــد هــــذا الــســقــف إلــى 
مــســعــاه «لــلــحــدّ مـــن نــمــو الــكــتــلــة 
الــنــقــديــة وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى نسبة 
الــــتــــضــــخــــم». وأكـــــــد المـــــصـــــرف أن 
الــحــفــاظ عــلــى أمــــوال المـــودعـــين لا 
يمكن أن يتم «إلا من خلال وضع 
خطة حكومية متكاملة وشاملة 
المــبــادئ الاقتصادية  تــتــوافــق مــع 
والإصلاحية ومتطلبات صندوق 
النقد الدولي، التي تسمح بتوحيد 
أسعار الصرف وحماية الاستقرار 
الاجتماعي والاقــتــصــادي والحد 

من خسائر المودعين وتنفيذها».
وحــــــاولــــــت المــــــصــــــارف خـــلال 
الأشــهــر المــاضــيــة إغــــراء المــودعــين 
بزيادة سحوباتهم عبر رفع سقف 
السحب إلى ٣ آلاف دولار شهرياً 
مقابل ٣٩٠٠ ليرة للدولار الواحد، 
لكن السوق لم تشهد إقبالاً على 
ذلــــــــك. وكـــــانـــــت خــــطــــوة المـــصـــرف 
عة في أواخر يناير 

َّ
المركزي متوق

(كــانــون الثاني) مع مــرور عامين 
على إصدار التعميم رقم ١٥١ الذي 
جُدد ثلاث مرات منذ إصداره (كل 
ستة أشهر)، لكن صدر الآن تحت 
الــضــغــوط الــســيــاســيــة وضــغــوط 
الــــســــوق. ولــــم تــقــتــصــر مــوجــبــات 
إصدار هذا التعميم على الضغط 
السياسي والــبــرلمــانــي، بــل تعود 
أيــضــاً إلــى «إحــجــام المــودعــين عن 
ســحــب ودائــعــهــم الــــدولاريــــة بعد 
ارتـــــفـــــاع قـــيـــاســـي بـــســـعـــر صـــرف 
الـــدولار فــي الــســوق الــســوداء فاق 

الــــــ٢٣ ألـــف لـــيـــرة»، حــســبــمــا قــالــت 
«الـــــشـــــرق  مــــــصــــــادر مــــصــــرفــــيــــة لــــــ
الأوســـــط»، وذلـــك بــالــنــظــر إلـــى أن 
الـــــفـــــارق بــــين الـــســـعـــريـــن «يــجــعــل 
الـــودائـــع عالية  الــخــســائــر بقيمة 
جــــداً». وتــنــظــر المـــصـــادر إلـــى هــذا 
الإجـــراء على أنــه «يحسّن مــردود 
المــــــودعــــــين مــــــن غــــيــــر إنـــصـــافـــهـــم 
أنــه يخفف  إلــى  بالكامل، بالنظر 
خسائر قيمة ودائــعــهــم مــن ٨٥٪ 
إلــى نحو ٦٨٪ على سعر صرف 
الدولار في السوق السوداء أمس» 

والذي سجّل ٢٥٣٠٠ ليرة.
وقالت المصادر إن الإجراءات 
الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــمـــصـــرف المـــــركـــــزي 
«تــســتــلــزم تــوضــيــحــات مــنــه حــول 
آلـــــيـــــات تـــنـــفـــيـــذه، ومــــــن ضــمــنــهــا 
تفاهمات مع المصارف التجارية 
عــلــى تــغــيــيــر ســقــف الــســحــوبــات 
اللبنانية»، في  الشهرية بالليرة 
إشـــــارة إلـــى أن المـــصـــرف المــركــزي 
كــان قــد وضــع سقفاً للسحوبات 
الشهرية بالليرة اللبنانية تتراوح 

بين ٨ و١٢ مليون ليرة.
الــقــرار جملة مخاوف  ويثير 
أســاســيــة مرتبطة بضخ إضافي 
للسيولة النقدية بالعملة المحلية 
والتي تبلغ الآن في السوق نحو 
٤٥ تــريــلــيــون لــيــرة، مــمــا يتسبب 
بتضخم إضافي ينتج عنه تدهور 
إضافي في قيمة العملة المحلية 
مقابل الدولار في السوق السوداء. 
كما يثير مخاوف أخرى من زيادة 
الــســوق،  الــــدولار فــي  الطلب على 
فتتسبب المــضــاربــات فــي ارتــفــاع 
سعره أكثر. وقد حملت المبادلات 
الــتــي تــلــت الـــقـــرار أمــــس، ارتــفــاعــاً 
ملحوظاً في سعر صرف الدولار 
حــيــث ارتــفــعــت قــيــمــتــه نــحــو ٥٠٠ 
ليرة إضافية في ســوق الصرافة 

الموازية.

رئيس البرلمان نبيه بري مع حاكم مصرف لبنان أمس (موقع البرلمان اللبناني)

المطارنة الموارنة يبدون ارتياحهم 
للبيان السعودي ـ الفرنسي

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبــــــــــــدى المـــــــطـــــــارنـــــــة المـــــــوارنـــــــة 
ارتـــــيـــــاحـــــهـــــم لمـــــــا تـــــوصـــــلـــــت إلــــيــــه 
المــــــــحــــــــادثــــــــات بــــــــين ولــــــــــي الــــعــــهــــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
والــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون بشأن الأزمة اللبنانية، في 
وقــت تــجــددت فيه الــتــحــذيــرات من 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة في 
لبنان، وسط تلميحات إلى مساعي 

«جهات سياسية» لتأجيلها.
وقـــــال المـــطـــارنـــة المـــــوارنـــــة، في 
بيان تلا اجتماعهم الشهري أمس، 
برئاسة البطريرك بشارة الراعي، 
إنـــهـــم أبــــــدوا «ارتـــيـــاحـــاً إلــــى بــدايــة 
حـــــلّ الأزمـــــــة مــــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
القائم  السعودية، بفضل التعاون 
بــين رئــيــس الجمهورية الفرنسية 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون وولـــــــي عــهــد 
المملكة الأمير محمد بن سلمان»، 
آملين في الوقت نفسه «عودة العمل 
المؤسساتي الدستوري إلى مجلس 

ــــــــوزراء قـــريـــبـــاً». ودعـــــا المــطــارنــة  ال
المــــوارنــــة «المـــســـؤولـــين المُــخــلِــصــين 
لــــلــــوطــــن إلــــــــى فــــــــرض تـــمـــاســـكـــهـــم 
الأخـــلاقـــي والــســيــاســي، ومــتــابــعــة 
السعي إلى حل الأزمات السياسية 
والاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والمعيشية 
التي تتخبط فيها البلاد، في وقتٍ 
هو الأدهــى، ربما في تاريخ لبنان 
المعاصر». وقالوا إنه «هالهم بلوغ 
نــحــو ٩٠ فــي المــائــة مــن اللبنانيين 
عــتــبــة الــفــقــر، وفــــق تــقــاريــر دولــيــة 
مـــرجـــعـــيـــة»، مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أنــهــم 
«يـــتـــرقـــبـــون مــــع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
صحوة ضمير لدى المسؤولين تُعيد 
إلى هذا الوطن حضوره، من خلال 
الــتــقــيُــد خــصــوصــاً بـــالإصـــلاحـــات 

الضرورية المطلوبة لتعافيه».
المــوارنــة إلى  وتــطــرق المطارنة 
الــتــي تتحدث عــن إمكانية  الأنــبــاء 
تـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة، 
وحــــــذروا «مــمــا يــحــكــى عـــن مــســاعٍ 
مـــن قــبــل بــعــض الــســيــاســيــين لمنع 
حــصــول الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 

الذي يُمثل حقاً أساسياً للمواطنين 
لــة والمــحــاســبــة، وحاجة  فــي المــســاء
مُــلِــحــة لـــتـــداول الــحــكــم عــلــى قــاعــدة 
النزاهة والجدارة والخبرة النبيلة 

في شؤونه».
ـــــــتـــــــحـــــــذيـــــــر مــــــــــن تـــــأجـــــيـــــل  وال
الانــتــخــابــات النيابية ليس الأول، 
فــقــد تــجــدد أمـــس مــع إعـــلان عضو 
النائب  تكتل «الجمهورية القوية» 
جــورج عقيص عن تقديمه اقتراح 
قــانــون معجل مــكــرر بــاســم التكتل 
وبسؤاله عما يتعلق بالانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة، قــــــــال: «هـــــنـــــاك جـــهـــات 
ســـيـــاســـيـــة تـــضـــع نـــصـــب أعــيــنــهــا 
٣ أمـــــور، إمــــا تــطــيــيــر الانــتــخــابــات 
بــالــكــامــل وعـــدم إجــرائــهــا بالكامل 
والـــــــدخـــــــول فـــــي مــــرحــــلــــة الـــــفـــــراغ، 
وبـــــدأنـــــا نــســمــع عــــن نـــيـــة لإحـــــداث 
فــــــراغ دســــتــــوري كـــامـــل فــــي لــبــنــان 
على مستوى رئــاســة الجمهورية 
ومجلس النواب والحكومة، وشلّ 
الـــبـــلـــد، وربــــمــــا نـــذهـــب إلـــــى صــيــغ 

للحكم يجري الإعداد لها».
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٤٠ عملية خلال الشهر الماضي

تصاعد الاغتيالات والاستهدافات في درعا والسويداء
درعا: رياض الزين

عــــــــــــــــــــــــادت الاغــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــالات 
والاســـــــتـــــــهـــــــدافـــــــات إلـــــــــى درعـــــــا 
والـــســـويـــداء بــعــد أســابــيــع على 
انـــتـــهـــاء روســـيـــا مـــن «تــســويــات 
جـــــديـــــدة» فــــي جــــنــــوب ســــوريــــا، 
أسفرت عن عودة قوات الحكومة 
وتخلي مقاتلين معارضين عن 

أسلحتهم.
وراح ضحية عملية اغتيال 
أحد أبرز أعضاء اللجنة المركزية 
لـــلـــتـــفـــاوض المـــمـــثـــلـــة لــلــمــنــطــقــة 
الغربية فــي درعــا الشيخ أحمد 
الـــبـــقـــيـــرات، صـــبـــاح الــخــمــيــس، 
في بلدة تل شهاب بريف درعا 
العربي، حيث تعرض لإطلاق نار 
مباشر من قبل ملثمين يستقلون 
دراجة نارية، ما أدى إلى مقتله 
بــعــد إســعــافــه إلـــى المــشــفــى، كما 
تــعــرض مــأمــون الــجــبــاوي نائب 
رئيس المجلس البلدي في مدينة 
إنــخــل فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي من 
مــحــافــظــة درعـــا لعملية اغتيال 
صــبــاح الــخــمــيــس أيـــضـــاً، حيث 
استهدف بإطلاق نار مباشر من 

قبل مسلحين.
كــمــا أقـــــدم مــجــهــولــون على 
تـــفـــجـــيـــر ســـــيـــــارة الــــقــــيــــادي فــي 
مـــجـــمـــوعـــات الأمـــــــن الـــعـــســـكـــري 
حــســن هــــزاع بــعــبــوة نــاســفــة في 
قــريــة مــمــتــنــة بــريــف الــقــنــيــطــرة، 
صـــبـــاح الـــخـــمـــيـــس، واقـــتـــصـــرت 

الأضرار على الماديات.
وشـــــهـــــدت مـــحـــافـــظـــة درعـــــا 
جـــنـــوب ســــوريــــا ارتـــفـــاعـــاً حــــاداً 

بعمليات ومـــحـــاولات الاغــتــيــال 
المــاضــيــين، حيث  خــلال اليومين 
سجل ناشطون وقوع ٥ عمليات 
اغــــتــــيــــال وانـــــفـــــلات أمـــــنـــــي، راح 
ضــحــيــتــهــا شــخــصــيــات مــدنــيــة 
وعناصر سابقة في المعارضة، 
تل، يوم الأربعاء الماضي، 

ُ
حيث ق

البرازي  محمود البردان وأدهــم 
بإطلاق نار مباشر على الطريق 
الــواصــل بــين الأشــعــري ومدينة 
طفس، وهما عنصران يعملان 
ضـــــمـــــن مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــحـــلـــيـــة 
يقودها أبو مرشد البردان أحد 
أبـــــرز أعـــضـــاء الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لـــلـــتـــفـــاوض غـــربـــي درعـــــــا، وهـــو 
قيادي سابق في المعارضة قبل 

اتفاقية التسوية في عام ٢٠١٨.
كما انفجرت دراجة مفخخة، 
مساء يوم الأربعاء، بالقرب من 
حــاجــز تــابــع لــجــهــاز المــخــابــرات 
الــــجــــويــــة الــــــــذي يـــتـــمـــركـــز عــلــى 
أوتــوســتــراد درعــا - دمشق قرب 
جسر بلدة الغارية الغربية في 
الــــريــــف الـــشـــرقـــي مــــن مــحــافــظــة 
درعا، وإحداث أضرار مادية دون 

أي إصابات بشرية جراء ذلك.
وبـــلـــغـــت أعــــــــداد الــهــجــمــات 
ومـــحـــاولات الاغــتــيــال فـــي درعـــا 
والــجــنــوب الـــســـوري الــتــي تمت 
بــــأشــــكــــال وأســــالــــيــــب مــخــتــلــفــة 
نفذتها خلايا مسلحة مجهولة 
خـــــلال شـــهـــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي ٤٠ حــادثــة في 
فــي القنيطرة،  درعــــا، و٤ مــنــهــا 
عـــبـــر تـــفـــجـــيـــر عـــــبـــــوات وألــــغــــام 
وآلــــيــــات مــفــخــخــة وإطـــــــلاق نـــار 

مـــبـــاشـــر، وبـــحـــســـب إحــصــائــيــة 
مــحــلــيــة قــدمــهــا «مــكــتــب تــوثــيــق 
الشهداء» في درعا المهتم بتقديم 
إحصائيات لعدد الضحايا في 
كــــل شــــهــــر، فـــــإن شـــهـــر نــوفــمــبــر 
المـــاضـــي شــهــد عـــــودة وارتــفــاعــاً 
في عمليات ومحاولات الاغتيال 
في محافظة درعــا، رغم تطبيق 
الخارطة الروسية والتسويات 
الجديدة في المنطقة، حيث وثّق 
قــســم الــجــنــايــات والـــجـــرائـــم في 

«مـــكـــتـــب تـــوثـــيـــق الــــشــــهــــداء» ٤٠ 
عــمــلــيــة ومــحــاولــة اغــتــيــال، راح 
ضحيتها ٣٠ شخصاً، وإصابة 
١٦ آخـــريـــن، ونـــجـــاة ٢ مـــن هــذه 
العمليات، توزعت بين ريف درعا 
الشرقي والغربي، بينما مدينة 
درعا لم تشهد أي عمليات خلال 

الشهر الفائت.
وتــوضــح الإحــصــائــيــة أن ٩ 
من القتلى الذين وثقتهم كانوا 
مــقــاتــلــين فــــي صـــفـــوف فــصــائــل 

المــعــارضــة ســابــقــاً، بينهم ٤ من 
الذين انضموا لتشكيلات تابعة 
لـــقـــوات الـــنـــظـــام فـــي درعـــــا بــعــد 
ســيــطــرتــه عــلــى مــحــافــظــة درعـــا 
(آب) ٢٠١٨،  فــي شهر أغسطس 
و٢٠ عــمــلــيــة مــــن خـــــلال إطــــلاق 
العمليات  المباشر و٢ من  النار 
مـــــــن الإعـــــــــــــــدام المــــــيــــــدانــــــي بـــعـــد 
الاخـــتـــطـــاف، و٥ مـــن الــعــمــلــيــات 
بــاســتــخــدام الــعــبــوات الــنــاســفــة 
و٣ مـــن الــعــمــلــيــات بــاســتــخــدام 

اليدوية. القنابل 
ــتــل مــا لا يــقــل عــن ١٠ من 

ُ
وق

عــنــاصــر الــجــيــش وقـــــوات الأمـــن 
السوري في درعا آخرهم وقع يوم 
الاثنين الماضي، حيث استهدف 
مجهولون ضابطاً برتبة مساعد 
من قوة الأمن الداخلي في مخفر 
الــشــجــرة بمنطقة حــوض  بــلــدة 
الـــيـــرمـــوك غــربــي درعـــــا، مـــا أدى 
إلى مقتله، ويوم الأحد الماضي، 
عثر الأهالي على جثتين تعودان 

الــلــواء ٥٢  لعناصر مــن مرتبات 
في الجيش السوري، بين بلدات 
المليحة الغربية والحراك بريف 

درعا الشرقي.
٦ حــــالات نتيجة  ــتــل 

ُ
ق كــمــا 

خــــلافــــات عـــائـــلـــيـــة وعـــشـــائـــريـــة 
آخــرهــا فــي مــديــنــة طــفــس خــلال 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة راح  الأيــــــــام 
قــــتــــلــــى، ومـــنـــهـــا   ٤ ضـــحـــيـــتـــهـــا 
أثناء عمليات  حالات قتل تمت 
السرقة منها، الأسبوع الحالي، 
فــــي مـــديـــنـــة داعـــــل بـــريـــف درعــــا 
الأوســــــــــــط، حــــيــــث عــــثــــر أهــــالــــي 
الــبــلــدة عــلــى رجـــل وابــنــه داخــل 
مـــنـــزلـــهـــمـــا مـــقـــتـــولـــين بــــــــأدوات 
حادة بعد تعرض المنزل للسرقة 
واســتــطــاعــت الــجــهــات الأمــنــيــة 

القبض على الفاعل.
إلــــــى ذلــــــــك، ســـجـــلـــت شــبــكــة 
«السويداء ٢٤» مقتل ٨ أشخاص 
وإصــــابــــة ٥ آخـــريـــن فـــي ظـــروف 
الــفــائــت، بينهم  غامضة الشهر 
تلت في أثناء اشتباكات 

ُ
سيدة ق

بين الجيش ومسلحين مطلوبين، 
كــــمــــا وثــــقــــت مـــقـــتـــل شـــخـــصـــين، 
برصاص مجموعات محلية من 
الــســويــداء مسلحة تابعة  أبــنــاء 
لــشــعــبــة المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة، 
إضافة إلى مقتل شخص واحد، 
فــــي ســـجـــن صـــيـــدنـــايـــا، كـــمـــا تــم 
تسجيل مقتل شخصين نتيجة 

جرائم سرقة وثأر.
وكـــانـــت عــصــابــات الــخــطــف 
بــدافــع الــفــديــة المــالــيــة، مسؤولة 
عـــــن اخــــتــــطــــاف ٨ مــــدنــــيــــين فــي 
السويداء، و٦ في درعــا، ومقتل 

أحـــــد المـــخـــطـــوفـــين المـــتـــحـــدر مــن 
دمشق في السويداء يوم الاثنين 
المــــاضــــي، مــعــظــم هــــذه الـــحـــالات 
تـــقـــوم بـــهـــا عـــصـــابـــات مــعــروفــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة لا يـــتـــم الــتــعــاطــي 
معها من الجهات الحكومية أو 
المسلحة محلياً، خوفاً على حياة 
المــخــطــوف والمحتجز  الــشــخــص 
لــديــهــم، بحكم أنــهــم نــفــذوا عــدة 
قــتــل بــحــق مخطوفين  عــمــلــيــات 

في أكثر من مرة.
تشير التقارير والتوثيقات 
المــحــلــيــة الــــصــــادرة مـــن جــنــوب 
ســـوريـــا فـــي درعـــــا والـــســـويـــداء 
المواطنين  إلى استمرار معاناة 
المـــــدنـــــيـــــين والـــــعـــــســـــكـــــريـــــين مـــن 
التي  الأمــنــي  الانــفــلات  عمليات 
تــضــفــي بــظــلالــهــا مــنــذ ســنــوات 
عــلــى المــنــطــقــة، رغـــم مــا حــل بها 
من تغيرات مناخية على طبيعة 
الــــــقــــــوة المــــســــيــــطــــرة وســــيــــاســــة 
الــســوري معها.  الــنــظــام  تعامل 
إلا أن مــشــهــد الانـــفـــلات الأمــنــي 
وغياب المحاسبة واستمرارها 
مــــنــــذ ســـــنـــــوات ســــيــــد المـــــوقـــــف، 
رغـــم تــطــبــيــق تــســويــات جــديــدة 
وخـــــــــارطـــــــــة جــــــــديــــــــدة روســـــيـــــة 
الــتــي خضعت  جـــاءت للمنطقة 
عــــام ٢٠١٨ من  فـــي  لــلــتــســويــات 
السلاح  جــنــوب ســوريــا لسحب 
الـــذي سمحت روسيا  الخفيف 
لــفــصــائــل  بـــعـــام ٢٠١٨  حــيــنــهــا 
الجبهة الجنوبية المعارضة في 
درعــا والقنيطرة ببقائه معهم 
بــــعــــد ســــحــــب الـــــســـــلاح الـــثـــقـــيـــل 

والمتوسط منهم.

سيارة بعد تفجيرها في ريف درعا جنوب غربي سوريا أمس (الشرق الأوسط)

روسيا تجدد انتقاد الوجود الأميركي في سوريا
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس الأركــــــان الـــروســـي، 
فاليري غيراسيموف، إن «الوجود 
غير الشرعي للقوات الأجنبية في 
سوريا يقلل من فاعلية القتال ضد 
الإرهابيين، ويساعد المسلحين في 

محاولة توسيع نفوذهم».
وأضـــــــــاف غــــيــــراســــيــــمــــوف، فــي 
تصريح أمــام الملحقين العسكريين 
لــــلــــدول الأجـــنـــبـــيـــة، الـــخـــمـــيـــس، إن 
«الجماعات المسلحة غير الشرعية 
لــــم تـــتـــخـــلَّ عــــن خــطــطــهــا لــتــوســيــع 
مــــنــــاطــــق نــــــفــــــوذهــــــا»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«الـــوجـــود الــعــســكــري غــيــر الشرعي 
لــلــولايــات المتحدة وعــدد مــن الــدول 
الأخــرى في سوريا، يُسهم في ذلك 
ويقلل من فاعلية مكافحة الجماعات 

الإرهابية».

وأوضــــح رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
الروسية أن القوات الجو - فضائية 
الروسية تواصل إلى جانب القوات 
الحكومية السورية، «غاراتها على 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، فــيــمــا تقدم 
في الوقت نفسه المساعدة في عودة 
اللاجئين واستعادة البنية التحتية 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســــلامــــة الأراضــــــــي 

السورية ووحدتها».
وقال غيراسيموف: «في منطقة 
خفض التصعيد فــي إدلـــب، يجري 
الــتــركــي لتنفيذ  الــجــانــب  العمل مــع 
الاتــفــاقــات الــقــائــمــة والــحــفــاظ على 

وقف الأعمال العدائية».
إلى ذلــك، أفــاد «المرصد السوي 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان»، أمـــــــــس، بــــأن 
الــتــحــالــف الـــدولـــي أجـــرى تــدريــبــات 
عـــــســـــكـــــريـــــة مـــــــع «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» في بادية أبو خشب 

ــــــــزور شــــمــــال شــرقــي  بــــريــــف ديــــــر ال
سوريا.

وأضـــــاف أن الــتــحــالــف الــدولــي 
لمـــواجـــهـــة تــنــظــيــم «داعـــــــش» واصـــل 
عملياته في سوريا للشهر الـ٨٦ على 
الـــتـــوالـــي، حــيــث تــتــواصــل عمليات 
إرســــال الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة إلــى 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة قـــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد) وعــمــلــيــات 
المـــداهـــمـــة والاعــــتــــقــــال والــعــمــلــيــات 
الأمنية المختلفة في مختلف مناطق 
سيطرة «قسد»، لافتاً إلى أن الشهر 
٨٦ شهد دخــول ١٨٠ شاحنة وآلية 
تـــابـــعـــة لــلــتــحــالــف، تــحــمــل مـــعـــدات 
لــوجــســتــيــة وعــســكــريــة، دخــلــت من 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق عـــلـــى ٦ 
دفعات إلى قواعد التحالف الدولي 
فــــي الـــحـــســـكـــة وديـــــــر الــــــــزور ضــمــن 

منطقة شمال شرق سوريا.

سوريا من دون طاقة وتترأس «أوابك» العام المقبل
دمشق: «الشرق الأوسط»

انـــتـــهـــى اجـــتـــمـــاع مــجــلــس وزراء 
مــنــظــمــة الأقــــطــــار الـــعـــربـــيـــة المـــصـــدرة 
للنفط (أوابــك) بإعلان ترؤس سوريا 
مجلس وزراء منظمة (أوابك) اعتباراً 
من يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢ حتى 
بداية ٢٠٢٣ واستضافة دمشق مؤتمر 
الطاقة العربي المنتظر عقده عام ٢٠٢٤.

وجــاء الإعــلان عن تــرؤس سوريا 
منظمة (أوابـــــك) واســتــضــافــة مؤتمر 
الطاقة في وقت يعاني فيه السوريون 
من أزمــة حــادة في توفر مــواد الطاقة 
وحرمان السوريين من إنتاج بلادهم 
النفطي بسبب سيطرة «قوات سوريا 
الديمقراطية» المدعومة أميركياً على 
أكــبــر حــقــول الــنــفــط الــســوريــة، وتتهم 
دمــشــق الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
بــســرقــة الــنــفــط الـــســـوري. كــمــا تَــحــول 

الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة دون وصــول 
سهل وآمن للنفط إلى مناطق سيطرة 
النظام سواء من مناطق الإدارة الذاتية 

أم من الدول الحليفة.
وتعوّل دمشق على عودة تشغيل 
خـــط الـــغـــاز الــعــربــي الــــذي يــربــط بين 
مــــصــــر وســــــوريــــــا ولــــبــــنــــان والأردن 
للحصول على الوقود اللازم لتشغيل 
مــحــطــات الــكــهــربــاء فــي ســوريــا وبما 
يحقق استقرار في الشبكة الكهربائية 
وتـــــراجـــــع مــــعــــدل الانــــقــــطــــاعــــات الــتــي 
الــتــردديــة، دون أن  تسببها الحماية 
يؤثر ذلك على معدل ساعات التقنين 
الــذي بلغ مع بــدء الشتاء وانخفاض 
الــحــرارة أكــثــر مــن سبع ســاعــات قطع 
مقابل أقل من ساعة وصل في معظم 

المناطق السورية.
الــنــفــط والـــثـــروة  وأعــلــنــت وزارة 
المعدنية في دمشق أمس (الخميس)، 

اســـتـــضـــافـــة دمـــشـــق مـــؤتـــمـــر الــطــاقــة 
الــعــربــي عـــام ٢٠٢٤، بــعــد قــطــر التي 
ســتــســتــضــيــفــه عـــــام ٢٠٢٣. وأشـــــار 
البيان الذي نشرته وزارة النفط عبر 
حسابها فــي «فيسبوك» أن مجلس 
الـــعـــربـــيـــة  وزراء مـــنـــظـــمـــة الأقــــــطــــــار 
رة للنفط (أوابــــك) عقد أمــس،  المــصــدِّ
الـــ١٠٧ عبر تقنية الاتصال  اجتماعه 
المـــرئـــي، لمــنــاقــشــة مـــشـــروع المــيــزانــيــة 
لــــعــــام ٢٠٢٢  لــلــمــنــظــمــة  الـــتـــقـــديـــريـــة 
الــعــامــة لتفعيل  ونــشــاطــات الأمـــانـــة 
وتــطــويــر نــشــاط (أوابـــــك) وتــطــورات 
الــــتــــعــــاون بــــين الــــشــــركــــات الــعــربــيــة 

المنبثقة عنها. 
«مـــوافـــقـــة  واخــــتُــــتــــم الاجــــتــــمــــاع بــــ
جميع الدول الأعضاء على استضافة 
دمـــشـــق مــؤتــمــر الــطــاقــة الــعــربــي عــام 
الــطــاقــة  وزراء  «اتــــفــــق  كـــمـــا   ،«٢٠٢٤
والبترول المجتمعون ومن بينهم وزير 

النفط والثروة المعدنية المهندس بسام 
طعمة، على أن تترأس سوريا مجلس 
وزراء منظمة (أوابك) اعتباراً من يناير 

٢٠٢٢ حتى يناير ٢٠٢٣».
ويأتي هذا الإعــلان بالتوازي مع 
انــفــتــاح عــربــي تــدريــجــي نحو دمشق 
بــعــد قــطــيــعــة عــشــر ســـنـــوات حــافــظــت 
فيها بعض الدول كالإمارات العربية 
وســـلـــطـــنـــة عـــمـــان والأردن والــــعــــراق 
ولـــبـــنـــان عـــلـــى عــــلاقــــات خـــجـــولـــة مــع 
دمشق، لتعود وتنشط العام الجاري 
مع عودة المساعي لإعادة سوريا إلى 

الجامعة العربية.
وقام وزير خارجية دولة الإمارات 
العربية عبد لله بــن زايـــد آل نهيان، 
بـــــزيـــــارة دمـــــشـــــق، والــــتــــقــــى الـــرئـــيـــس 
الـــســـوري بــشــار الأســـــد، فـــي وقـــت زار 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــســـــوري فــيــصــل 

المقداد، طهران، قبل أيام.

تقرير إسرائيلي: تم تدمير 
ثلثي أسلحة إيران في سوريا

بيروت - تل أبيب - لندن: 
«الشرق الأوسط»

«والا»  مـــــــــوقـــــــــع  نـــــــقـــــــل 
الإسرائيلي عن مسؤولين في 
تل أبيب قولهم إن «إسرائيل 
نـــجـــحـــت فــــي تـــدمـــيـــر ٧٥ فــي 
المــائــة مــن الأســلــحــة الإيــرانــيــة 
فـــي ســـوريـــا وحــقــقــت أقــصــى 
درجــــــات الــــــردع ضـــد الـــقـــوات 
الإيـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــا وضــد 

النظام السوري».
وبــــحــــســــب المـــــســـــؤولـــــين، 
فــإن «الأســلــحــة المــدمــرة كانت 
مــوجــهــة لمــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
لإيــــران ومــجــمــوعــات إيــرانــيــة 
على الأراضي السورية وحزب 
الـــلـــبـــنـــانـــي وأن بــعــض  الــــلــــه 
الأســــلــــحــــة المــــــدمــــــرة صــنــعــت 
إلــى  إيــــران وتـــم تهريبها  فــي 
ســــوريــــا بــــــراً وجـــــــواً وبــــحــــراً، 
وبعضها غير ضــروري على 

الأراضي السورية نفسها».
الـــهـــجـــمـــات  وذكـــــــــــرت أن 
المنسوبة للجيش الإسرائيلي 
تــــــشــــــمــــــل الأضـــــــــــــــــــــــرار الـــــتـــــي 
لــحــقــت بـــالـــطـــائـــرات مـــن دون 
طــــيــــار بــمــخــتــلــف أنــــواعــــهــــا، 
والــــــــصــــــــواريــــــــخ، ومــــكــــونــــات 
أنظمة الدفاع الجوي، والبنية 
الــتــحــتــيــة لإنــــتــــاج الأســـلـــحـــة 

وغيره.
ويــوم الثلاثاء، استهدف 
قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي «شــحــنــة 
أســـلـــحـــة إيــــرانــــيــــة» فــــي مــرفــأ 
اللاذقية قرب قاعدة حميميم 
الــتــي تــضــم «مــنــظــومــة جوية 
متطورة»، مما اعتبر بمثابة 
«ملاحقة» من تل أبيب لطهران 
في منطقة تقع «تحت المظلة 

الروسية» غرب سوريا.
وأفـــاد «المــرصــد الــســوري 
لــــــحــــــقــــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان» يــــــوم 
الأربــــــعــــــاء، بــــــأن الــــصــــواريــــخ 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة اســــتــــهــــدفــــت 
«بشكل مباشر شحنة أسلحة 

إيرانية في ساحة الحاويات» 
داخـــــل المــــرفــــأ، مــمــا أدى إلــى 
«انــــفــــجــــارات عــنــيــفــة وخــلــف 
خــســائــر مــاديــة فـــادحـــة»، من 
دون «توثيق خسائر بشرية 

حتى الآن».
وكـــــانـــــت هـــــــذه أول مــــرة 
تستهدف فيها إسرائيل مرفأ 
اللاذقية، الرئيسي في البلاد، 

منذ اندلاع النزاع عام ٢٠١١.
وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة (ســـانـــا) 
نقلت عن مصدر عسكري، أنه 
«نحو الساعة ١٫٢٣ من الفجر 
الـــعـــدو  نـــفـــذ  ت.غ)،   ٢٣٫٢٣)
الإســـرائـــيـــلـــي عــــدوانــــاً جــويــاً 
بــــعــــدة صـــــواريـــــخ مــــن اتـــجـــاه 
البحر المتوسط جنوب غربي 
الـــلاذقـــيـــة مــســتــهــدفــاً ســاحــة 
الحاويات في ميناء اللاذقية 

التجاري».
مــن جهته، صــرح رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، نفتالي 
بنيت، بعد ساعات من الغارة، 
أن تل أبيب «لن تتوقف ثانية 
واحـــــدة عـــن مــحــاربــة (الــقــوى 

الهدامة)».
وقال بنيت خلال اجتماع 
ثــلاثــي مـــع نــظــيــره الــيــونــانــي 
كــيــريــاكــوس ميتسوتاكيس، 
ورئــــــيــــــس قـــــبـــــرص نـــيـــكـــوس 
أنــــــاســــــتــــــاســــــيــــــادس، أمـــــــس: 
«نــــتــــصــــدى لــــقــــوى الــــشــــر فــي 
المــــنــــطــــقــــة لــــيــــل نــــــهــــــار، ولــــن 
نــتــوقــف لــثــانــيــة واحـــــدة. هــذا 
يــــحــــدث عـــلـــى أســـــــاس يــومــي 
تقريباً». وأضاف: «سنواصل 
الــعــمــل ضـــد الـــقـــوى الــهــدامــة، 

وسنمضي قدماً دون كلل».
وخــلال الأعـــوام الماضية، 
شـــــــنـــــــت إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل مـــــئـــــات 
الضربات الجوية في سوريا، 
مــســتــهــدفــة مــــواقــــع لــلــجــيــش 
الــــســــوري، خــصــوصــاً أهــدافــاً 
«حزب الله»  إيرانية وأخرى لـ

اللبناني.

أمطار «تغرق» خيم نازحين في شمال غربي سوريا

مساعدة إنسانية أممية تعبر «الحدود» بين حلب وإدلب
إدلب: فراس كرم

دخـــلـــت قــافــلــة مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
أممية، يوم الخميس، إلى محافظة إدلب، 
قدمت من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة 
النظام السوري، للمرة الثانية، مقدمة من 

منظمة الأغذية العالمية.
وقــــال حــســام الــحــســن، وهـــو نــاشــط 
في إدلب: «دخلت قافلة مساعدات أممية 
مـــؤلـــفـــة مــــن ١٤ شـــاحـــنـــة يـــــوم الــخــمــيــس 
قـــادمـــة من  ٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
مناطق حلب الخاضعة لسيطرة النظام 
السوري، إلى المناطق المحررة في إدلب، 
عبر معبر سراقب والترنبة بريف إدلب 
الـــشـــرقـــي، الـــفـــاصـــلـــة بــــين قــــــوات الــنــظــام 
القافلة عدد  وفصائل المعارضة، ورافــق 
من السيارات الأمنية والعسكرية التابعة 
لـهيئة تحرير الشام، إلى داخل محافظة 
إدلــــب، فــي وقـــت قــالــت فــيــه مـــصـــادر، إنــه 
ستدخل قافلة أخرى في غضون اليومين 

المقبلين، بالطريقة ذاتها».
الــــقــــافــــلــــة مــن  وأضــــــــــــاف أن «هــــــــــذه 
المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمة 
الأغذية العالمية (WFP)، هي الثانية، تأتي 
من مناطق خاضعة لسيطرة النظام بدلاً 
من باب الهوى الحدودي مع تركيا، حيث 
دخــلــت فـــي ٣٠ أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
دفعتان من المساعدات الإنسانية مؤلفتان 
من ١٥ شاحنة، محملتان بالمواد الغذائية 
(١٢ ألف حصة غذائية) المقدمة من منظمة 
الأغذية العالمية (WFP)، دخلتا عبر معبر 
بلدة ميزناز، شمال شرقي إدلب، الفاصل 
بـــين مــنــاطــق ســيــطــرة الـــنـــظـــام ومــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
المسلحة، وجرى نقلهما إلى مخازن في 
منطقة معبر بــاب الــهــوى الــحــدودي مع 

تركيا، شمال محافظة إدلب».
من جهته، قال الناشط سامر الإدلبي، 
إن «دخـــول قافلة جــديــدة مــن المساعدات 
الإنــســانــيــة الأمــمــيــة لــلــمــرة الــثــانــيــة عبر 
مناطق النظام السوري إلى محافظة إدلب 
الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، 
أثــــار غــضــب الــنــاشــطــين والمـــواطـــنـــين في 
الشارع، شمال غربي سوريا، إذ اعتبروا 
ذلـــك إجـــــراءً خــطــيــراً يــصــب فـــي مصلحة 
النظام، وتعزيز دوره في الملف الإنساني 

أمــام المجتمع الــدولــي، فضلاً عــن عملية 
التحكم في توزيع المساعدات الإنسانية 
لاحقاً على النازحين في إدلب، والنازحين 
فــــي المـــخـــيـــمـــات الـــــحـــــدوديـــــة، ومـــحـــاولـــة 
الــنــظــام الـــســـوري ســـرقـــة جــــزء كــبــيــر من 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة الأمــمــيــة لصالح 
قواته وميليشياته، في وقت يشهد فيه 
الاقتصاد السوري انهياراً حاداً، وعجزاً 
مــن قــبــل حــكــومــة الــنــظــام فــي ســد حاجة 
المواطنين السوريين، وقلة الغذاء والدواء 

ضمن مناطق النظام في البلاد».
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، تـــعـــرض أكـــثـــر مــن 
٣٠ مخيماً للنازحين في مناطق سرمدا 
وأطــــمــــة والـــــدانـــــا شـــمـــال إدلــــــــب، لــلــغــرق 

وانجراف التربة إلى داخل الخيام، نتيجة 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة الــتــي شــهــدتــهــا عــمــوم 
الــســوريــة الأربـــعـــاء ٨ ديسمبر  المــنــاطــق 
الــــــجــــــاري، وقــــضــــت عـــــشـــــرات الـــعـــائـــلات 
لــدى أقاربها  الــعــراء وأخـــرى  ليلتها فــي 
في مخيمات مجاورة، بحسب ناشطين.

وقـــــال مـــســـؤول فـــي فـــريـــق «مــنــســقــو 
اســتــجــابــة ســــوريــــا»، إنــــه «أمـــضـــى آلاف 
النازحين ليلتهم السابقة (الأربعاء) في 
مــخــيــمــات الـــنـــزوح شــمــال غــربــي ســوريــا 
في حالة من الخوف والتشرد والترقب 
مـــــن ســـــــوء الأحـــــــــــوال الــــجــــويــــة وهــــطــــول 
الأمــطــار الغزيرة، فيما تعرض أكثر من 
٣٠ مخيماً للغرق نتيجة هطول الأمطار، 

وأُجبرت عشرات العائلات على مغادرة 
خــيــامــهــا بــســبــب تــدفــق المــيــاه إلـــى داخــل 
الـــخـــيـــام وغـــرقـــهـــا، فـــضـــلاً عــــن انـــجـــراف 
الأتربة والوحل إلى داخل المخيمات، ما 
دفــع بــكــوادر الــدفــاع المدني الــســوري إلى 
المساهمة في فتح قنوات لتسهيل مرور 
المياه»، وذلك في الوقت الذي تفتقر فيه 
المــخــيــمــات إلــــى أدنـــــى مـــقـــومـــات الــحــيــاة 
الإنسانية، مع غياب أي نوع من الحلول 
لمقاومة فصل الشتاء، خاصة مع عودة 
الأضرار داخل المخيمات نتيجة هطولات 

مطرية جديدة في المنطقة.
وأضاف أن «أكثر من مليون ونصف 
المـــلـــيـــون مـــدنـــي مــقــيــمــين فــــي المــخــيــمــات 

أصــــبــــحــــوا عــــاجــــزيــــن عـــــن تــــأمــــين أدنـــــى 
احتياجاتهم الــيــومــيــة، مــع ارتــفــاع كبير 
ومستمر في أسعار المواد الغذائية ومواد 
التدفئة، مع عجز واضح وفجوات كبيرة 
بــــين احـــتـــيـــاجـــات الــــنــــازحــــين وعــمــلــيــات 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة المــقــدمــة مـــن قبل 
المنظمات الإنسانية المحلية والــدولــيــة». 
وأشــــــار إلــــى أن «بـــقـــاء مـــئـــات الآلاف من 
المدنيين في مخيمات لا يمكن تشبيهها 
إلا بالعراء والأماكن المفتوحة في انتظار 
حلول إنسانية أو سياسية ترضي النظام 
السوري وروسيا أصبح غير مقبول، ولا 
بديل عن ذلك إلا عودة النازحين والمهجرين 

قسراً إلى مدنهم وقراهم من جديد».

شاحنة تحمل مساعدات في مخيم للنازحين في عفرين شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
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خلّف حريق اندلع، مساء أمس، 
بمقر حركة النهضة التونسية في 
وسط العاصمة، وفاة شخص واحد، 
وإصابة علي العريض، نائب رئيس 
حركة النهضة، بإصابة بالغة بعد 
أن اضطر للقفز من الطابق الثاني 
لمقر الحزب، هرباً من الحريق الذي 
أتى على مكاتب الحركة. كما تعرض 
عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس 
شورى النهضة، إلى حروق شديدة، 
وتم نقلهما إلى مصحة قريبة لتلقي 

الإسعافات.
وقال محمد ال�وماني، عضو 
النهضة،  لحركة  التنفيذي  المكتب 
متحدثاً عن أسباب الحريق، إن أحد 
المــوظــفــين الــســابــقــين بــمــقــر الــحــركــة 
أضــرم النار في جسده، ما أدى إلى 
احتراق الطابق السفلي للمبنى، قبل 
أن تمتد النيران إلى بقية الطوابق، 
وانـــتـــشـــار دخــــان كــثــيــف تــســبــب في 

تسجيل ١٢ حالة اختناق وإصابة.
بـــــدورهـــــا، أكــــــدت مـــريـــم بـــنـــور، 
عــــضــــو المــــكــــتــــب المـــــــركـــــــزي بـــحـــركـــة 
الــنــهــضــة، إصـــابـــة الـــقـــيـــاديـــين عبد 
الــكــريــم الـــهـــارونـــي وعــلــي الــعــريــض 
جــــراء الــحــريــق، الــــذي انـــدلـــع بالمقر 
المــــركــــزي لـــلـــحـــركـــة، وقــــالــــت إنـــــه تــم 
تــســجــيــل حــــــالات اخـــتـــنـــاق كــثــيــرة، 
وســـمـــاع دوي انــفــجــار قــبــل انــــدلاع 

الحريق.
فــي سياق ذلــك، ذكــرت مصادر 
مقربة من حركة النهضة أن المتسبب 
في الحريق سجين سياسي سابق، 
جاء إلى مقر حركة النهضة لمقابلة 
الــعــريــض، ومطالبته بتوفير  عــلــي 
عــمــل لــــه، بــعــد أن تـــعـــرض لــضــائــقــة 
مــــالــــيــــة، مـــــؤكـــــدة أن المـــتـــهـــم قــضــى 
ســنــوات طــويــلــة فــي الــســجــن، وجــاء 
لــيــطــالــب بــحــقــه فـــي الــعــمــل، خــاصــة 
 تعويضات مالية، كما 

َّ
أنــه لم يتلق

روجت لذلك أحزاب المعارضة خلال 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، من 

خلال الانتقادات الكثيرة التي أعقبت 
تــصــريــحــات عــبــد الــكــريــم الــهــارونــي 
حول حصول بعض المساجين على 

فرص عمل.
وبـــــشـــــأن الــــــحــــــادث، أوضـــحـــت 
المصادر ذاتها أن المتهم حضر إلى 
مكتب استقبال الحركة، وكان يرتدي 
معطفاً لإخفاء قارورة، وطلب مقابلة 
كبار المسؤولين في الحزب، غير أن 
بعض الموظفين منعوه من الدخول، 
فــتــخــطــى مــكــتــب الاســتــقــبــال وفــاجــأ 
الجميع بإخراج قــارورة بنزين كان 
يخفيها في معطفه، ثم سكبها على 

ملابسه وأضرم النار في نفسه.
وعلى أثر ذلك، حاول الهاروني، 
الذي كان قريباً من مسرح العملية، 
منعه مــن إضــــرام الــنــار فــي جــســده، 
وكــنــتــيــجــة لـــذلـــك تـــعـــرض لــلإصــابــة 
بــحــروق بــالــغــة. أمــا علي العريض، 
فقد وصلت إلى مكتبه ألسنة النيران 
والدخان، ما أدى إلى اختناقه، فرمى 
نــفــســه مــن الــطــابــق الــثــانــي ليصاب 

بكدمات ورضوض خطيرة.
من جانبه، أكد المدير الجهوي 
لــلــحــمــايــة المـــدنـــيـــة بـــتـــونـــس، مــنــيــر 
الـــريـــابـــي، أمـــــس، أن الــحــريــق الـــذي 
انـــــدلـــــع فـــــي مــــقــــر حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة 
بمونبليزير، تسبب في إصابة ١٢ 
شخصاً. وقال إن الحريق تسبب في 

خسائر مادية في مقر الحركة.
وأتت ألسنة اللهب على الطابق 
الأرضـــــــي لمـــقـــر حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، مــا 
أدى إلــــى احـــتـــراقـــه بـــالـــكـــامـــل، وفــق 
مـــا أفـــــادت بـــه مـــصـــادر بــعــين المــكــان 
«بوابة أفريقيا الإخبارية»، أمس،  لـ
وهــو مــا جعل الــنــزول مــن الطوابق 
الأخرى مستحيلاً، وبالتالي اضطر 
المــــوجــــودون داخــــل المــقــر إلــــى الــقــفــز 
مــــن الــــنــــوافــــذ. وأكــــــد عـــضـــو المــكــتــب 
التنفيذي للحركة، منذر الونيسي، 
فــي تصريحات إعلامية، أن رئيس 
الـــحـــركـــة راشـــــد الــغــنــوشــي لـــم يكن 
مــــــوجــــــوداً فــــــي المـــــقـــــر عــــنــــدمــــا شــب 

الحريق.
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واجهة مقر حركة النهضة إثر تعرضه لحريق أمس
 وسط العاصمة التونسية (رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

رئيس وزراء الجزائر في تونس 
للتحضير لزيارة تبون

تونس: المنجي السعيداني

حــــل أيـــمـــن بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
رئــيــس الـــــــوزراء الـــجـــزائـــري، أمـــس، 
فــي زيـــارة عمل إلــى تــونــس، يجري 
خـــلالـــهـــا مـــبـــاحـــثـــات مـــــع نــظــيــرتــه 
التونسية نجلاء بودن، كما يلتقي 

الرئيس التونسي قيس سعيد.
وذكـــــرت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
الــزيــارة قــد تكون  تونسية أن هــذه 
فـــي إطـــــار الإعـــــــداد لــــزيــــارة مــرتــقــبــة 
لــلــرئــيــس الــــجــــزائــــري عـــبـــد المــجــيــد 
تبون إلى تونس، الذي صرح نهاية 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
اعتزامه القيام بزيارة تونس لتعزيز 

التشاور والتعاون بين البلدين.
ويرى مراقبون أن الملف الليبي 
وتــــعــــقــــيــــدات إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــيــــة والــــبــــرلمــــانــــيــــة فـــــي هـــذا 
الــبــلــد، ســتــكــون مـــن بـــين المــواضــيــع 
المطروحة بين البلدين، سواء خلال 
هذه الزيارة أو غيرها من الزيارات 

المستقبلية.
يـــذكـــر أنـــــه ورد اســـــم الـــجـــزائـــر 
ضمن ثلاث دول عربية تعول عليها 
تونس للخروج مــن أزمتها المالية 
والاقــتــصــاديــة، مــن خـــلال الــتــعــاون 
الـــثـــنـــائـــي، بـــعـــيـــدا عــــن اشـــتـــراطـــات 

صندوق النقد الدولي.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعـــــاد قـــرار 
مــجــلــس الاتـــحـــاد الأوروبــــــي سحب 
أســمــاء أربــعــة تونسيين مــن قائمة 
المـــشـــمـــولـــين بــــاســــتــــرجــــاع الأمـــــــوال 
المــنــهــوبــة، هــذ المــلــف إلـــى الــواجــهــة، 
وخلف جدلا سياسيا واسعا حول 
نوايا الأطراف التي عطلت هذ الملف 
وتباطأت في متابعته مع عدة دول 
أخرى. واعتبر بدر الدين القمودي، 
عضو البرلمان المجمدة أشغاله، أن 

هـــذا الـــقـــرار يــأتــي بــســبــب «تقصير 
الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي الـــتـــونـــســـي فــي 
الــقــيــام بــــدوره فــي مــلاحــقــة الأمـــوال 
المنهوبة، واسترجاعها على امتداد 

عشر سنوات».
وكــــــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قــد 
راسل رئاسة الجمهورية التونسية 
لـــيـــخـــبـــرهـــا بــــــــأن آخــــــــر مــــــــدة لـــرفـــع 
التجميد عــن الأمــــوال المنهوبة في 
دول أوروبــيــة سيكون نهاية يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، أي بعد 
عشر ســنــوات. علما بــأن السلطات 
الــتــونــســيــة أنـــشـــأت فـــي ســنــة ٢٠١١ 
 لاســـتـــرجـــاع الأمــــوال 

ً
لــجــنــة خـــاصـــة

المـــنـــهـــوبـــة، بـــتـــعـــاون اســتــراتــيــجــي 
عــلــى المــســتــويــين المــحــلــي والـــدولـــي، 
ووجــــهــــت ٥٧ إنــــابــــة عـــدلـــيـــة لــطــلــب 
تجميد الأمــــوال والأمــــلاك المنهوبة 
مــن الرئيس بــن علي وأقــاربــه، غير 
أن تــعــقــيــدات قــضــائــيــة وقــانــونــيــة 
حــالــت دون عــــودة قــســط كــبــيــر من 

هذه الأموال.
وكـــــــــــان المـــــجـــــلـــــس الاتـــــــحـــــــادي 
السويسري قد أصدر أمرا بتجميد 
أصول الرئيس الراحل زين العابدين 
بــن عــلــي، مــع ٣٦ مــن أقــاربــه فــي ١٩ 
الــثــانــي) ٢٠١١، بعد  يناير (كــانــون 
٥ أيــام من مغادرته تونس. وقررت 
ســويــســرا تجميد جــزء مــن الأمـــوال 
المــنــهــوبــة بــقــيــمــة ٦٠ مــلــيــون فــرنــك 
بــأمــر  مـــلـــيـــون دولار)  (نــــحــــو ٦٦٠ 
قــضــائــي، اســـتـــعـــادت مــنــهــا الـــدولـــة 
نـــحـــو ٤٫٢٧  الــتــونــســيــة حـــتـــى الآن 

مليون دولار.
وتقدر جهات مختصة الأموال 
المهربة خارج تونس بنحو ٢٣ مليار 
دولار، وهي أموال قادرة على إخراج 
تونس من أزمتها المالية الخانقة، 

بحسب مراقبين.

المتهم بإضرام النيران سجين سياسي سابق ينتمي للحركة

مقتل شخص وإصابة ١٢ في حريق بمقر «النهضة» التونسية

الرئيس الجزائري يوصي 
«الوسطية» عميد مسجد باريس بـ

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أوصى الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون، أمس، عميد مسجد باريس، الدكتور 
«انتهاج الوسطية  شمس الدين حفيظ، بـ

والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف».
وقــالــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة فــي بيان 
نشرته في صفحتها على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك» إن تــبــون استقبل 
حفيظ بطلب منه، وأكد له «تأييده المطلق 

فـــي تــســيــيــر هـــذا المــعــلــم الـــروحـــي الــعــريــق، 
مــســديــاً لــه تــوجــيــهــات بــمــواصــلــة جــهــوده، 
والارتــــــقــــــاء بــــــــأداء هـــــذه المــــؤســــســــة، وذلــــك 
بــانــتــهــاج الــوســطــيــة والاعـــتـــدال ومــحــاربــة 

الغلو والتطرف».
ويأتي استقبال تبون لعميد مسجد 
باريس، بعد يوم واحد من استقباله وزير 

الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان.
يذكر أن الجزائر تملك حق الاعتراض 

«الفيتو» في تعيين عميد مسجد باريس.

المغرب: البت في أكثر من ٨٨ ألف قضية 
عبر «المحاكمة عن بُعد»

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــــاد تــقــريــر لــرئــاســة الــنــيــابــة الــعــامــة 
في المغرب بــأن تجربة المحاكمة عن بُعد، 
الــتــي جـــرى اعــتــمــادهــا فــي إطــــار الــتــدابــيــر 
الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد - ١٩» 
مكّنت من البتّ في ٨٨ ألفاً و٧٩ قضية تهم 
المعتقلين خــلال الفترة الممتدة مــا بــين ٢٧ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ ومتمّ السنة. وأوضح 
التقرير الرابع لرئاسة النيابة العامة حول 

تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة 
العامة لسنة ٢٠٢٠ أنه تم عقد ١٤ ألفاً و١٦١ 
جلسة عن بُعد، مثل أمامها المعتقلون نحو 
٢٦٧ ألفاً و٢٠٠ مرة. فيما جرى الإفراج عن 
نحو ٨ آلاف معتقل مباشرة بعد الجلسات.

وأضـــاف التقرير أنــه مــن أجــل تمكين 
المتهمين المعتقلين من التخابر مع محاميهم 
مـــن أجــــل إعـــــداد الــــدفــــاع، أصـــــدرت رئــاســة 
النيابة العامة الدورية «عدد ١٩» بتاريخ ٢٩ 
أبريل ٢٠٢٠ تتمحور حول تسهيل تخابر 

المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات 
عن بُعد خلال فترة الحجر الصحي.

المـــذكـــورة، حسب  الـــدوريـــة  وتضمنت 
التقرير، توجيهات لقضاة النيابة العامة، 
تــــروم تــمــكــين الــســجــنــاء، الــذيــن ســتُــعــرض 
قضاياهم على المحاكم عبر تقنية التواصل 
عن بُعد، من التحدث هاتفياً مع محاميهم 
قبل الجلسة، وهــو مــا مكّن ٢٧٢٧ معتقلاً 
مــن الــتــواصــل مــع دفــاعــه عــن بُــعــد تسهيلاً 

لمحاكمتهم.

أعلنت عن تخوفها من عرقلة الاستحقاق المرتقب

أحزاب ترفض «مصادرة» حق اللييبين في اختيار رئيسهم
القاهرة: جمال جوهر

أعــربــت أحــــزاب وكــتــل سياسية 
لــيــبــيــة عـــن تــخــوفــاتــهــا مـــن مــحــاولــة 
بــعــض الأطـــــراف عــرقــلــة الانــتــخــابــات 
الرئاسية والنيابية، المقررة في ٢٤ من 
الشهر الحالي، محذرة من «عواقب 
الإقدام على ذلك»، و«تبعات مصادرة 
حــق الــشــعــب فــي اخــتــيــار مــن يمثله، 
الــدولــة».  ويتولى مهام سلطة إدارة 
ويُفترض أن تجرى الانتخابات قبل 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
لــكــن إلــــى الآن لـــم تُـــصـــدر المــفــوضــيــة 
العليا القوائم النهائية للمرشحين 
لـــلـــبـــدء فـــــي الــــحــــمــــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
لــلــمــتــنــافــســين. ودعــــت مــجــمــوعــة من 
الأحــــــــــزاب والــــكــــتــــل الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
لــيــبــيــا، أمـــس، إلـــى ضــــرورة انتخاب 
لـــلـــبـــلاد مـــــن الـــشـــعـــب «دون  رئــــيــــس 
مــمــاطــلــة أو عـــرقـــلـــة»، حـــفـــاظـــاً عــلــى 
الــبــلاد،  المــســار الديمقراطي ووحـــدة 
وتنظيم السلطات التنفيذية، لافتين 
إلــــى أن هــــذا الاســـتـــحـــقـــاق «ســيــمــنــع 
تــكــرار مــأســاة الخلط بــين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، التي عانت 

منها ليبيا طوال العقد الماضي».
ـــعـــت هـــذه الأحـــــزاب والــكــتــل 

ّ
ووق

السياسية على بيان، نبهت فيه إلى 
أن «أي محاولة داخلية، أو خارجية 
لعرقلة انتخاب رئيس للبلاد ستمثل 
الـــذي لا يقبل  الـــواقـــع،  لــهــذا  تكريساً 
الــشــعــب»، وزادت مــن تحذيرها،  بــه 
مــؤكــدة أن أي تأجيل أو تأخير «لن 
يخلق ظــروفــاً أفــضــل، وســوف يكون 
مدعاة لزيادة تعقيد المشهد، ويبعد 

احتمال تنفيذ الانتخابات».
وجـــاءت هــذه الــتــحــذيــرات غــداة 
«ملتقى الحوار  مطالبة ١٧ عضواً بـ
الـــســـيـــاســـي» الـــلـــيـــبـــي، الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
و«مـــؤتـــمـــر بـــرلـــين» بــســرعــة الــتــدخــل 
لتصحيح مسار العملية السياسية 
الــبــلاد، التي رأوا أنها «أوشكت  فــي 
عــــلــــى الانــــــهــــــيــــــار»، كــــمــــا دعــــــــوا إلــــى 
تــغــيــيــر طـــاقـــم الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة لــدى 
الــــبــــلاد «لارتــــــبــــــاط بـــعـــض أفــــرادهــــا 
الــــصــــراع». وفــيــمــا يتعلق  بــــأطــــراف 
باعتصام بعض المواطنين بمحيط 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات في 
العاصمة طــرابــلــس، أدانـــت الأحـــزاب 

والــكــتــل الــســيــاســيــة بــشــدة «الــتــعــدي 
عـــلـــى المـــفـــوضـــيـــة وعـــرقـــلـــة عــمــلــهــا»، 
مشيرة إلــى أنــهــا لــن تقبل «المــســاس 
بــاســتــقــلالــيــة الــقــضــاء ولا تــهــديــده، 
الــتــأثــيــر عـــلـــيـــه». ورأت  أو مـــحـــاولـــة 
أن المشكلة «نابعة مــن عــدم الالــتــزام 
بــالــقــوانــين والــتــحــايــل عليها، وعــدم 
احترامها، ومأساة الوطن نابعة من 
الــطــمــع فــي نــهــب ثـــرواتـــه، وتــضــارب 
مــصــالــح المــجــمــوعــات المــســلــحــة غير 
المنضبطة، واستمرار نفوذ الأجسام 
فــقــدت شرعيتها  الــتــي  الــســيــاســيــة، 

وأفسدت المشهد السياسي».
ورأت هــذه الأحـــزاب والكتل أنه 
«أصبح جلياً أن شرعية كل الأجسام 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة الــحــالــيــة 
الــشــعــب  ثـــقـــة  بــــاتــــت مـــنـــتـــهـــيـــة، وأن 
بـــهـــا تــــزعــــزعــــت، ولا يـــمـــكـــن الـــقـــبـــول 
بــاســتــمــرارهــا بــعــد نــهــايــة ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي»، متوعدة بأن 
«محاولات إطالة عمر هذه الأجسام 
لــن يــمــر مــــرور الـــكـــرام؛ وذلــــك لــكــي لا 
يـــــــزداد الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي تــعــقــيــداً 
مــســتــقــبــلاً، ويـــكـــون مـــدعـــاة لانــتــشــار 
الــعــنــف، والاقــتــتــال مــن جــديــد لا قدر 

البيان،  الله». ورحّــب الموقعون على 
ومن بينهم أحزاب «الحركة الوطنية» 
و«المـــــدنـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي»، بـــإعـــادة 
تــكــلــيــف الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ستيفاني ويليامز مستشارةً للأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، وأكــــــدوا على 
أهـــمـــيـــة «وقــــــــوف المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
مـــــع لـــيـــبـــيـــا ومــــســــانــــدتــــه لـــوحـــدتـــهـــا 
وســـيـــادتـــهـــا، واســـتـــقـــرارهـــا بـــإخـــراج 
القوات الأجنبية و(المرتزقة) ودعمه 
لخيار المــســار الــديــمــقــراطــي، وعــودة 
الــحــق للشعب كمصدر للسلطات». 
منبهين إلــى ضــرورة «ألا تكون هذه 
الــشــعــب،  المـــســـانـــدة مــخــالــفــة لإرادة 
أو مــتــمــاهــيــة مـــع مــجــمــوعــات تــريــد 
الاســـــتـــــئـــــثـــــار بــــالــــســــلــــطــــة، وتـــفـــســـد 
المشهد السياسي». وقالت المحامية 
أمـــــل بــوقــعــيــقــيــص إن الـــعـــيـــب لــيــس 
فـــي المــفــوضــيــة؛ «لـــكـــن فـــي الــقــوانــين 
الانــتــخــابــيــة، الــتــي وضــعــهــا مجلس 
الــنــواب، وأجــهــض بها حلم الشعب 
فـــي تــجــديــد الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة»، 
المــبــعــوث الأمـــمـــي المستقيل  مــتــهــمــة 
يـــان كــوبــيــش بــأنــه «ضـــرب بخريطة 

الطريق عرض الحائط».

يشمل التربح من المال العام والحصول على عمولات والازدواج الوظيفي

المنقوش: الفساد آفة فتاكة «تنهش جسد» ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

اشـــــتـــــكـــــت نــــــجــــــلاء المـــــنـــــقـــــوش، 
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي 
بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، 
مـــن تــفــشــي الــفــســاد بــالــبــلاد بشكل 
التقارير  كبير، في وقــت تشير فيه 
الــرســمــيــة إلـــى تــبــديــد واســــع للمال 
الــعــام فــي قــطــاعــات الــدولــة الليبية 

المختلفة.
ومنذ عام ٢٠١٢ تراجع ترتيب 
لــيــبــيــا إلـــــى الأســـــــــوأ، وصــــــــولاً إلـــى 
ــــــدول الــعــشــر  تــصــنــيــفــهــا مـــن بـــين ال
«مؤشر مدركات  الأكثر فساداً وفقاً لـ
الـــــفـــــســـــاد»، الــــــصــــــادر عـــــن مــنــظــمــة 

الشفافية الدولية هذا العام.
وتــــزامــــنــــاً مـــــع الـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي 
لمــكــافــحــة الــفــســاد الـــــذي حـــل أمـــس، 
الليبية إن  قــالــت وزيـــرة الخارجية 
«الـــفـــســـاد آفــــة فــتــاكــة تــنــهــش جسد 
أنــه «عــلــى الرغم  دولــتــنــا»، مضيفة 
مـــمـــا تـــمـــر بــــه الــــبــــلاد، فـــإنـــنـــا نــؤكــد 
التزامانا بالعمل محليا، بالتعاون 
مع شركائنا الدوليين في مكافحة 

هذه الظاهرة».

وســــــبــــــق لـــــرئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــتــحــدث عن  عبد الحميد الدبيبة 
«اســــتــــشــــراء الـــفـــســـاد فــــي عـــــدد مــن 
الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة»، وقـــــال إن 
الــفــســاد «يــكــبــد الاقــتــصــاد الوطني 
خسائر كبيرة»، لكنه أعلن حينها 
«تبرؤ حكومته من المفسدين، وعدم 
الــتــســامــح مــعــهــم»، ورأى «إمكانية 

القضاء عليه».
وفي تعليقها أمس على تفشي 
الفساد في البلاد، قالت المنقوش إنه 
الــفــســاد تشكيل  «لا يكفي لمــحــاربــة 
أجسام ومنظمات فقط، ولكن لابد 
مـــن وجـــــود إرادة حــقــيــقــة وجــهــود 

موحدة».
واحتلت ليبيا في تقرير العام 
الماضي المرتبة ١٧٣، من أصل ١٨٠ 
لتراجعها ٥ مراكز مقارنة مع عام 
٢٠١٩، الذي كانت تحتل فيه المرتبة 
١٦٨. وتــتــنــوع أشــكــال الــفــســاد في 
ليبيا مــن الــتــربــح مــن المــــال الــعــام، 
والحصول على عمولات، والازدواج 

الوظيفي.
وسبق لخالد شكشك، رئيس 
ديوان المحاسبة، الكشف عن وجود 

جملة من المخالفات المالية، تعلقت 
في جوانب منها بزيادة مصروفات 
البعثات الدبلوماسية الليبية «دون 
مـــبـــرر»، مــشــيــراً إلـــى وجــــود خمس 

بعثات في دولة واحدة فقط.
وطــالــت وقــائــع الــفــســاد ديــوان 
المــحــاســبــة نــفــســه، الــــذي يــعــد أكــبــر 
جــهــاز رقــابــي فــي الـــبـــلاد، إذ سبق 
أن كشف شكشك عــن واقــعــة فساد 
تــبــين مـــن خــلالــهــا تــقــاضــي بعض 
المـــــــســـــــؤولـــــــين بـــــــإحـــــــدى الــــجــــهــــات 
الــخــاضــعــة لــلــديــوان رشــــاوى، دون 

أن يسميها.
وفــيــا يتعلق بــالمــحــافــظــة على 
أموال الدولة، تمكنت إدارة القضايا 
في ليبيا، برئاسة المستشار خليفة 
الـــجـــهـــمـــي، مــــن تــجــنــيــب الـــخـــزانـــة 
بــــ١٩٠ مليون  العامة خــســارة تقدر 
أمـــــيـــــركـــــي، وهـــــــي مـــجـــمـــوع  دولار 
الــتــعــويــضــات الـــتـــي كـــانـــت تــطــالــب 
بها شركة «قــوريــش» التركية، في 
إجـــراء وُصــف بأنه «نــجــاح جديد» 

في مجال المنازعات الخارجية.
الـــقـــضـــايـــا  وأوضــــــحــــــت إدارة 
التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، 

أمـــــس، أن هــيــئــة الــتــحــكــيــم بــغــرفــة 
الـــــتـــــجـــــارة الـــــدولـــــيـــــة فــــــي بــــاريــــس 
أصدرت حكمها النهائي بتاريخ ٢٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
في الدعوى التحكيمية المقامة من 
الشركة التركية ضد الدولة الليبية 
وجـــهـــاز تــنــمــيــة، وتـــطـــويـــر المـــراكـــز 
الإداريـــــــة، ويــقــضــي بــرفــض جميع 
طــلــبــات الـــشـــركـــة، وإلـــزامـــهـــا بــدفــع 
أتعاب المحاماة المقدرة بـ١٫٨ مليون 
يورو، ومصاريف التحكيم المقدرة 
يـــورو، على أن يخصم  بقرابة ١٫٥ 
منها مبلغ ٣٤٢ ألــف يــورو نصيب 

ليبيا في نفقات التحكيم.
ويــــــرجــــــع ســــبــــب الــــــنــــــزاع إلــــى 
شكوى الشركة التركية مــن إخــلال 
الثنائية  المــعــاهــدة  لــيــبــيــا بــأحــكــام 
لــحــمــايــة، وتــشــجــيــع الاســتــثــمــارات 
بين البلدين، وذلك لتعثر مشروعات 
تــعــاقــدت على تنفيذها فــي ليبيا، 
تــتــعــلــق بــإنــشــاء حــديــقــة عـــامـــة في 
طرابلس، ومبان بجامعة طرابلس 
بسبب انــــدلاع «ثــــورة ١٧ فــبــرايــر»، 
التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل 

معمر القذافي عام ٢٠١١.

دعت إلى مغادرة القوات الأجنبية ليبيا فوراً

واشنطن تحث على «ضرورة»
 إجراء الاقتراع في موعده

واشنطن: رنا أبتر

أدانت نائبة مساعد وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، كــارن 
ســاســاهــارا، اســتــمــرار وجــود 
قوات أجنبية و«مرتزقة» في 
لــيــبــيــا، وجــــددت الـــدعـــوة إلــى 
مــغــادرة كل هــذه الــقــوات فوراً 
مــن هــنــاك، ومــن بينها قــوات 
روســـيـــا، وتـــركـــيـــا، وســـوريـــا، 
وتشاد، والنيجر، والسودان.

وقــــالــــت ســــاســــاهــــارا فــي 
جـــلـــســـة اســـــتـــــمـــــاع، عـــقـــدتـــهـــا 
لجنة الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا فــي مجلس الــنــواب، 
أمــــس، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تتشاور باستمرار مع تركيا 
الــقــوات، مشيرة  لسحب هــذه 
أنــقــرة «تعلم جيداً أن  إلــى أن 
الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة يـــجـــب أن 
تغادر البلاد بناءً على اتفاق 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠».

وأكـــــــــــــــدت ســـــــاســـــــاهـــــــارا، 
أن واشـــنـــطـــن تــتــحــدث كــذلــك 
مـــع قـــــادة «الـــبـــلـــدان المــعــنــيــة» 
لسحب هذه القوات «بطريقة 
متزامنة ومتوازنة»، مشددة 
عــلــى ضــــــرورة حـــصـــول ذلـــك. 
كــمــا حــثــت ســـاســـاهـــارا على 
ضـــــــــرورة عـــقـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الليبية فــي موعدها المحدد. 

مـــــشـــــيـــــرة إلـــــــــى ضــــــــــــــرورة أن 
تتضمن قيادات من المجتمع 
المــــدنــــي ووجـــــوهـــــاً نــســائــيــة. 
واعتبرت في هذا السياق، أن 
حصول الانتخابات «ستدفع 
كــذلــك بــاتــجــاه إخـــراج الــقــوات 
الــبــلاد، خاصة  الأجنبية مــن 

مجموعة فاغنر الروسية».
وأضـــــــافـــــــت ســـــاســـــاهـــــارا 
موضحة «إذا حصل أي تأخير 
في الانتخابات فهذا سيكون 
بسبب مسائل تقنية. فالنية 
هي أن تُجرى الانتخابات في 
الــرابــع والعشرين مــن الشهر 
الحالي، وكل الخطوات التي 
يــتــم اتـــخـــاذهـــا لــتــحــقــيــق هــذا 
المــســار». مشيرة إلــى «الــعــدد 
الـــهـــائـــل مـــن الــلــيــبــيــين الــذيــن 

تسجلوا للانتخابات».
وتـــــابـــــعـــــت ســـــاســـــاهـــــارا 
مــــؤكــــدة، أنــــه «يـــجـــب احـــتـــرام 
الـــنـــتـــائـــج وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 

موحدة بعد الانتخابات».
مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، شـــــددت 
مـــــيـــــغـــــان دويـــــــــرتـــــــــي، نـــائـــبـــة 
مـــــســـــاعـــــدة مــــــديــــــرة الــــوكــــالــــة 
الــدولــيــة،  الأمــيــركــيــة للتنمية 
في مداخلتها على أهمية عقد 
الانتخابات، مشيرة إلى أنها 
«خــطــوة أســاســيــة فــي المــســار 

الصحيح».

روسيا تبحث مع لجنة «٥+٥» إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة»

 «المفوضية» تعلن تأجيل القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الليبية
القاهرة: خالد محمود

أرجـــــــــــأت المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
للانتخابات الليبية إعلان القائمة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــمـــرشـــحـــين لـــخـــوض 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. فيما نفى 
ســـعـــيـــد الـــقـــصـــبـــي، رئــــيــــس غـــرفـــة 
بالمفوضية،  الرئيسية  العمليات 
تــحــديــد مـــوعـــد نــهــائــي حــتــى الآن 
لإعـــــلان هــــذه الــقــائــمــة، وذلـــــك بعد 
عملية متشعبة للطعون القضائية 
بــشــأن أهلية ٩٨ مــرشــحــاً، سجلوا 
أســـمـــاءهـــم لـــخـــوض الانــتــخــابــات؛ 
حيث من المنتظر إدلاء أكثر من ٢٫٤ 

مليون ليبي بأصواتهم.
وقــــــالــــــت المـــــفـــــوضـــــيـــــة، مـــســـاء 
أول مــن أمــــس، إن عـــدد المــرشــحــين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة المــقــبــلــة 
فـــــي كــل  تـــــجـــــاوز ٥ آلاف مـــــرشـــــح 
الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة، وأوضـــحـــت 
عــقــب إغــــلاق بـــاب الــتــرشــيــحــات أن 
هؤلاء المرشحين استوفوا الوثائق 
والمستندات التي اشترطتها لائحة 

تسجيلهم.
فـــي غــضــون ذلــــك، أكــــد محمد 
المــنــفــي رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي، 
على أهمية اضطلاع «قوة مكافحة 
الإرهــــــــاب» بــواجــبــهــا الأمـــنـــي بكل 
مهنية لتعزيز أمــن المواطنين، من 
أجل قطع الطريق على من يحاول 
المساس بأمن المجتمع، مشدداً على 
ضرورة العمل وفقاً للترتيبات التي 
أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة 

«٥+٥» في اجتماعاتها الأخيرة.

وأضـــــــاف المـــنـــفـــي، مـــســـاء أول 
مـــن أمـــــس، أنــــه نـــاقـــش، بــاعــتــبــاره 
الليبي، مع  القائد الأعلى للجيش 
قيادات من «قوة مكافحة الإرهاب» 
بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس دورهــــــا في 
حـــفـــظ الأمــــــن ومـــكـــافـــحـــة الـــجـــرائـــم 
المتعلقة بزعزعة الأمن والاستقرار، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــأمــــين الــعــمــلــيــة 

الانتخابية المقبلة.
في غضون ذلك، اعتبر السفير 
الأمـــيـــركـــي لــــدى لــيــبــيــا، ريــتــشــارد 
نورلاند، أن «الامتناع عن الذهاب 
إلــــــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات والـــتـــحـــشـــيـــد 
لعرقلتها؛ لن يــؤدي إلا إلــى وضع 

مصير البلد ومستقبله تحت رحمة 
مــــن هــــم داخــــــل لــيــبــيــا وداعــمــيــهــم 
الــذيــن يفضلون قوة  الــخــارجــيــين، 

الرصاصة على قوة الاقتراع».
ــــأ فـــــي بــــيــــان لــه 

ّ
وبــــعــــدمــــا هــــن

أمــــس، بــاســم الــســفــارة الأمــيــركــيــة، 
ستيفاني ويليامز، على تعيينها 
مــســتــشــارة خـــاصـــة لـــلأمـــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة، أكــد دعــم الــولايــات 
المتحدة لجهود الأمم المتحدة لدفع 
العملية السياسية، بما في ذلك من 
خلال الانتخابات الوطنية لتشكيل 

حكومة موحدة ودائمة.
كـــمـــا شـــكـــر المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 

للأمين العام المنتهية ولايته، يان 
كــوبــيــش، عــلــى عــمــلــه وتــفــانــيــه في 
الــدولــي لليبيا في  الــدعــم  تسخير 
هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها.

وكان كوبيش قد حذر الليبيين 
فـــي خــطــاب تـــوديـــع مـــطـــول، مــســاء 
أول مــن أمـــس، مــن أن الــعــزوف عن 
الانتخابات والتعبئة ضدها «لن 
يؤديا إلا إلــى وضــع مصير البلاد 
ومــســتــقــبــلــهــا تــحــت رحــمــة مـــن في 
داخل ليبيا وداعميهم في الخارج، 
من المستفيدين من الوضع الراهن 

المنهِك».
من جهة أخرى، وفي أول زيارة 

مــن نــوعــهــا لسفير دولــــة أجنبية، 
حـــلّـــت كــــارولايــــن هــــرنــــدل، ســفــيــرة 
بــريــطــانــيــا لـــدى لــيــبــيــا، مــســاء أول 
من أمــس، على مدينة ســرت، رفقة 
الملحق العسكري بالسفارة العقيد 

مارك بافن.
وكــــان «الــجــيــش الــوطــنــي» قد 
أعــلــن أن الـــلـــواء أحــمــد ســـالـــم، آمــر 
المنطقة العسكرية الوسطى وآمــر 
التابعة  غرفة عمليات غــرب ســرت 
لــه، قد اجتمع بالوفد البريطاني، 
بناءً على طلبه خلال زيارته لسرت، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الاجــــتــــمــــاع، الــــذي 
حضره رئيس المجلس الاجتماعي 

لـــقـــبـــائـــل ســـــــرت، نــــاقــــش عـــــــدداً مــن 
القضايا، كنزع مخلفات الحروب 

وإعادة إعمار المدينة.
كما ناقشت كارولاين بمدينة 
مــصــراتــة مـــع إبـــراهـــيـــم بــيــت المــــال، 
آمــر غرفة عمليات ســرت والجفرة 
الــتــابــعــة لـــقـــوات الــحــكــومــة، مــســاء 
أول مــن أمــس، اتــفــاق إطــلاق النار، 
وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، 
ونـــــزع مــخــلــفــات الـــحـــروب وإعـــــادة 

إعمار سرت.
إلـــــى ذلــــــك، نـــقـــل الــــلــــواء خــالــد 
المـــــحـــــجـــــوب، مــــــســــــؤول الـــتـــوجـــيـــه 
«الجيش الوطني»، عن  المعنوي بـ
نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف «اســتــعــداد 
روســـيـــا لــلــمــســاهــمــة فـــي اســتــقــرار 
لـــيـــبـــيـــا، وإنــــــجــــــاح عــــمــــل الـــلـــجـــنـــة 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة حــتــى تحقق 
مـــــا يـــصـــبـــو إلــــيــــه الـــلـــيـــبـــيـــون، مــن 
أمـــن وتنمية فــي ظــل دولـــة واحـــدة 

مستقرة».
المــــــــحــــــــجــــــــوب أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
بـــوغـــدانـــوف، الـــــذي اجــتــمــع مــســاء 
أول من أمس بمقر وزارة الخارجية 
الــروســيــة فــي مــوســكــو مــع اللجنة 
المــــشــــتــــركــــة «٥+٥»،  الــــعــــســــكــــريــــة 
بحضور أعضاء من البعثة الأممية 
الـــخـــارجـــيـــة  ومـــمـــثـــلـــين عــــن وزارة 
ووزارة الدفاع بدولة روسيا، ناقش 
اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق 
الــــنــــار وبـــــنـــــوده، الـــتـــي مــــن أهــمــهــا 
إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» 

لتحقيق السيادة الليبية.

جانب من مؤتمر صحافي عقده المجلس الأعلى للدولة في طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب) 
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يتقدم

رئيـس وأعضـاء مجلـس الإدارة
وكــافـــة منســوبـــي

شـركـة اليســـر للمقـاولات الصنـاعـيـة

بخالص العزاء

للسيد/ عمـرو بن مصطفـى بن حـليـم
والأســـــرة الكـــريــمــة

بوفاة والدهم الفقيد

الشيخ/ مصـطفــى أحمـد بن حـليـم
سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته

وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان

ذوو الاحتياجات الخاصة يتظاهرون في الخرطوم مطالبين بالحكم مدني
الخرطوم: محمد أمين ياسين

سيّر ذوو الاحتياجات الخاصة 
موكباً نوعياً حاشداً وسط العاصمة 
السودانية «الخرطوم» للتعبير عن 
رفــضــهــم لــلانــقــلاب الــعــســكــري على 
الــذي نفذه  الحكم المدني في البلاد 
قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، 
فــي ٢٥ مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــاضــــي، وحــــل بــمــوجــبــه الأجـــهـــزة 

الانتقالية في البلاد. 
وانطلق الحشد الذي شارك فيه 
المئات من أمام المجلس القومي لذوي 
الإعـــاقـــة إلـــى تــقــاطــع شــــارع المـــك مع 
شارع البلدية، بالخرطوم، إذ نفذوا 
وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة، رفـــعـــوا خــلالــهــا 
لافـــتـــات ورددوا شــــعــــارات مــنــاوئــة 

للانقلاب العسكري.
وقـــتـــل مــحــمــد عــيــســى مـــاكـــور، 
وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، 

بــرصــاصــة فــي الـــرأس أبـــان تصاعد 
الاحــتــجــاجــات ضـــد نــظــام الــرئــيــس 
المـــعـــزول، عــمــر البشير،  الــســودانــي 
ويعد من أوائل القتلى في ديسمبر 
وســـقـــط   ،٢٠١٨ الأول)  (كـــــــانـــــــون 
خـــلال الاحــتــجــاجــات ضـــد الــبــشــيــر، 
الــذي نفذه قائد الجيش  والانــقــلاب 
الـــســـودانـــي، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 

مئات القتلى والمصابين.
وقــــالــــت مـــنـــى قـــاســـم مــــن ذوي 

«الـــشـــرق  الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة لــــ
الأوسط»: خرجنا في موكب سلمي 
ضـــد الانـــقـــلاب الــعــســكــري والاتـــفـــاق 
السياسي الموقع بين قائد الجيش، 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــــبـــــرهـــــان، ورئـــيـــس 
الوزراء، عبد الله حمدوك، ونعتبره 
امــتــداداً لــلإجــراءات الانقلابية التي 
انقضت على الشرعية الدستورية 

في البلاد.
الــيــوم  وأضــــافــــت: «إن وقــفــتــنــا 

لرفض العنف الذي تمارسه القوات 
النظامية ضد المتظاهرين السلميين، 
والذي تسبب في زيادات الإعاقات».
وقـــالـــت إن ذوي الإعــــاقــــة جــزء 
من الشعب السوداني، وليسوا فئة 
منفصلة، وخروجهم اليوم من أجل 
عـــــودة الــحــكــم المـــدنـــي الـــــذي يحفظ 
حــقــوقــهــم المــهــضــومــة فـــي الأنــظــمــة 
الــبــلاد منذ  العسكرية التي حكمت 

الاستقلال. 

يشمل تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في ٢٠٢٢

السودانيون يترقبون بحذر إعلان «ميثاق سياسي» جديد
الخرطوم - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــرقـــب الــــســــودانــــيــــون بـــحـــذر 
مـــــــــشـــــــــاورات واجــــــتــــــمــــــاعــــــات خـــلـــف 
الـــــكـــــوالـــــيـــــس، بــــــين بــــعــــض الــــقــــوى 
السياسية لتقديم ميثاق جديد خلال 
الأيام المقبلة، يهدف إلى دعم حكومة 
الفترة الانتقالية برئاسة عبد الله 

حمدوك.
ونـــقـــلـــت قــــنــــاة «الــــعــــربــــيــــة» عــن 
مـــصـــادر أن المــــشــــاورات تـــجـــري بين 
بــــعــــض أطــــــــــراف المــــجــــلــــس المــــركــــزي 
لـــتـــحـــالـــف «الـــــحـــــريـــــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، 
و«الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة» الــــتــــي تــضــم 
الـــــحـــــركـــــات المــــســــلــــحــــة، ومـــجـــمـــوعـــة 
«مـــيـــثـــاق الـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي» الــتــي 
يــــتــــكــــون مـــعـــظـــمـــهـــا مــــــن الــــحــــركــــات 
المــســلــحــة أيــضــاً. وأضـــافـــت المــصــادر 
ذاتــــهــــا أن مــــن بــــين مــــا تــــم الاتــــفــــاق 
عليه مبدئياً، إعادة تشكيل مجلس 
السيادة الحالي، على أن يتم تسليم 
رئاسته للمدنيين في يوليو (تموز) 

.٢٠٢٢
وأشــــــــــارت المـــعـــلـــومـــات إلــــــى أن 
الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، المـــوقـــعـــة في 
٢٠١٩، ستكون المعيار الحاكم للفترة 
الانــتــقــالــيــة، على أن يــكــون تعديلها 
حـــصـــريـــاً مــــن اخـــتـــصـــاص المــجــلــس 
الــتــشــريــعــي، الــــذي مـــن المــفــتــرض أن 
يتم تشكيله فــي المستقبل القريب. 
المـــيـــثـــاق  المــــــصــــــادر أن  وأوضــــــحــــــت 
الــجــديــد ســيــتــم تسليمه  الــســيــاســي 
لــحــمــدوك خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة بعد 

الفراغ من المناقشات حوله بين القوى 
السياسية المختلفة والاتـــفـــاق على 

صيغته النهائية.
وكان رئيس حزب «الأمة»، فضل 
الله برمة ناصر، قد أعلن أنه اتفق مع 
عدد من القيادات على تطوير اتفاق 
حمدوك مع قائد الجيش عبد الفتاح 
ع 

ّ
البرهان، معتبراً أن الاتفاق الذي وق

في القصر الرئاسي الشهر الماضي 
ق إيجابيات كبيرة».

ّ
«حق

غير أن أطرافاً أخرى في تحالف 
«الحرية والتغيير» قالت إنه لا علم 

لــهــا بــالمــيــثــاق الــجــديــد المــقــتــرح، ولــم 
تــتــم مــشــاورتــهــا فــيــه. وتــرفــض هــذه 
الأطـــــــراف الاتــــفــــاق الــســيــاســي الـــذي 
ــعــه حــمــدوك مــع قائد الجيش في 

ّ
وق

٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
كما أن «اتحاد المهنيين»، الذي يقود 
احــتــجــاجــات الــشــارع، يــرفــض أيضاً 
اتــفــاق حــمــدوك - الــبــرهــان، ويطالب 

بتسليم السلطة للمدنيين.
وكــــــــــــان صــــــــــــراع الــــســــلــــطــــة فـــي 
الــســودان بين المدنيين والعسكريين 
قــد دخـــل مــرحــلــة جــديــدة فــي أعــقــاب 

قيام مجلس السيادة منفرداً بتعيين 
رئيس للقضاء من دون التشاور مع 
رئــيــس الـــــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
على الــرغــم مــن قـــراره الأخــيــر بوقف 
أي تعيينات جديدة، غير عسكرية، 

قبل التشاور معه.
وأعــلــنــت مـــصـــادر فـــي «الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» مــــــراراً أنـــهـــم ســيــبــدأون 
لــلــحــد مــن السلطات  «حــمــلــة مكثفة 
الــســيــادة الجديد،  الــواســعــة لمجلس 
التي تتعدى مهامه التشريفية، بل 
تــتــعــدى السلطة التنفيذية لمجلس 

الــحــمــلــة  الــــــــــــــوزراء». وأضــــــافــــــوا أن 
تهدف أيضاً إلى «ضمان استقلالية 
مفوضية الانــتــخــابــات، والــتــأكــد من 
أن اختيار أعضائها لا يتم من قبل 
مجلس السيادة منفرداً، مثلما حدث 

في اختيار رئيس القضاء».
كما عبّر كثير من قيادات القوى 
المــدنــيــة، بما فيها تحالف «الحرية 
والتغيير»، عن قلقهم البالغ من أن 
يسارع مجلس السيادة منفرداً في 
الــدســتــوريــة، «ما  تشكيل المفوضية 
ســيــهــدد اســتــقــلالــيــة هــــذه الأجـــهـــزة 

وتحقيق العدالة».
وكـــــــان قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــفـــريـــق 
عبد الفتاح البرهان قد حلّ مجلس 
الــســيــادة الــســابــق، وشـــكّـــل المجلس 
الحالي منفرداً إبان الفترة التي تولى 
فــيــهــا الــســلــطــة قــبــل عـــــودة حــمــدوك 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة، مــــا جـــعـــل كــثــيــريــن 
يعتبرون المجلس الحالي «منحازاً 

للعسكريين».
يذكر أن الاتفاق السياسي الذي 
ــــعــــه حــــمــــدوك فــــي ٢١ مــــن الــشــهــر 

ّ
وق

المـــاضـــي أعــــاد تــثــبــيــت الــشــراكــة بين 
المكونين المدني والعسكري، بعد أن 
تزعزعت إثر الإجراءات الاستثنائية 
التي فرضتها القوات العسكرية في 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
والـــتـــي حـــلّـــت بــمــوجــبــهــا الــحــكــومــة 
الــســابــق، وعلّقت  الــســيــادة  ومجلس 
الــــعــــمــــل بــــالــــوثــــيــــقــــة الــــدســــتــــوريــــة، 
واعتبرته غالبية القوى السياسية 

في البلاد «انقلاباً عسكرياً».

«لجان المقاومة» السودانية ترفض اتفاق حمدوك مع البرهان وتطالب بنقل السلطة للمدنيين (إ.ب.أ)

عشرات القتلى وآلاف النازحين 
من حروب «تنقيب الذهب»  في دارفور

الخرطوم: أحمد يونس

تــواصــل ارتــفــاع عـــدد ضحايا 
الدامية في إقليم دارفــور  الأحـــداث 
بالسودان، والمستمرة منذ الأسبوع 
الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، ووصـــل الــعــدد حــتــى الآن 
إلى ما بين ١٥٠ و١٦٠ شخصاً، مع 
أكثر من ٢٠٠ جريح، وإحــراق أكثر 
مـــن ٥٠ قـــريـــة، ونــــــزوح مـــا بـــين ١٠ 
آلاف و١٥ ألفاً، ولجوء نحو ٨ آلاف 
شخص إلــى دولــة تشاد المــجــاورة، 
مع اتهامات مباشرة لقوات الدعم 
الـــســـريـــع بـــالـــضـــلـــوع فــــي عــمــلــيــات 
الــقــتــل المــمــنــهــج، فــيــمــا أكــــدت لجنة 
طبية ومنظمات حقوقية أن عدد 
قــتــيــلاً، أغلبها  تــجــاوز ٨٨  الــقــتــلــى 

بالرصاص.
وقــال المتحدث باسم منسقية 
«الـــشـــرق  لــــ الـــنـــازحـــين، آدم رجــــــال، 
الأوســـــط» أمــــس، إن إقــلــيــم دارفــــور 
أصـــبـــح «خـــــارج ســيــطــرة الـــدولـــة»، 
الــســكــان المــحــلــيــين يــتــوقــعــون  وإن 
الأســــــــوأ، وتــــابــــع: «الأوضـــــــــاع الآن 
أســـوأ مما كــانــت عليه فــي الأعـــوام 
(٢٠٠٣ - ٢٠٠٤) التي اندلع خلالها 
الــنــزاع في الإقليم»، وأضـــاف: «من 
يــرتــكــبــون الــجــرائــم فــي دارفــــور هم 
جزء من الدولة، وهي جرائم مرتبة 
ومــمــنــهــجــة بــعــلــم المــــســــؤولــــين فــي 

الدولة».
وأرجــــع رجـــال تــجــدد الــصــراع 
في الإقليم إلى تجدد صراع الموارد، 
موضحاً أنه لم يعد مجرد مشكلات 
قبلية بين المزارعين والرعاة، بل دخل 
«الذهب والمعادن النفيسة» جزءاً من 
الصراع، وقال: «الصراع في منطقة 
(جبل مون) قديم، لأن المنطقة غنية 
بالذهب والموارد المعدنية الأخرى»، 
وتــابــع: «الحكومة تريد استخراج 
هــذه المــعــادن، وتــجــد مــعــارضــة من 
السكان المحليين، لذلك تسعى إلى 

تهجيرهم».
وأوضـــح رجـــال أن الصراعات 
الــتــي يــشــهــدهــا الإقــلــيــم فـــي شــمــال 
دارفـــــــور، وفــــي غــربــهــا وجــنــوبــهــا، 
هـــــــــي صــــــــــراعــــــــــات عــــــلــــــى المــــــــــــــوارد 
الطبيعية، تدعمها قوات حكومية، 

«قــــوات الــدعــم الــســريــع» عــلــى وجــه 
الخصوص، وقوات تابعة لحركات 
مــســلــحــة مـــوقـــعـــة عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات 
ســـــــلام. وأضـــــــــاف مـــــؤكـــــداً: «قــــــوات 
الدعم السريع الموجودة في دارفور 
كــانــت جــــزءاً مــن الـــصـــراع فــي جبل 
مــون، تدخلت بـ٤ سيارات مسلحة 
ربـــاعـــيـــة الــــدفــــع فــــي مــــعــــارك جــبــل 
مون، وعشرات العربات في منطقة 
الــدراجــات النارية  كرينك، بخلاف 

والجمال والخيول».
ووجّـــــه رجــــال اتـــهـــامـــات لأحــد 
قـــــادة المــيــلــيــشــيــات بــقــتــل عــــدد من 
المــواطــنــين فــي منطقة «مــنــواشــي»، 
حـــيـــث أبــــلــــغ مــــواطــــنــــون الـــشـــرطـــة 
بــاعــتــداء مــواشــيــه عــلــى مــزارعــهــم، 
فــاســتــردهــا مـــن الـــشـــرطـــة بــالــقــوة. 
وقال رجال: «أصحاب المواشي جزء 
منهم تــابــع لــلــدعــم الــســريــع، وأحــد 
قادته هدد الشرطة وأخذ مواشيه 
المضبوطة، قبل أن يطلق النار على 
المــواطــنــين الــذيــن أبــلــغــوا الــشــرطــة، 

وهو موجود الآن في منواشي».
وأرجــــــــع الـــعـــنـــف فــــي دارفـــــــور 
ــعــت 

ّ
إلـــى رغــبــة جــهــات حكومية وق

اتــــفــــاقــــيــــات مـــــع شـــــركـــــات أجــنــبــيــة 
للتنقيب عن الذهب في جبل مون، 
المــواطــنــين لتخلو لهم  فــي تهجير 
الــدعــم السريع  الأرض، وقــــال: «إن 
وحـــركـــة تــحــريــر الـــســـودان المــوقــعــة 
على اتفاقية سلام مارسوا عمليات 
تـــهـــجـــيـــر مـــمـــنـــهـــج ضــــــد الــــســــكــــان 
المحليين». واستنكر المتحدث باسم 
النازحين ضلوع قيادات في الدولة، 
وعـــلـــى رأســــهــــم والــــــي ولايــــــة غـــرب 
دارفــــور فــي الــقــتــال الــجــاري هناك، 
وقـــــــال: «حـــتـــى مــــن وقــــعــــوا الـــســـلام 
أصــبــحــوا جــــزءاً مـــن المــشــكــلات في 
دارفور»، وتابع: «كل هذه القوات لا 
تهتم بالشعب ولا توفر له الحماية، 
بــل تعمل على حماية مصالحها، 
لأنــــهــــا تـــتـــبـــع لأشــــخــــاص وقـــبـــائـــل 
وليست على أســـاس وطــنــي، وهو 
سيناريو يجري تسويقه في شرق 

السودان وجبال النوبة».
وشـــــــــدد رجـــــــــال عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
تـــكـــويـــن حـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة تــحــتــكــم 
لــــدســــتــــور قـــــومـــــي، حـــكـــومـــة تـــقـــوم 

عــلــى المــواطــنــة وتــحــمــي المــواطــنــين 
وتصون أمن ووحدة البلاد، وقال: 
«مــنــذ خــــروج المــســتــعــمــر لـــم يُحكم 
السودان بدستور قومي يحدد كيف 
يُحكم السودان وليس من يحكمه»، 
وتــــابــــع: «نـــحـــن بـــحـــاجـــة لــحــكــومــة 
مدنية تحفظ أرواح المواطنين الذين 
يــمــوتــون يــومــيــاً بــرصــاص الــقــوات 

التي يفترض أنها تحميهم».
ونـــقـــلـــت «ســــــــــودان تـــربـــيـــون» 
المــــســــتــــقــــلــــة، بـــــــدورهـــــــا عــــــن هــيــئــة 
مــحــامــي دارفــــــور، الأربــــعــــاء، مقتل 
قـــتـــيـــلاً فــي  فــــي «كـــريـــنـــك» و٣٠   ٥٤
«حفير روسي» بين كرينك ومدينة 
الجنينة، وجثث غير محصاة من 
الـــطـــرف الآخــــر فـــي الــــنــــزاع، وقــالــت 
 إلى السكان المحليين إن عدد 

ً
ناسبة

قتلى كرينك وحدها بلغ ٥٤ قتيلاً، 
إضـــافـــة إلـــى ٢٨ قــتــيــلاً فـــي منطقة 
حفير روســــي، وإن ٢٥ مــن القتلى 
تابعون لقوات التحالف السوداني، 
وهــي قـــوات يقودها حــاكــم دارفـــور 
خميس عبد الله، و٥ قتلى بينهم ٣ 

نساء في منطقة «مستري».
وبــــــدأت أحــــــداث كــريــنــك فـــي ٤ 
الــحــالــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وتفاقمت تباعاً حتى أول من أمس 
(الأربـــــعـــــاء)، فــيــمــا شــهــدت منطقة 
جبل مــون عمليات واســعــة الشهر 
بـــحـــيـــاة كــثــيــريــن،  المــــاضــــي، أودت 
وأدت لنزوح ولجوء آلاف السكان 
المــحــلــيــين، إلـــى مــعــســكــرات الــلــجــوء 
والمنشآت الحكومية ومعارفهم في 
المدن، فضلاً عن عبور آلاف للحدود 

مع تشاد لاجئين.
والثلاثاء الماضي، قرر مجلس 
قــوة مشتركة من  الــســيــادة تكوين 
الجيش والدعم السريع والمخابرات 
الـــعـــامـــة والـــشـــرطـــة، ومــقــاتــلــين من 
الحركات الموقعة على اتفاق سلام 
جوبا بصلاحيات واســعــة، لحفظ 
الأمــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار فـــــي الإقـــلـــيـــم 
المــضــطــرب. ونــقــلــت «تــربــيــون» عن 
رجــــال قــولــه: «لـــن تــحــل هـــذه الــقــوة 
الأمــــــن، فــهــي كــلــمــة حـــق أريـــــد بها 
بــاطــل، فــالــقــوات المــوجــودة الآن في 
دارفـــــــــور كـــافـــيـــة لــحــفــظ الأمــــــن فــي 

الإقليم».
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 الحالة الوبائية «مستقرة»
ّ

وزير الصحة عد

قرار إغلاق حدود المغرب مستمر حتى الأحد
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال خالد آيت الطالب، وزير 
الصحة والحماية الاجتماعية 
المــغــربــي، أمــس (الخميس)، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب انــتــهــاء 
أشـــغـــال مــجــلــس الـــحـــكـــومـــة، إن 
الـــحـــالـــة الـــوبـــائـــيـــة فــــي المـــغـــرب 
«مـــــســـــتـــــقـــــرة»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
إجراءات إغلاق الحدود وتوقيف 
الـــــرحـــــلات الـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة 
إلـــى الأحــــد، وحينها  ستستمر 

ســــتــــتــــخــــذ الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــقــــــرار 
المناسب.

وبـــــــخـــــــصـــــــوص المــــــغــــــاربــــــة 
الـــعـــالـــقـــين فــــي عـــــدد مــــن الـــــدول 
بسبب قـــرار الإغـــلاق، قــال وزيــر 
الـــحـــكـــومـــة بــصــدد  الـــصـــحـــة إن 
دراســـــة خــطــة لإعـــــادة الــعــالــقــين 
«وفــق بروتوكول صحي»، بيد 

أنه لم يكشف متى سيتم ذلك.
وبشأن متحور «أوميكرون»، 
أشار آيت الطالب إلى أن منظومة 
الــــرصــــد الـــوبـــائـــي المـــغـــربـــيـــة لــم 

لــهــذا المتحور  تسجل أي حــالــة 
الــذي انتشر حسب قوله في ٥٧ 

بلداً.
وكـــــانـــــت مـــــواقـــــع إخـــبـــاريـــة 
تــــداولــــت، أول من  قـــد  مــغــربــيــة 
أمس، أنباء عن مقترح توصية 
من اللجنة العلمية المكلفة تتبع 
«كوفيد – ١٩» بشأن رفع الحظر 
عن السفر جواً وبحراً، بدءاً من 
١٣ ديسمبر (كانون الأول)، لكن 
الــصــحــة أصـــــدرت، مساء  وزارة 
أول مـــن أمــــس، بــيــانــاً نــفــت فيه 

صــحــة هــــذه الأخــــبــــار، مــعــتــبــرة 
أن الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لـــم تـــوصِ 
بإعادة فتح الحدود واستئناف 

الرحلات البحرية والجوية.
وعــدّت الـــوزارة أن ما يروج 
في مواقع التواصل الاجتماعي 
مــن تــوجــه إلـــى رفـــع الــحــظــر عن 
السفر لا تعدو أن تكون أخباراً 
لــــهــــا مــن  «زائـــــــفـــــــة ولا أســـــــــاس 

الصحة».
وأشـــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلـــــــــى أن 
اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي، 

وكــــلــــمــــا دعـــــــت الـــــــضـــــــرورة إلــــى 
الــوبــائــي  الـــوضـــع  ذلــــك، لتقييم 
الوطني والدولي، وتداول نتائج 
الأبــــحــــاث الــعــالمــيــة والــوطــنــيــة، 
لــرفــع الــتــوصــيــات المــبــنــيــة على 
الـــتـــحـــلـــيـــل الـــعـــلـــمـــي إلــــــى وزيـــــر 
الصحة والحماية الاجتماعية، 
ولــــتــــعــــرض فـــــي الـــنـــهـــايـــة عــلــى 
اللجنة البين وزارية التي تتخذ 

القرارات الملائمة.
وذكـــرت الـــوزارة أن احتمال 
حــدوث انتكاسة وبائية «يبقى 

الـــوضـــع  إلـــــى  بــالــنــظــر  وارداً»، 
الوبائي العالمي وظهور متحور 
«أومــــــيــــــكــــــرون» الــــــــذي صــنــفــتــه 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة بــأنــه 

مثير للقلق.
ودعــــــــــــت الــــــــــــــــــوزارة جـــمـــيـــع 
المـــــواطـــــنـــــات والمـــــواطـــــنـــــين إلــــى 
الالـــــتـــــزام بـــالـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
الاحترازية، والإقبال على مراكز 
التلقيح قصد تلقي التطعيمات، 
وذلـــــــك لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــوضـــع 

الوبائي المستقر بالبلاد.

سجال على خلفية «لقاح كورونا»

غضب أفريقي من تصريحات 
هندية «مؤسفة» و«استعلائية»

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط» 

وجـــه أبــــرز مـــســـؤول صحي 
أفــريــقــي انــتــقــاداً لإدار بــونــاوالا 
رئيس معهد سيروم في الهند، 
أكـــــبـــــر مـــصـــنـــع لــــلــــقــــاحــــات ضــد 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا فــــي الـــعـــالـــم، 
لاتـــــهـــــامـــــه الـــــــــــــدول فـــــــي الــــــقــــــارة 
الأفــريــقــيــة بـــعـــدم طــلــب جــرعــات 

لقاح كورونا.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء عن جون نكينجاسونج، 
رئيس المراكز الأفريقية للسيطرة 
عــــــلــــــى الأمـــــــــــــــــــراض والـــــــوقـــــــايـــــــة 
منها، القول أمـــس (الــخــمــيــس)، 
إن تعليقات رئيس معهد سيروم 

«مؤسفة» و«استعلائية».
وكان نكيانجاسونج يشير 
إلـــــى  تــصــريــحــات بــــونــــاوالا في 
حـــــــوار مــــع صــحــيــفــة «صــــنــــداي 
تــايــمــز» نــشــر فـــي الــخــامــس من 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقال بوناوالا: «على الرغم 
مــثــل  الــــدولــــيــــة  أن الجهات  مــــن 
منظمة الصحة العالمية تتحدث 
عـــــن عــــــدم الــــعــــدالــــة فـــــي تـــوزيـــع 
الــدول الأفريقية  اللقاحات، فــإن 
ترفض التقدم بطلبات للحصول 

على اللقاحات».
وكــــــــــــــان قــــــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة 
الهندية الذي اتخذته في أبريل 
(نيسان) الماضي لوقف تصدير 
اللقاحات قد عرقل خطط مبادرة 
كوفاكس التي تدعمها منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، الـــتـــي تــقــدم 
الـــلـــقـــاحـــات لـــلـــدول الأقـــــل دخـــلا، 
على لقاح  الخاصة بالاعتماد 
ـــــــــذي يــصــنــعــه  أســــتــــرازيــــنــــكــــا ال
معهد سيروم. واستأنفت الهند 

الشحنات لكوفاكس فــي أواخــر 
نوفمبر (تشرين الأول) الماضي.

وقــــــال نــكــيــنــجــاســونــج إنـــه 
ســـيـــكـــون مــــن غـــيـــر المـــفـــاجـــئ إذا 
بدأت الــدول النامية في التفكير 
بالقول: «لقد كنا في حاجة لكم، 
وأنــت لم تكونوا موجودين من 

أجلنا».
وقــد عقد الاتــحــاد الإفريقي 
اتـــفـــاقـــيـــات بـــديـــلـــة مــــع شـــركـــات 
أخـــــرى مــصــنــعــة لــلــقــاحــات مثل 

جونسون أند جونسون.
وقـــــــال نــكــيــنــجــاســونــج فــي 
نـــــــدوة عــــقــــدت عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، 
الــســنــغــال ونيجيريا،  أمـــش، إن 
إلــى جــنــوب أفريقيا،  بــالإضــافــة 
تـــقـــوم حــالــيــا بــتــجــهــيــز مــنــشــآت 
لــتــصــنــيــع الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 

لفيروس كورونا.
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء أن هناك ١٢ دولة أفريقية 
تمر بالموجة الرابعة من إصابات 
فيروس كورونا، تمت إضافتها 
إلى القائمة بالإضافة إلى جنوب 
أفريقيا. وقــد اكتشفت ١١ دولــة 
أفريقية حالات مصابة بمتحور 
«أوميكرون» الجديد في نتائج 

الاختبارات التي أجرتها.
وتـــقـــول وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــــلانــــبــــاء إن حــــــــالات الإصــــابــــة 
ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ٨٨ فــــي المـــائـــة 
فـــــــــي أســـــــــبـــــــــوع واحـــــــــــــــــد، حـــيـــث 
سجلت جــنــوب أفريقيا ومصر 
وزيـــــــمـــــــبـــــــابـــــــوي أكـــــــبـــــــر أعـــــــــــداد 

الإصابات.
ويـــقـــول نــكــيــنــجــاســونــج إن 
٧٫٣ في المائة من سكان أفريقيا 
ــــلــــقــــاح، ولـــكـــن  حـــصـــلـــوا عـــلـــى ال
إريتريا هي الدولة الوحيدة التي 
لم تبدأ تطعيم مواطنيها بعد. 

 «يونيسف»: الجائحة أسوأ أزمة نشهدها في تاريخنا 

«كورونا» يضيف ١٠٠ مليون طفل إلى قائمة فقراء العالم 
ويلنغتون: «الشرق الأوسط»

وصفت منظمة الأمم المتحدة 
لــلــطــفــولــة (يــونــيــســف) فــي تقرير 
صـــدر أمـــس (الــخــمــيــس) جائحة 
كــــــورونــــــا بــــأنــــهــــا «أســــــــــوأ أزمـــــــة» 
تــشــهــدهــا المــنــظــمــة فـــي تــاريــخــهــا 

على مدار ٧٥ عاما.
وقــــــــالــــــــت «يــــــونــــــيــــــســــــف» إن 
الــجــائــحــة بـــاتـــت تــتــحــدى عــقــودا 
الـــذي تحقق لمجابهة  الــتــقــدم  مــن 
التحديات الرئيسية فــي مرحلة 
الــــطــــفــــولــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الــفــقــر 
والــتــعــلــيــم والـــتـــغـــذيـــة والــصــحــة 

العقلية.
المــديــرة التنفيذية  وصــرحــت 
هنرييتا فور بأن التأثير الواسع 
النطاق لكورونا لا يــزال يتعمق، 
ويـــزيـــد مـــن الــفــقــر، ويـــرســـخ عــدم 
المــســاواة ويــهــدد حقوق الأطــفــال. 
وأضافت: «في حين أن عدد الأطفال 
الــذيــن يــعــانــون الــجــوع أو خــارج 
الــتــعــلــيــم أو يــتــعــرضــون لـــلإيـــذاء 
أو يعيشون فــي فقر أو يجبرون 
الــزواج، يشهد ارتفاعا، فإن  على 
عــــدد الأطــــفــــال الـــذيـــن يــحــصــلــون 
على الرعاية الصحية واللقاحات 
والـــــــغـــــــذاء الــــكــــافــــي والــــخــــدمــــات 
الأساسية في انخفاض. وفي عام 
ينبغي أن نتطلع فيه إلى الأمام، 

نعود إلى الوراء».
وذكـــر التقرير أن هــنــاك ١٠٠ 
مــلــيــون طــفــل إضـــافـــي يــعــيــشــون 

الآن في فقر متعدد الأبعاد بسبب 
الــجــائــحــة، بــزيــادة قــدرهــا ١٠ في 
المـــائـــة مــنــذ عـــام ٢٠١٩. وفـــي عــام 
٢٠٢٠، لم يحظ أكثر من ٢٣ مليون 
طـــفـــل بـــفـــرصـــة تـــلـــقـــي الـــلـــقـــاحـــات 
الأساسية، بزيادة قدرها ٤ ملايين 
طفل تقريبا عن عــام ٢٠١٩، وهو 
أعـــلـــى رقـــــم مـــنـــذ ١١ عــــامــــا، وفــقــاً 

للتقرير.

وقــــــالــــــت فــــــــــور: «فــــــــي عــصــر 
الــجــائــحــة الــعــالمــيــة والـــصـــراعـــات 
المتنامية وتفاقم تغير المناخ، لم 
يكن نهج الطفل أولا أكثر أهمية 

مما هو عليه اليوم».
وكـــانـــت «يـــونـــســـف» والــبــنــك 
الــدولــي قــالا فــي بيان إن الإغــلاق 
المــطــول لــلــمــدارس بسبب الــوبــاء، 
قـــد يــكــبــد جــيــل الـــطـــلاب الــحــالــي 

تريليونات الدولارات من دخلهم، 
مــحــذريــن مـــن أن الأزمـــــة تفاقمت 

منذ العام الماضي.
وقال البنك ومقره واشنطن، 
ومنظمة الأمـــم المتحدة للطفولة 
(يـــــونـــــيـــــســـــف) ومــــنــــظــــمــــة الأمـــــــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(يونيسكو)، في تقرير إن الجيل 
الحالي مــن الــطــلاب يــواجــه خطر 

خـــســـارة ١٧ تــريــلــيــون دولار من 
دخــلــهــم، مـــا يــمــثــل قـــرابـــة ١٤ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
الــعــالمــي، مــن جــــراء الاضــطــرابــات 
التي لحقت بالحصص الدراسية 

بسبب كوفيد - ١٩.
ويـــــفـــــوق الـــــرقـــــم الـــتـــقـــديـــرات 
الـــســـابـــقـــة الــــعــــام المــــاضــــي والـــتـــي 
تــــوقــــعــــت خــــــســــــارة الــــــطــــــلاب ١٠ 

تــريــلــيــونــات دولار عــلــى مستوى 
العالم، بسبب الجائحة.

وقال المسؤول عن التعليم في 
البنك الدولي خايمي سافيدرا، إن 
«أزمة كوفيد - ١٩ تسببت في وقف 
أنظمة التعليم في أنحاء العالم. 
الآن بعد ٢١ شهرا، لا تزال المدارس 
مغلقة أمــام ملايين الأطــفــال، وقد 
لا يتمكن آخــرون من العودة أبدا 
إلى المدرسة». أضاف أن «خسارة 
التعليم التي يواجهها العديد من 

الأطفال، غير مقبولة أخلاقيا».
ولا تطال اضطرابات التعليم 
الجميع بشكل متساو، وأظهرت 
الـــدراســـة أن الأطــفــال الأكــثــر فقرا 
والــــــذيــــــن يــــعــــانــــون مـــــن إعــــاقــــات 
جـــــســـــديـــــة، لــــديــــهــــم فـــــرصـــــة أقــــل 
إلـــى التعليم عــن بعد،  لــلــوصــول 
فيما التلاميذ الأصغر سنا أكثر 

تأثرا بشكل عام.
وأظهر التقرير أن الفتيات كن 
أقل قدرة على التحول إلى التعلم 
عن بعد ولحقت بهن خسارة أكبر 

من ناحية التعلم بشكل عام.
وفــيــمــا كشفت حــكــومــات في 
أنــحــاء العالم عــن تدابير تحفيز 
لتعزيز اقتصاداتها في مواجهة 
تداعيات الوباء، خصص أقل من 
٣ في المائة من هذه الأموال لقطاع 
التعليم فيما يقيم أكثر من ٢٠٠ 
مـــلـــيـــون تــلــمــيــذ فــــي بــــلــــدان لــيــس 
لديها السبل لتقديم الدروس عن 

بعد.

عدد الأطفال الذين يحصلون على الخدمات الأساسية في انخفاض (إ.ب.أ)

«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها 
إلى جنوب أفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «مصر للطيران»، 
أمس (الخميس)، عزمها استئناف 
تشغيل رحلة واحدة أسبوعياً بين 
الــقــاهــرة وجــوهــانــســبــرغ. وذكـــرت، 
عبر حسابها الرسمي على موقع 
فــيــســبــوك، أن الــرحــلــة ســتــكــون في 
الخميس من كل أسبوع اعتباراً من 
١٦ ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
عــــلــــى أن تـــقـــلـــع مـــــن الـــــقـــــاهـــــرة فــي 
الحادية عشرة ليلاً. وأكدت تطبيق 

الإجراءات الوقائية المعلنة من قبل 
لــلــركــاب  المـــصـــريـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 

القادمين إلى مصر.
وكــــانــــت مـــصـــر قـــــــررت فــــي ٢٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
إيــقــاف الــطــيــران المــبــاشــر مــن وإلــى 
جنوب أفريقيا على خلفية الكشف 
عن ظهور المتحور «أوميكرون» من 
فــيــروس كــورونــا. إلا أن الــدراســات 
الأولـــيـــة أظـــهـــرت فــاعــلــيــة لــلــقــاحــات 
المـــــوجـــــودة فــــي مـــواجـــهـــة المــتــحــور 

الجديد.

كشفت أن اثنتين مع عدوى سابقة وفرتا حماية عالية

دراسة تعزز أهمية جرعة اللقاح الثالثة لمواجهة المتحور الجديد
القاهرة: حازم بدر

كــــــشــــــفــــــت دراســــــــــــــــــــة أولــــــــــى 
صـــغـــيـــرة عــــن أن «أومــــيــــكــــرون» 
يمثل تهديداً أكبر للمناعة من 
المـــتـــغـــيـــرات الأخــــــــرى لـــفـــيـــروس 
كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد، فـــــي حــــال 
تــعــرض لــه شــخــص حــصــل على 
جرعتين من اللقاح فقط، بينما 
الــوضــع أفضل،  يمكن أن يــكــون 
لــدى الأشــخــاص الــذيــن أصيبوا 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس وحـــــصـــــلـــــوا عــلــى 
جرعتي لقاح، وهــي نتيجة من 
شأنها أن تدعم التوجه الرامي 
إلــــى مــنــح جـــرعـــة مـــعـــززة ثــالــثــة 

مــن الــلــقــاحــات لمــواجــهــة المتغير 
الجديد.

ووجـــدت الـــدراســـة، الــتــي تم 
نشرها على الإنترنت، الثلاثاء 
الماضي، ولم تتم مراجعتها من 
قبل الأقران، انخفاضاً كبيراً في 
مــدى جــودة استهداف الأجسام 
المــــضــــادة المُـــنـــتَـــزعـــة مـــن الــلــقــاح 
لمتغير أومــيــكــرون، لكن البحث 
وجــد أن البديل لم يتفادِ تماماً 
مــقــاتــلــي المــنــاعــة، وكــــان الــوضــع 
أفضل في العينات التي حصلوا 
عليها من أشخاص تلقوا اللقاح 

وأصيبوا بالفيروس.
وفي الدراسة، وضع أليكس 

ســــيــــغــــال، مــــن مـــعـــهـــد الأبــــحــــاث 
الــصــحــيــة فــــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وفــــــريــــــق مــــــن الـــــــزمـــــــلاء مــتــغــيــر 
أومــيــكــرون، فــي عينات مــن الــدم 
تـــــم الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا مـــــن ١٢ 
شــخــصــاً تــــم تــطــعــيــمــهــم بــلــقــاح 
(فايزر - بيونتك)، وكان ستة من 
الأشــخــاص الــذيــن تــم الحصول 
على عينات منهم، قــد أصيبوا 
سابقاً بالفيروس خــلال الموجة 
الأولــــــى مـــن الــــوبــــاء فـــي جــنــوب 

أفريقيا.
وجد العلماء، بشكل عام، أن 
هناك انخفاضاً بمقدار ٤١ ضعفاً 
فـــي الــتــحــيــيــد ضـــد أومـــيـــكـــرون، 

مقارنة بالشكل المبكر لفيروس 
كـــورونـــا، وهـــو انــخــفــاض كبير، 
ولكن ليس بالضرورة انخفاضاً 
مــــدمــــراً، ولاحــــــظ الـــبـــاحـــثـــون أن 

«الهروب لم يكن كاملاً».
وكان خمسة من المشاركين، 
وجـــمـــيـــعـــهـــم أصـــــيـــــبـــــوا ســـابـــقـــاً 
بــــــــالــــــــعــــــــدوى، حــــــافــــــظــــــوا عـــلـــى 
«مستويات تحييد عالية نسبياً 

باستخدام أوميكرون».
ــــــــك، كــــمــــا يـــقـــول  ويــــشــــيــــر ذل
ـــــفـــــو الــــــــــدراســــــــــة وخـــــــبـــــــراء  مـــــؤل
الــــعــــدوى  إلـــــــى أن  مـــســـتـــقـــلـــون، 
الـــســـابـــقـــة جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 
الــتــطــعــيــم، أو الــتــطــعــيــم الأولــــي 

جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الــجــرعــات 
الداعمة، يمكن أن يزيد من قوة 

المناعة ضد «أوميكرون».
يـــــــقـــــــول عــــــلــــــي الـــــيـــــبـــــيـــــدي، 
اختصاصي المناعة في جامعة 
واشنطن في سانت لويس لموقع 
«ذا ستيت» الأمــيــركــي: «حقيقة 
وجود تحييد يمكن اكتشافه في 
الأمصال من المصابين والمُلقحين 
عــــلامــــة جـــــيـــــدة، هــــــذا يـــعـــنـــي أن 
الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة المــتــفــاعــلــة 
مــــوجــــودة ونـــحـــن فــقــط بــحــاجــة 
إلى المزيد منها، وهذا ما تفعله 

الجرعة الثالثة على الأرجح».
وقـــــال الــعــديــد مـــن الــخــبــراء 

إن أفــــضــــل تـــخـــمـــين لـــديـــهـــم هــو 
أن أومـــيـــكـــرون مـــن المــحــتــمــل أن 
يــــؤدي إلـــى المــزيــد مــن الــعــدوى، 
لـــكـــن بــالــنــســبــة لمــعــظــم الـــنـــاس، 
ســيــتــم الـــحـــفـــاظ عــلــى الــحــمــايــة 
مــــن الـــنـــتـــائـــج الأكــــثــــر خـــطـــورة، 
والـــــــدراســـــــة الـــــجـــــديـــــدة تــضــفــي 

مصداقية على هذه الفرضية.
تقول لاريسا ثاكراي، عالمة 
الفيروسات في جامعة واشنطن 
في سانت لويس، إن «التخفيض 
بــمــقــدار ٤١ ضعفاً يمثل ضربة 
كبيرة ولا يبشر بالخير للوقاية 
مـــــن الــــــعــــــدوى، لـــكـــن الـــبـــيـــانـــات 
المتعلقة بالأشخاص المصابين 

إلــــــى أن هـــــؤلاء  ســـابـــقـــاً تـــشـــيـــر 
الأشـــخـــاص وربـــمـــا الأشـــخـــاص 
الــذيــن تــم تلقيحهم ثــلاث مــرات 

قد يكون حالهم أفضل».
مــن جــانــبــهــا، قــالــت أنجيلا 
راســمــوســن، عــالمــة الــفــيــروســات 
في منظمة اللقاحات والأمراض 
المعدية بجامعة ساسكاتشوان 
إن نتائج الدراسة الجديدة كانت 
«متوقعة إلى حد ما» بناء على 
تــحــلــيــلات الــطــفــرات فــي المتغير 
الجديد، لكنها أضافت: «أشعر 
بـــــالارتـــــيـــــاح لأنـــــــه لـــــم يـــتـــجـــاوز 
التوقعات فيما يتعلق بطريقة 
دخــــــــــول أومــــــيــــــكــــــرون لـــلـــخـــلايـــا 

البشرية».
وأشار البحث الجديد أيضاً 
إلى أن مستقبلات الإنزيم المحول 
 (ACE٢)  ٢ لـــلأنـــجـــيـــوتـــنـــســـين 
الموجودة على الخلايا البشرية، 
الـــــتـــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا فــــيــــروس 
كورونا لإصابة خلايانا، لا تزال 
مطلوبة لدخول أوميكرون إلى 

الخلايا.
وتــــــــضــــــــيــــــــف: «كــــــــــــــــان هـــــــذا 
أفــــضــــل مـــمـــا كـــنـــت أتـــوقـــعـــه مــن 
(أوميكرون)، فحقيقة أنه لا يزال 
 ،(ACE٢) بحاجة إلى مستقبلات
الــهــروب غير مكتمل يعني  وأن 

أنها مشكلة يمكن حلها».
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كورونا

«الأوروبية للأدوية»: معظم 
«أوميكرون» طفيفة الإصابات بـ

لاهاي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــهــيــئــة الأوروبــــيــــة 
الــــــنــــــاظــــــمــــــة لـــــــــــلأدويـــــــــــة، أمــــــس 
(الخميس)، أن معظم الإصابات 
بــــالمــــتــــحــــوّرة «أومـــــيـــــكـــــرون» مــن 
فــيــروس «كـــورونـــا» فــي الاتــحــاد 

الأوروبي تبدو «طفيفة».
وقـــــــال مـــــاركـــــو كـــافـــالـــيـــري، 
رئيس استراتيجية التلقيح في 
الهيئة التي تتخذ في أمستردام 
مــقــراً لــهــا: «الإصــابــات تــبــدو في 
لــكــن ينبغي  مــعــظــمــهــا طــفــيــفــة، 
عــلــيــنــا جـــمـــع مــــزيــــد مــــن الأدلـــــة 
لــتــحــديــد مـــا إذا كـــانـــت خــطــورة 
المرض الذي تسببه (أوميكرون) 
مــــخــــتــــلــــفــــة عـــــــــن خـــــــــطـــــــــورة كـــل 
المــتــحــوّرات الــتــي انــتــشــرت حتى 
الآن». وأضـــاف كــافــالــيــري: «في 
هــذه المــرحــلــة، لا نملك مــا يكفي 
مـــن الــبــيــانــات حـــول تــأثــيــر هــذه 
المتحوّرة على فاعلية اللقاحات 

نـــدرس بشكل  المــرخــصــة، لكننا 
مــتــواصــل الأفـــق لجمع النتائج 

في هذا الصدد».
وأعـــلـــنـــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية أول من أمس (الأربعاء)، 
أن البيانات الأولية تشير إلى أن 
المتحورة «أوميكرون» قد تكون 
لها قابلية أعلى من المتحورات 
الأخــرى على إصابة الأشخاص 
الــذيــن ســبــق أن الــتــقــطــوا عــدوى 
الـــــفـــــيـــــروس وكـــــذلـــــك مـــــن تـــلـــقـــوا 
التطعيم، لكنّ أعراضها قد تكون 
أقل شدة، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
مــــن جـــهـــتـــه، شـــــدد تــحــالــف 
«فــــايــــرز-بــــايــــونــــتــــيــــك» عـــلـــى أن 
لقاحه الحالي لا يزال فعّالاً ضد 
ــصــت الهيئة 

ّ
«أومــيــكــرون». ورخ

الأوروبية الناظمة للأدوية أربعة 
لـــقـــاحـــات حــتــى الآن، وســمــحــت 
بــــالاســــتــــخــــدام الـــــطـــــارئ لـــعـــلاج 

مختبر «ميرك».

معلومات المتحور الجديد لا تزال بعد أسبوعين على ظهوره في دائرة الترجيحات

«أوميكرون»... بين مقلل من خطورته ورافض «الإفراط في التفاؤل»
جنيف: شوقي الريّس

مـــنـــذ ظـــهـــور «أومــــيــــكــــرون»، 
«كوفيد - ١٩»  المتحوّر الجديد لـ
أواخـــر الشهر الفائت فــي جنوب 
انــســدل ستار مــن القلق  أفريقيا، 
والتساؤلات على المشهد الوبائي 
الــعــالمــي الــــذي كـــان مــنــهــمــكــاً منذ 
أســابــيــع بــالمــوجــة الــجــديــدة التي 
تــــهــــبّ عـــلـــى الـــــقـــــارة الأوروبــــــيــــــة، 
ـــي 

ّ
ومــــتــــوجّــــســــاً مـــــن عـــــواقـــــب تـــدن

مـــســـتـــويـــات الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة 
فـــي الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة والــنــامــيــة، 

خصوصاً في أفريقيا.
وبعد مرور أكثر من أسبوعين 
على رصد «أوميكرون»، ما زالت 
المعلومات العلمية المتوفرة حول 
مواصفاته البيولوجية وتفاعلاته 
مع اللقاحات في دائرة التقديرات 
والترجيحات في انتظار حسمها 
بـــيـــقـــين الـــتـــحـــالـــيـــل والــــــدراســــــات 
الجارية التي يُجمع العلماء على 
أنها تحتاج لأسابيع كي تصل إلى 
النهائية.  ونتائجها  خواتيمها 
لكن رغم الأجــواء الإيجابية التي 
أشاعتها المــؤشــرات الأولـــى حول 
عـــــدم خــــطــــورة المـــتـــحـــوّر الــجــديــد 
وفاعلية اللقاحات المتداولة ضده، 
يقول الخبراء الذين استصرحتهم 

«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» فـــــي الأيـــــــام 
المنصرمة، إنه من السابق لأوانه 
الـــجـــزم فـــي أي اتـــجـــاه كــــان حــول 
مسرى المتحوّر الجديد وتأثيره 
الــعــام، وأن  الــوبــائــي  على المشهد 

الوضع كان أفضل قبل ظهوره.
وتشير البيانات الإحصائية 
الأولــــى إلـــى أن «أومـــيـــكـــرون» في 
طــريــقــه إلــــى أن يــصــبــح المــتــحــوّر 
السائد بدل متحوّر «دلتا» الذي 
كـــــان الـــوحـــيـــد مــــن بــــين الـــطـــفـــرات 
الــفــيــروســيــة الــتــي انــتــشــرت على 
نــطــاق واســــع وكــثــيــف فــي جميع 
أنحاء العالم، وأنه بسبب سرعة 
ر الخبراء أنها  سريانه التي يقدِّ
تــضــاعــف ســرعــة ســريــان «دلــتــا»، 
ســيــزيــد مـــن عــــدد الــــحــــالات الــتــي 
الــعــلاج فــي المستشفى  تستدعي 

وأيضاً من عدد الوفيات.
ويرى الخبراء الذين يميلون 
ـــي خـــطـــورة هــذا 

ّ
إلـــى تــرجــيــح تـــدن

المـــتـــحـــوّر الـــجـــديـــد بـــالمـــقـــارنـــة مع 
الطفرات الأخرى، أن هذا التحوّل 
فـــي طــبــيــعــة الـــفـــيـــروس قـــد يــكــون 
تـــوطـــئـــة لـــلـــتـــعـــايـــش مـــعـــه بــفــعــل 
الإصابات واللقاحات والعلاجات 
الوقائية، إلى أن يصبح موسميّاً 
على غرار الإنفلونزا التقليدية أو 
الــزكــام الــعــادي. ويــؤكــد هــؤلاء أن 

التحولات الفيروسية من شأنها 
عــــــادةً تــســريــع هــــذا المــــســــار، وأن 
متحوّر «أوميكرون» ليس سوى 
مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مـــتـــراكـــمـــة مــن 
التحولات البيولوجية الطبيعية 

للفيروس.
لـــكـــن ثــــمّــــة مـــجـــمـــوعـــة أخــــرى 
مــن الــخــبــراء تــشــدّد على ضــرورة 
الحذر وعــدم الإفــراط في التفاؤل 
أو الــتــســرّع فــي إطـــلاق النظريات 
حول مسرى المتحوّر الجديد لأن 
المعلومات المتوافرة حتى الآن لا 
تسمح بتحديد، ولا حتى بتقدير 
مدى تأثيره على الصحة العامة، 
خــصــوصــاً أن المــــؤشــــرات الأولــــى 
توحي بأنه قادر على التهرّب من 
اللقاحات والمناعة الطبيعية لكن 
من غير أن تؤدي الإصابة به إلى 

أعراض خطرة.
ويقول خبراء منظمة الصحة 
العالمية إن خواتيم هذه المؤشرات 
الــتــي ستشكّل المــعــادلــة التي  هــي 
تحدد مسار المتحوّر الجديد، وإنه 
فــي حــال تــأكّــدت ســرعــة سريانه، 
كـــــانـــــت خــــطــــورتــــه لا  حــــتــــى وإن 
تتجاوز خطورة الطفرات الأخرى، 
ستكون له تداعيات قاسية حتى 
على البلدان التي بلغت مستويات 
عـــالـــيـــة مــــن الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة 

وتتمتع بمنظومات صحية قويّة. 
أبــرز هذه التداعيات ارتفاع  ومن 
مرحلي ملحوظ في عدد الوفيات 
يتزامن مع ذروة الإصابات التي 

تستدعي العلاج في المستشفى.
الإجــــابــــة عـــن الــــســــؤال حــول 
ســـبـــب ارتــــــفــــــاع عــــــدد الـــوفـــيـــات 
حـــتـــى فــــي حـــــال كـــانـــت خـــطـــورة 
«أومــيــكــرون» أدنـــى مــن خطورة 
الطفرات السابقة تأتي على لسان 
خبير العلوم الوبائية ومستشار 
منظمة الصحة فرنسوا بلانشار، 
الذي يقول: «العلوم الإحصائية 
الـــجـــواب عن  الــتــي تعطينا  هــي 
هـــذا الـــســـؤال. إذا كـــان المــتــحــوّر 
قـــادراً على إصــابــة عدد  الجديد 
أكبر بكثير من الأشخاص، حتى 
وإن كانت احتمالات المرض أقل 
على الصعيد الفردي، فإن العدد 
الإجــــمــــالــــي لـــلـــوفـــيـــات ســيــكــون 
أعلى بين المجموعة». ويضيف 
بــلانــشــار أن الـــشـــرط الأســـاســـي 
لـــــعـــــدم وقــــــــــوع عــــــــدد أكـــــبـــــر مــن 
الضحايا جراء المتحور الجديد 
هو أن تكون خطورته أقل بكثير 
مــن الــطــفــرات الــســابــقــة. وتــجــدر 
الإشـــارة إلــى أن عــدد الإصــابــات 
الــــخــــطــــرة المـــــعـــــروفـــــة بـــمـــتـــحـــور 
«أوميكرون» ما زال ضئيلاً جداً، 

أيـــضـــاً أن معظم  المــــعــــروف  لــكــن 
صيبوا به حتى الآن هم 

ُ
الذين أ

من الشباب الذين تظهر عليهم 
عادةً أعراض طفيفة.

أما الاستجابة المناعية ضد 
المــــتــــحــــوّر الــــجــــديــــد فـــهـــي تـــقـــاس 
بــالمــقــارنــة مــع تــلــك الــتــي تــولّــدهــا 
الــتــي تنشأ  المــنــاعــة الطبيعية أو 
عــن الــلــقــاحــات. ويُـــذكـــر أن شركة 
«فـــــايـــــزر» كـــانـــت قــــد كــشــفــت يـــوم 
الأربـــــــعـــــــاء الـــــفـــــائـــــت عــــــن نـــتـــائـــج 
الـــتـــجـــارب الـــتـــي أجــرتــهــا مــؤخــراً 
وبـــيّـــنـــت أن اســتــجــابــة مـــضـــادات 
الأجسام ضعيفة جداً بعد تناول 
اللقاح، ما يزيد من  جرعتين من 
قـــدرة مــتــحــوّر «أومــيــكــرون» على 
الإصـــابـــة بـــالمـــرض، وأن الــجــرعــة 
الــقــدرة المناعية  الثالثة تستعيد 
اللقاحات  التي كانت تتمتع بها 

ضد الطفرات السابقة.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
جـــــريـــــت حــتــى 

ُ
الــــــدراســــــات الـــتـــي أ

اللقاحات ضد  الآن حــول فاعلية 
المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد اســـتـــنـــدت إلــى 
مــضــادات الأجــســام العادمة التي 
تــولّــدهــا هـــذه الــلــقــاحــات، والــتــي 
تــشــكّــل مــعــيــاراً أســاســيــاً لــقــيــاس 
قــــــدرة الــــفــــيــــروس عـــلـــى الإصـــابـــة 
بالمرض، لكنها لا تسمح بمعرفة 

استجابة الجسم لوقف أعراضه 
الخطرة. ويقول مستشار منظمة 
الــــصــــحــــة الــــخــــبــــيــــر الــــفــــيــــروســــي 
فــيــديــريــكــو مـــارتـــيـــنـــون إن «ردة 
اللقاحات  الــتــي تنشأ عــن  الــفــعــل 
والإصـــــابـــــة الــطــبــيــعــيــة بـــالمـــرض 
أعمق بكثير من تلك التي تتولّد 
من مضادات الأجسام، فضلاً عن 
أن المناعة التي تتولّد في الخلايا 
قادرة على منع الإصابة الخطرة 
حــتــى بــعــد دخــــول الــفــيــروس إلــى 

الجسم».
ويـــذكّـــر الـــخـــبـــراء بـــأنـــه حتى 
اليوم ما زالت المعلومات ضئيلة 
جـــــــداً عـــــن تــــفــــاعــــل الــــفــــيــــروســــات 
الـــتـــاجـــيـــة مـــــع الـــجـــســـم الـــبـــشـــري 
وإصـــابـــتـــه بـــالإنـــفـــلـــونـــزا. ويــــرى 
البعض منهم أن هذه الفيروسات 
كـــانـــت قــــد انـــتـــشـــرت عـــلـــى نــطــاق 
واســـع فــي الــســابــق وتسببت في 
إصابات خطرة، وأنها بعد مراحل 
متلاحقة مــن الــســريــان والــتــحــوّر 
واعتياد الجسم البشري عليها، 
تـــحـــولّـــت إلــــى طـــفـــرات فــيــروســيــة 
مــزعــجــة تــقــتــصــر أعــراضــهــا على 
الـــســـعـــال والــــتــــهــــابــــات وآلام فــي 
الـــحـــنـــجـــرة وارتـــــفـــــاع طــفــيــف فــي 
درجـــــة حــــــرارة الــجــســم فـــي أســـوأ 

الحالات.
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ماكرون يعرض رؤيته 
لرئاسة فرنسا الاتحاد الأوروبي

باريس: ميشال أبو نجم

بدءاً من العام الجديد، ستترأس باريس الاتحاد 
الأوروبي لمدة ستة أشهر تتزامن مع المعركة الرئاسية 
التي ستُجرى على دورتين في ١٠ و٢٤ أبريل (نيسان) 
القادم. واستبق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الـــــــذي لــــم يـــعـــلـــن بـــعـــد تـــرشـــحـــه لــــخــــوض غـــمـــارهـــا، 
التساؤلات التي ستُطرح حــول كيفية التوفيق بين 
واجباته الرئاسية والتحضير للانتخابات من جانب 
وتحمل مسؤولية رئاسة الاتحاد الأوروبي من جانب 
آخر. وفي المؤتمر الصحافي المطول، الأول من نوعه 
الذي عقده في قصر الإليزيه منذ عامين وخصصه 
لــرســم الأولــويــات الفرنسية لرئاسته الاتــحــاد، أكد 
ماكرون أنه سيتحمل مسؤولياته حتى آخر دقيقة 
ويمارس الولاية التي أوكلها إليه الشعب الفرنسي 

ديمقراطياً حتى نهاية هذه الولاية.
وفـــي عــرضــه لمــا تــريــده بـــاريـــس، طـــرح مــاكــرون 
تصوراً بالغ الطموح للاتحاد يتناول جميع القطاعات 
السيادية والعلاقة مع الجوار الأوروبي والتحديات 
بــالــتــوازي مع  الاقــتــصــاديــة والتعليمية والــثــقــافــيــة 
إعــلانــه عــن مجموعة مــن القمم والاجــتــمــاعــات التي 
تــتــواصــل فـــي الأشـــهـــر الــســتــة وحــتــى نــهــايــة يوليو 
(تموز) القادم، في حال نجح في ضمان ولاية ثانية 

في الانتخابات الرئاسية.
وفـــي المــيــدان الــســيــادي، شـــدد مــاكــرون عــلــى ما 
دعــا إلــيــه منذ وصــولــه إلــى رئــاســة الجمهورية، أي 
الــتــوصــل إلـــى أن يــكــون الاتــحــاد الأوروبـــــي متمتعاً 
بسيادته التامة، وأول مظاهر هذه السيادة السيطرة 
على الحدود الخارجية في مواجهة أزمات الهجرات 
المــتــلاحــقــة، وآخــــر مــظــاهــرهــا أزمــــة المــهــاجــريــن على 
الحدود البيلاروسية - البولندية. وفي هذا السياق، 
دعا ماكرون إلى إعادة النظر باتفاقية «شينغن» التي 
عة عليها لجعلها 

ِّ
تتيح التنقل الحر بين الدول الموق

أكثر تــشــدداً. ورأى الرئيس الفرنسي أن «شينغن» 
ضعف فــي الــســنــوات الأخــيــرة بسبب ثــلاثــة عــوامــل: 
الإرهــــاب، وضــغــوط الــهــجــرة، ووبـــاء «كوفيد - ١٩». 
«شينغن»  ومما دعا إليه توفير «ريادة سياسية» لـ
الــتــي تحكم قــوانــين الهجرة  المــبــادئ  والتوفيق بــين 
وتعزيز التضامن بين الدول الأوروبية والدفع باتجاه 
دور أكبر لهيئة «فرونتكس»، أي الشرطة الأوروبية 
للحدود الخارجية. وأخيراً يريد ماكرون العمل مع 
بلدان المنشأ والمرور للمهاجرين الذين يتدفقون على 
الحدود الأوروبــيــة، والعمل حتى تعود «شينغن»، 
«فــاعــلــة عــلــى حــدودهــا الــخــارجــيــة وأكــثــر انسجاماً 

في الداخل». وفي ملف السيادة، شدد ماكرون على 
أهــمــيــة الــســيــر بــالــســيــاســة الــدفــاعــيــة الأوروبـــيـــة من 
أجــل ما سمّاها سابقاً وأكثر من مــرة «الاستقلالية 
الاستراتيجية». وسيعمد إلى شرح نظرته في كلمة 
له أمام البرلمان الأوروبي في ١٩ يناير (كانون الثاني) 
الـــقـــادم. وقـــال أمـــس، إنـــه «يــتــعــين عــلــى الأوروبـــيـــين، 
أكــانــوا مــن المنضمين إلــى الحلف الأطــلــســي أو غير 
المنضمين إليه، أن يواجهوا معاً التحديات المشتركة 

وأن تكون لهم أهداف مشتركة».
وكـــان ملف الــتــعــاون بــين الاتــحــاديــن الأوروبـــي 
والأفريقي حاضراً في أولويات باريس وأعلن ماكرون 
عن قمة مشتركة في ١٧ و١٨ فبراير (شباط) القادم في 
بروكسل، مشدداً على أن تقوم بين الاتحادين شراكة 
لبناء مــشــروع استراتيجي للسلام حــول المتوسط 
يضم الأفارقة والأوروبيين، إذ إن في ذلك «مصلحة 
بــنــاء عــلاقــة اقتصادية  أنــه يتعين  أوروبـــيـــة». ورأى 
جــديــدة مــع أفريقيا، داعــيــاً الأوروبــيــين إلــى اعتماد 
اســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة عــلــى مــســتــوى المــؤســســات 
الدولية. وعملياً، دعا ماكرون إلى التعاون مع أفريقيا 
 إلى 

ً
فــي قطاعات التعليم والصحة والمــنــاخ إضــافــة

الأمــن والــهــجــرات ومحاربة الإرهـــاب. وقــال ماكرون 
إن الـــهـــدف يــجــب أن يــكــون بــنــاء شـــراكـــة أمــنــيــة بين 
الاتحادين والسعي لمساعدة الاقتصادات الأفريقية 
لتوفير فرص عمل للأفارقة بحيث ينخفض ضغط 

الهجرات القادمة من القارة السوداء.
أما الملف الآخر الذي ركز عليه، فيتناول منطقة 
البلقان الغربية التي تعاني من التوترات، مشيراً إلى 
أن قمة ستُعقد حــول هــذه المنطقة فــي شهر يونيو 
(حزيران) القادم. ووفق رؤيته، ليس مقبولاً أن أوروبا 
التي استفادت من فترة سلام مطولة أن تترك البلقان 
 إلى 

ً
الغربية في حالة التوتر التي تعيش فيها. إضافة

هذه المسائل، عرض ماكرون، وبتفصيل، طموحات 
رئـــاســـتـــه الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي، 
داعياً إلى ريــادة أوروبية في القطاعات الاقتصادية 
الاستراتيجية والواعدة وتحويلها مجدداً إلى فضاء 
منتج ومن أجل نهاية الأزمة التي ضربت اقتصاداتها 
في الأشهر العشرين الأخيرة. كذلك أفاد ماكرون بأن 
قمة ســوف تُعقد فــي شهر مايو (أيـــار) الــقــادم تحت 
عنوان «مستقبل أوروبا» الذي لا ينحصر بالاقتصاد 
الثقافة والبحث العلمي  والتجارة بل يتناول أيضاً 
والأكــــاديــــمــــي والـــجـــامـــعـــات. ويـــنـــوي مــــاكــــرون طــرح 
مــجــمــوعــة مـــن المـــــبـــــادرات مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال 
مــضــاعــفــة مــا تــســمــى «الــجــامــعــات الأوروبــــيــــة» التي 

عددها في الوقت الحاضر يفوق الأربعين.

محادثات روسية ـ أميركية لتسوية الخلافات الدبلوماسية
> تعاني سفارتا الولايات المتحدة وروسيا من 
ضغوط على العاملين الدبلوماسيين في ظل عمليات 
طرد متبادلة وقيود أخرى تم فرضها في ظل تدهور 
إلــى أدنـــى مستوياتها منذ  البلدين  الــعــلاقــات بــين 
نهاية الحرب الباردة. ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس 

عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف 
أمــس الخميس قوله إن روسيا والــولايــات المتحدة 
ستجريان جولة محادثات جديدة لتسوية الخلاف 
بشأن العاملين الدبلوماسيين في سفارتي البلدين 

قبل نهاية العام.

دعا أكثر من ١٠٠ دولة إلى قمة افتراضية... ومراقبون يقولون إنها فكرة سيئة

بايدن يخصص ٤٢٤ مليون دولار لـ «التجديد الديمقراطي»
واشنطن: معاذ العمري

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن عن تخصيص ٤٢٤ مليون 
لمــــبــــادرة «الــتــجــديــد  دولار دعـــمـــا 
الديمقراطي» العالمية، وذلــك في 
مــســتــهــل كــلــمــتــه أمــــس خــــلال قمة 
افتراضية «من أجل الديمقراطية»، 
دعـــــا إلـــيـــهـــا أكـــثـــر مــــن ١٠٠ دولــــة 
بهدف تعزيزها في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم، وأثــــــارت اســتــيــاء الــصــين 
وروســيــا. ورغـــم الــتــهــديــدات التي 
تواجهها الديمقراطية في الداخل 
الأميركي خصوصا خلال الحملة 
الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة، فـــإن الرئيس 
جـــــو بـــــايـــــدن، يــــدفــــع بــــالمــــبــــادرات 
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة لــلــحــفــاظ 
عـــلـــى «الـــتـــمـــاســـك الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
حـــول الــعــالــم، قــائــلاً إن «الــحــفــاظ 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــات فـــي الــعــالــم 
وتــعــزيــزهــا هــو الــتــحــدي الحاسم 
فـــي عـــصـــرنـــا». وأفــــــاد بـــايـــدن في 
كــلــمــتــه مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، أمـــام 
نــحــو ١٠٠ مـــن قــــادة الـــعـــالـــم، بــأن 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المــســتــمــرة 
والمــقــلــقــة لــلــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنسان في جميع أنحاء العالم، 
«تــــحــــتــــاج إلــــــى أبــــــطــــــال»، مــشــيــراً 
ــــــى أنــــــه يــــريــــد مـــــن هــــــذا الـــلـــقـــاء  إل
إطـــلاق شــــرارة «عـــام مــن الــعــمــل»، 
المـــشـــاركـــة (١١٠) لمــتــابــعــة  لـــلـــدول 
الالـــتـــزامـــات الــتــي تــم الــتــعــهــد بها 
خلال الحدث الذي يستمر يومين 
(الخميس والجمعة). ولفت إلى 
أن استراتيجية إدارتــــه الجديدة 
لمــكــافــحــة الــفــســاد، تــقــتــرح قــواعــد 
تجعل من الصعب على الفاعلين 
الفاسدين إنشاء شركات وهمية 
لغسل الأمــوال أو إخفاء الأصــول، 
حــاثــاً المــشــاركــين عــلــى الــدفــاع عن 
العدالة وسيادة القانون، وحرية 
التعبير وحرية التجمع، وحرية 
الــديــن. وطالب  الصحافة وحــريــة 
بــايــدن خـــلال الــقــمــة مــن الحضور 

«حـــبـــس الــــســــلاح»، وحــــث الـــقـــادة 
عـــلـــى تــــبــــادل الأفــــكــــار والـــخـــبـــرات 
فــي مكافحة الاســتــبــداد والفساد 
وتــعــزيــز حــقــوق الإنــســان، واصفاً 
اللحظة بأنها «نقطة انعطاف»، 
وأن اختياراتهم «ستحدد بشكل 
أســاســي الاتــجــاه الـــذي سيتخذه 

عالمنا في العقود القادمة».
ولــــــــــم يــــــــــدع بــــــــايــــــــدن بـــعـــض 
الــدول إلى القمة من بينها تركيا 
والــصــين وروســيــا. وقــال مسؤول 
فـــي الإدارة هــــذا الأســـبـــوع،  كــبــيــر 
«لا توجد ديمقراطية مثالية، بما 
في ذلك الولايات المتحدة»، قائلاً 
خــلال مكالمة هاتفية مــع عــدد من 
الصحافيين، إن الإدارة الأميركية 
«واضحة أن العديد من الحكومات 
حول العالم، تعاني من أشكال من 
الــتــراجــع الــديــمــقــراطــي». وأضــاف 
الــحــالات التي انتهكت فيها  «فــي 
الديمقراطية، حقوق  الحكومات 
اتــــــخــــــذت خــــطــــوات  الإنــــــســــــان أو 
لتقليص المؤسسات الديمقراطية، 

تحدثت إدارة بــايــدن علناً وســرا 
عــن دعــم تلك المــبــادئ»، لافــتــاً إلى 
أنـــه بــالإضــافــة إلـــى قــــادة الــعــالــم، 
ستجمع القمة أعضاء من المجتمع 
المدني (من نشطاء، وصحافيين) 
والقطاع الــخــاص. وأشـــار إلــى أن 
الــقــمــة تــركــز عــلــى ثــلاثــة مــحــاور، 
«الدفاع ضد الاستبداد، ومحاربة 
الــفــســاد، وتــعــزيــز احـــتـــرام حقوق 
الإنــســان». وقــال في العام المقبل، 
سيستضيف الرئيس بايدن قمة 
يـــدعـــو إلـــيـــهـــا الـــــــدول الـــتـــي أوفــــت 

بالالتزامات التي تم التعهد بها.
وكــــــانــــــت عــــــــــزرا زيــــــــا وكـــيـــلـــة 
المــدنــي  لـــلأمـــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
والديمقراطية وحــقــوق الإنــســان، 
قـــــالـــــت فــــــي حــــــــــوار مــــــع «الـــــشـــــرق 
المـــــؤتـــــمـــــر «لـــيـــس  الأوســــــــــــــط» إن 
الــولايــات المتحدة،  فرضاً لأجندة 
بـــل يــعــتــمــد نــهــجــنــا فـــي الــنــهــوض 
بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان عـــلـــى الإعـــــلان 
الـــعـــالمـــي لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، وقـــد 
أقــــرت بـــه جــمــيــع الـــــدول الأعــضــاء 

فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة»، مـــؤكـــدة أنــه 
«لا تـــوجـــد ديــمــقــراطــيــة مــثــالــيــة، 
بـــــل نـــــريـــــد المـــــشـــــاركـــــة وتـــشـــجـــيـــع 
الـــتـــغـــيـــيـــر الإيـــــجـــــابـــــي. نــــريــــد أن 
نــتــعــلــم مـــن الــخــبــرات المــشــتــركــة». 
ونـــــددت الــصــين وروســـيـــا الــلــتــان 
يــعــتــبــرهــمــا بــــايــــدن أبـــــــرز الـــــدول 
الــســلــطــويــة، بــاســتــبــعــادهــمــا عن 
القمة. كتب سفيرا روسيا أناتولي 
أنــطــونــوف والـــصـــين تــشــين غــانــغ 
فــــي مـــقـــالـــة مـــشـــتـــركـــة فــــي نــهــايــة 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) «أن 
تسمح الولايات المتحدة لنفسها 
بتحديد أي دولة تعد ديمقراطية 
لــهــذا  لــيــســت مـــؤهـــلـــة  وأي دولــــــة 
الوضع يكشف عن عقلية الحرب 
الـــــبـــــاردة». ورفـــضـــا فـــكـــرة وجـــود 
نموذج واحد للديمقراطية وأشاد 
الدبلوماسيان بنظاميهما اللذين 
يرتكزان على «الحقائق الصينية» 
أو «الــتــقــالــيــد» الــروســيــة. كــمــا أن 
دعــوة تــايــوان أثـــارت غضب بكين 
الــتــي تــعــتــبــرهــا مــقــاطــعــة صينية 

لــم تكن تسيطر عليها.  لــو  حتى 
وتــمــت دعـــوة بــاكــســتــان والفلبين 
والبرازيل التي يرأسها اليميني 
المتطرف جايير بولسونارو لكن 
لــيــس المــجــر الــعــضــو فــي الاتــحــاد 

الأوروبي.
تأتي هــذه القمة فيما تشهد 
الــولايــات المــتــحــدة أزمـــة سياسية 
غير مسبوقة، حيث يندد الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب وحلفاؤه 
المـــــحـــــافـــــظـــــون بــــحــــصــــول تــــزويــــر 
إلــــــى خــســارتــهــم  انـــتـــخـــابـــي أدى 
الانتخابات في نوفمبر ٢٠٢٠ لكن 
دون تقديم أدلة على ذلك. الهجوم 
الــذي شنه أنصار ترمب  العنيف 
عـــلـــى الــــكــــونــــغــــرس فـــــي ٦ يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) زعـــــــزع أســـس 
الديمقراطية الأميركية فيما تبقى 
الـــبـــلاد مــنــقــســمــة رغــــم مـــحـــاولات 
الرئيس أن يظهر بأنه يجمع الأمة.

يــــواجــــه بــــايــــدن أيـــضـــا خـــلال 
سنة انتخابات منتصف الولاية 
الــتــي عـــادة مــا تكون  التشريعية 
نــتــائــجــهــا غــيــر مـــواتـــيـــة للسلطة 
الــقــائــمــة. هــذه الانــتــخــابــات يمكن 
أيضا أن تدفع ترمب إلى الترشح 
لــولايــة جــديــدة فــي ٢٠٢٤ فــي حال 
حقق الجمهوريون فوزا انتخابيا.

يـــــقـــــول بــــــــــروس جـــنـــتـــلـــســـون 
أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
جامعة ديوك إن هذه القمة «كانت 
على الدوام فكرة سيئة». وأوضح، 
كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية 
«لدينا مشاكل أكبر من مشاكل أي 
ديمقراطية غربية أخرى»، مضيفا 
«لقد تم اقتحام الكونغرس، هذه 
محاولة انــقــلاب. لــم نــر هــذا الأمــر 
يحصل في باريس أو البوندستاغ 
(ألمانيا) أو مقر الاتحاد الأوروبي 
فــي بــروكــســل». وتــابــع «إذا أردنــا 
التنافس، فعلينا أن نبذل قصارى 
جهدنا، والأمر يعود إلينا بالفعل 
بـــدلا مـــن جــمــع مــائــة قــائــد للقول 

نحن نحب الديمقراطية».

بايدن (يسار) يخاطب ضيوفه من قادة العالم وإلى جانبه وزير خارجيته بلينكن (إ.ب.أ)

فرنسا تريد موقفاً أوروبياً مشتركاً بشأن «أولمبياد بكين» 
باريس - بكين: «الشرق الأوسط»

طــــــالــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لــــودريــــان، 
أمــــــــــس (الــــــخــــــمــــــيــــــس)، بــــمــــوقــــف 
أوروبــــي مشترك بــشــأن المقاطعة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــــــــدورة الألــــعــــاب 
الأولمــــبــــيــــة الـــشـــتـــويـــة فـــــي بـــكـــين، 
والتي ستقام في فبراير (شباط) 
الــتــعــلــيــم  المــــقــــبــــل، إلا أن وزيــــــــر 
والرياضة الفرنسي جان ميشيل 
بلانكير سبقه معلناً أن فرنسا لن 
تنضم إلى المقاطعة التي بدأتها 
الولايات المتحدة. وعقد لودريان 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً مــشــتــركــاً مــع 
نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك 
فــــي بـــــاريـــــس، بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر 

مــن تــصــريــحــات زمــيــلــه بلانكير، 
الــــتــــي قــــــال فـــيـــهـــا إن فـــرنـــســـا لــن 
تقاطع دبلوماسياً دورة الألعاب 
الأولمبية الشتوية في بكين؛ خلافاً 
لقرارات الولايات المتحدة، وكندا، 
وأســـتـــرالـــيـــا، وبـــريـــطـــانـــيـــا. وقـــال 
الوزير لمحطتي «آر إم سي» و«بي 
إف إم تي في»، إن «فرنسا لن تقوم 
بذلك»، مضيفاً أن الوزيرة المنتدبة 
للرياضة روكسانا ماراسينيانو 
ســتــحــضــر الـــــــدورة الأولمـــبـــيـــة في 
بــكــين. وحــــذرت الــصــين الخميس 
أربع دول غربية من أنها «ستدفع 
ثمن» المقاطعة. وكانت الولايات 
المــتــحــدة أعــلــنــت فـــي وقـــت ســابــق 
هـــــذا الأســـــبـــــوع، أنــــهــــا ســتــقــاطــع 
دبلوماسياً الدورة الشتوية بسبب 

تجاوزات حقوق الإنسان، وتلتها 
فــــي ذلـــــك أســـتـــرالـــيـــا وبــريــطــانــيــا 
وكــنــدا. وكــانــت الــولايــات المتحدة 
أول من أعلن المقاطعة فقالت يوم 
الاثنين، إن مسؤوليها الحكوميين 
لـــن يــحــضــروا الــــــدورة الــتــي تــقــام 
الفترة ٤ - ٢٠ فبراير؛ بسبب  في 
«فظائع» الصين في مجال حقوق 
الإنــســان، وذلـــك بعد أســابــيــع من 
إجـــراء محادثات ترمي لتخفيف 
التوترات بين البلدين. وقال وانغ 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  ويـــنـــبـــين، 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة «اســتــغــلــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وأســــتــــرالــــيــــا مـــنـــصـــة الأولمــــبــــيــــاد 
استغلالاً سياسياً». وأضاف في 
مؤتمر صحافي دوري «سيتعين 

عـــلـــيـــهـــم دفــــــع ثـــمـــن تـــصـــرفـــاتـــهـــم 
الـــخـــاطـــئـــة». وأضـــــــاف وانـــــــغ، أن 
«اســــتــــخــــدام الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وأســـتـــرالـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وكـــنـــدا 
ساحة الألــعــاب الأولمبية لغايات 
تـــلاعـــب ســـيـــاســـي أمـــــر لا يــحــظــى 
بــشــعــبــيــة، ويـــصـــل إلــــى حـــد عــزل 
نـــفـــســـهـــا»، مــضــيــفــاً أن بــــــلاده لــم 
ترسل دعوات إلى الدول المعنية... 
سواء حضر ممثلوهم الرسميون 
أم لا، فـــإن الألـــعـــاب الــشــتــويــة في 
بـــكـــين ســـتـــكـــون نــــاجــــحــــة». وقــــال 
«الرياضة لا علاقة لها بالسياسة. 
الألعاب الأولمبية هي تجمّع كبير 
لــلــريــاضــيــين وعــــشــــاق الـــريـــاضـــة 
ولـــيـــســـت مـــســـرحـــاً لــلــســيــاســيــين 

لتقديم عرض».

وساندت مجموعات مدافعة 
عن حقوق الإنسان قرار المقاطعة 
ووصفته مديرة منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» في الصين صوفي 
ريتشاردسون بأنه «خطوة مهمة 
نـــحـــو الــــوقــــوف فــــي وجـــــه جـــرائـــم 
الحكومة الصينية ضد الإنسانية 
التي تستهدف الأويغور وأقليات 
بــالــتــركــيــة». ويفيد  أخـــرى ناطقة 
ناشطون ومنظمات مدافعة عن 
حقوق الإنسان، بأن ما لا يقل عن 
مليون من الأويغور ومن الأقليات 
الأخــــرى الــنــاطــقــة بــالــتــركــيــة وهــم 
بغالبيتهم مسلمون محتجزون 
فـــي شينجيانغ.  فـــي مــعــســكــرات 
وتُتهم بكين أيضاً بتعقيم نساء 
بــالــقــوة وفــــرض الــعــمــل الــقــســري. 

فـــي المــقــابــل، تــؤكــد بــكــين أن هــذه 
المــعــســكــرات هـــي مـــراكـــز للتأهيل 
المهني، الهدف منها إبعاد هؤلاء 

الأشخاص عن التطرف الديني.
وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية توماس باخ، الأربعاء، أن 
اللجنة تبقى على الحياد سياسياً 
في هذه المسألة مع التشديد على 
الــنــقــطــة المـــهـــمـــة وهـــــي «مـــشـــاركـــة 
الرياضيين في الألعاب الأولمبية».

وتدهورت علاقات تلك الدول 
الأربــــع مــع بــكــين بشكل كبير في 
السنوات الماضية. هناك العديد 
مــــن مــــصــــادر الـــتـــوتـــر بــــين لــنــدن 
وبكين، من أبرزها مسألة احترام 
حــقــوق الإنــســان فــي شينجيانغ، 
وتراجع الحريات في هونغ كونغ 

المستعمرة البريطانية السابقة، 
واســــتــــبــــعــــاد شـــــركـــــة «هــــــــــواوي» 
الــعــمــلاقــة عــن مشاريع  الصينية 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــشــبــكــة الــجــيــل 
الـــخـــامـــس فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. وأكــــد 
أمــام النواب،  بوريس جونسون، 
أنه أثار باستمرار في المحادثات 
مــــــع الـــــنـــــظـــــام الــــصــــيــــنــــي مـــســـألـــة 
حقوق الإنسان التي تمثل الدافع 
الــرئــيــســي لـــقـــرار الـــــدول الــغــربــيــة 

الثلاث.
في تبريرها لموقفها، أشارت 
أســـتـــرالـــيـــا إلــــــى مـــســـألـــة احــــتــــرام 
حــقــوق الإنــســان فــي شينجيانغ، 
لـــكـــن هـــنـــاك خــــلافــــات أخــــــرى بــين 
كــــانــــبــــيــــرا وبـــــكـــــين تـــــــتـــــــراوح مــن 
إصــــــدار أســـتـــرالـــيـــا قـــوانـــين حــول 

الــتــدخــل الــخــارجــي، وصــــولاً إلــى 
شــرائــهــا غــواصــات تعمل بالدفع 
الــنــووي. كما قــال رئيس الـــوزراء 
الكندي جاستن ترودو في مؤتمر 
صــحــافــي الأربـــعـــاء «نــحــن قلقون 
للغاية حيال انتهاكات الحكومة 

الصينية لحقوق الإنسان».
وتـــنـــظـــم الألـــــعـــــاب الأولمـــبـــيـــة 
فــبــرايــر، لكن بسبب  الشتوية فــي 
القيود التي تفرضها الصين على 
دخول الأجانب في إطار مكافحتها 
وباء «كوفيد - ١٩»، من المرتقب أن 
يحضر عــدد قليل مــن المسؤولين 
إلـــى بكين.  الــعــالمــيــين  السياسيين 
باستثناء لافت للرئيس الروسي 
الــذي قبل دعــوة  فلاديمير بوتين 

نظيره الصيني شي جينبينغ.

إدانة ثلاثة مدافعين عن الديمقراطية في هونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

ســتــصــدر مــحــكــمــة فـــي هــونــغ 
كـــونـــغ يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل حكماً 
ضـــد ثـــلاثـــة نــشــطــاء مـــدافـــعـــين عن 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــــــي المـــســـتـــعـــمـــرة 
البريطانية السابقة أدانتهم أمس 
الـــخـــمـــيـــس بـــســـبـــب تـــجـــمـــع بـــــدون 
تــصــريــح يــــوم الــــرابــــع مـــن يــونــيــو 
(حزيران) من العام الماضي لإحياء 
ذكرى احتجاجات ميدان تيانانمين 
بـــكـــين عـــــام ١٩٨٩. وعـــــــادة مــا  فــــي 
تـــقـــيـــم هــــونــــغ كــــونــــغ أكــــبــــر إحـــيـــاء 
لــهــذه الــذكــرى فــي العالم فــي إطــار 
حــريــات كــبــيــرة تــعــهــدت بــهــا بكين 
لهونغ كــونــغ عند عــودتــهــا لحكم 
الصين في عام ١٩٩٧ لكن الشرطة 

رفضت إعطاء تصاريح بالتجمع 
هــذا الــعــام وفــي عــام ٢٠٢٠. وتمت 
إدانة جيمي لاي مؤسس صحيفة 
«آبــل ديــلــي» المــؤيــدة للديمقراطية 
الــــتــــي تــــم حـــلـــهـــا، بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
فعاليات محظورة. وقد أديــن لاي 
والمــحــامــي والمـــشـــارك فــي التنظيم 
شـــــــوي هــــانــــغ تــــونــــغ والـــنـــاشـــطـــة 
جوينيث هو بتهمة التجمع غير 
القانوني. واعتقلت سلطات هونغ 
كـــونـــغ عــــشــــرات الـــنـــشـــطـــاء بــســبــب 
احتجاجات الحركة الديمقراطية، 
لكن فر بعضهم من البلاد منذ أن 
فرضت بكين قانون الأمن الوطني. 
وكـــانـــت ســلــطــات المـــديـــنـــة وجّــهــت 
الــعــام المــاضــي الاتّــهــام إلــى حوالي 
٢٠ ســيــاســيــاً ونــاشــطــاً فـــي مــجــال 

الدفاع عن الديمقراطية في أعقاب 
مــشــاركــتــهــم فــي وقــفــة احتجاجية 
تكريماً لضحايا الحملة الدموية 
تها بكين في ١٩٨٩ لقمح 

ّ
التي شن

حـــركـــة تــيــانــانــمــين الاحــتــجــاجــيــة 
التي طالبت بالديمقراطية. وسبق 
لــلــقــضــاء وأن أصـــــدر أحــكــامــه في 
 سائر المتّهمين 

ّ
هذه القضية بحق

بــاســتــثــنــاء لاي والــنــاشــطــتــين لأن 
هــــــؤلاء المـــتّـــهـــمـــين الـــثـــلاثـــة دفـــعـــوا 
ببراءتهم من التّهم الموجّهة إليهم. 
وعملياً فإنّ هذه الإدانة لن تحدث 
إلــى المدانين  فارقاً كبيراً بالنسبة 
ـــهـــم يــقــبــعــون أســاســاً 

ّ
الـــثـــلاثـــاء لأن

فــــي الـــســـجـــن عـــلـــى غـــــــرار عـــشـــرات 
الـــنـــاشـــطـــين الآخــــريــــن ويـــلاحـــقـــون 
فــي قــضــايــا أخـــرى منفصلة بتهم 

وجّــــهــــت إلـــيـــهـــم بـــمـــوجـــب قـــانـــون 
الأمـــــــــن الــــقــــومــــي الــــــصــــــارم الــــــذي 
فــرضــتــه بــكــين عــلــى هـــونـــغ كــونــغ 
بعد الاحتجاجات التي شهدتها 
المدينة على مــدى عــامــين. وكانت 
السلطات قد وجهت اتهامات لـ٢٤ 
سياسياً ســابــقــاً ونــاشــطــاً بسبب 
مشاركتهم في فعاليات بالشموع 
لإحياء ذكــرى مذبحة تيانانمين. 
وقد أدين الـ٢٤ شخصا. ووفقا لما 
ذكــرتــه صحيفة «ســــاوث تشاينا 
مورنيج بــوســت»، تم الحكم على 
عــــشــــرة مـــنـــهـــم بـــالـــســـجـــن لـــفـــتـــرات 
تصل إلــى ١٠ أشهر، وصــدر حكم 
بالسجن مع إيقاف التنفيذ بحق 
ثلاثة أشخاص. ويقضي حالياً ١٦ 
ناشطاً آخــريــن عقوبات بالسجن 

بــين أربــعــة وعــشــرة أشــهــر بسبب 
الـــتـــجـــمـــع نـــفـــســـه. ويـــقـــضـــى قــطــب 
الإعــــــلام لاي (٧٣ عــــامــــاً)، عــقــوبــة 
السجن على خلفية إدانــتــه بتهم 
منفصلة لدوره في تجمعات غير 
مـــصـــرح بـــهـــا خـــــلال احــتــجــاجــات 

مناهضة للحكومة عام ٢٠١٩.
ويــــشــــار إلــــــى أنــــــه عـــلـــى مــــدار 
العامين الماضيين، حظرت الشرطة 
الــفــعــالــيــات بــاســتــخــدام الــشــمــوع، 
التي تجتذب أعدادا كبيرة، استنادا 
إلــــى المــخــاطــر الــصــحــيــة المــرتــبــطــة 
بجائحة كــورونــا. مــع ذلــك، اعتبر 
المنتقدون الحظر جــزءاً مــن حملة 
قمع أوســـع نطاقا على المعارضة 
فــــي المـــديـــنـــة، بـــعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات 

المناهضة للحكومة مطلع ٢٠٢٠.

روسيا تلمح لتزويد تركيا بدفعة جديدة من «إس ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــــــررت مـــوســـكـــو الـــحـــديـــث عــن 
تـــزويـــد تــركــيــا بــدفــعــة جـــديـــدة من 
الــجــوي المتطورة  الــدفــاع  منظومة 
تـــوتـــرا بين  تــثــيــر  الــتــي  «إس ٤٠٠» 
أنــقــرة وواشــنــطــن. فــي الــوقــت الــذي 
انــتــقــدت فيه مــجــددا تــقــدم طــائــرات 
مسيرة تركية مسلحة إلى أوكرانيا 
تــســتــخــدمــهــا فـــي الـــنـــزاع فـــي إقليم 
دونــبــاس الجنوب الشرقي. بينما 
أعــلــنــت أنـــقـــرة عـــن مــشــاركــتــهــا في 
اجتماع تستضيفه موسكو لبحث 
الــتــوتــر بـــين أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان 
في جنوب القوقاز. وقــال المتحدث 
باسم الكرملين ديميتري بيسكوف 
إن بلاده تعتزم تزويد تركيا بدفعة 
أنــــظــــمــــة «إس ٤٠٠»  جـــــديـــــدة مـــــن 
الـــصـــاروخـــيـــة المـــــضـــــادة لـــلأهـــداف 

الــــــجــــــويــــــة. وأضــــــــــــاف بـــيـــســـكـــوف، 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع قــــنــــاة «أنـــتـــيـــنـــا» 
الــيــونــانــيــة، ردا عــلــى ســـــؤال بــهــذا 
الصدد أن «لدينا بعض التفاهمات 
مـــع شــركــائــنــا الأتـــــــراك، ونـــأمـــل في 
ذلــك»، معتبرا أن الولايات المتحدة 
تــعــجــبــهــا لــعــبــة الــعــقــوبــات، وأنــهــم 
يــــدركــــون أنـــهـــا لا تــحــقــق أهــدافــهــا 
أبدا، ولم تساعد في إجبار أي بلد 
على تغيير موقفه. وقال بيسكوف: 
«تــــتــــمــــثــــل ســــيــــاســــاتــــنــــا فــــــي أنـــنـــا 
منفتحون على التعاون مع مختلف 
الــــــــدول، وبـــخـــاصـــة مــــع شــركــائــنــا، 
وهــذا التعاون بين روسيا وتركيا 
لا يجب أن يكون تهديداً لليونان، 
لأن هــذه الأنظمة ليست هجومية، 
بل دفاعية مائة في المائة». ولمحت 
تــركــيــا، الــشــهــر المـــاضـــي، إلـــى أنــهــا 
اقــتــنــاء «بـــدائـــل» في  ستعمل عــلــى 

حــــــال رفــــضــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بــــمــــقــــاتــــلات «إف ١٦»  تـــــزويـــــدهـــــا 
كبديل عن مقاتلات «إف ٣٥» التي 
خرجت أنقرة من برنامج إنتاجها 

ُ
أ

بـــعـــد أن دفـــعـــت مــبــلــغ ١٫٤ مــلــيــار 
لــشــراء ١٠٠  دولار فــي إطـــار صفقة 
مقاتلة مــن هــذا الــنــوع. وقــال وزيــر 
الــدفــاع الــتــركــي، خلوصي أكـــار، إن 
منظومة «إس ٤٠٠»، التي لم تتمكن 
تركيا من تفعيلها حتى الآن، هي 
ســلاح دفاعي، وستستخدم ضمن 
حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مثل 
منظومة «إس ٣٠٠»، التي يمتلكها 
عدد من دول الحلف. وأضاف أكار 
أننا «سنقيم البدائل في حال سلبية 
موقف الولايات المتحدة بشأن طلب 
تركيا مقاتلات (إف ٣٥) و(إف ١٦)».
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، قـــــال رئــيــس 
هــيــئــة الأركـــــــان الــــروســــي، فــالــيــري 

غيراسيموف إن أي استفزازات من 
قبل سلطات أوكرانيا في دونباس 
لحل الأزمة بالقوة سيتم إحباطها. 
ولـــــــفـــــــت، فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات أمـــــس 
(الخميس)، إلى أن تزويد أوكرانيا 
بالطائرات والمسيرات والمروحيات 
سيدفع كييف إلى القيام بخطوات 
الـــســـلـــطـــات  مــــــؤكــــــدا أن  خـــــطـــــيـــــرة، 
بــــاتــــفــــاقــــات  تــــفــــي  الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة لا 
مينسك. وذكر أن القوات الأوكرانية 
بــــدأت اســـتـــخـــدام أنــظــمــة صــواريــخ 
«جــافــلــين» المـــضـــادة لــلــدبــابــات في 
دونـــــــبـــــــاس، والـــــتـــــي زودتــــــهــــــا بــهــا 
المــتــحــدة، كــمــا تستخدم  الـــولايـــات 
طــــائــــرات مـــســـيـــرة تـــركـــيـــة. وألـــحـــت 
تركيا في الفترة الأخيرة على القيام 
بدور وساطة بين روسيا وأوكرانيا 
لــم تبد موسكو ترحيبا بــه، لافتة 
إلــى موقفها مــن الــنــزاع بــين كييف 

والانفصاليين المدعومين من روسيا 
فـــي دونــــبــــاس. وأجــــــرى إردوغـــــــان، 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، اتــصــالا هاتفيا 
مــــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين عــرض خلاله مجددا القيام 
بوساطة مع أوكــرانــيــا. وجــدد، في 
تصريحات أول من أمس، استعداد 
بــلاده للعب دور الوسيط من أجل 

خفض التوتر.
وتشهد العلاقات بــين روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا تـــوتـــرا مــتــصــاعــدا منذ 
نحو ٧ سنوات، بسبب ضم روسيا 
شبه جــزيــرة الــقــرم الأوكــرانــيــة إلى 
أراضيها ودعمها الانفصاليين في 
«دونــبــاس». وقــال وزيــر الخارجية 
الـــتـــركـــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، 
الأربعاء، إن أنقرة تجري اتصالات 
مـــــع روســـــيـــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا لــخــفــض 

التوتر بين البلدين.

وزير الخارجية الأميركي يبدأ رحلة 
تشمل بريطانيا وإندونيسيا وماليزيا وتايلند

واشنطن: علي بردى

بدأ وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن مساء أمس أطول 
رحلة خارجية له تشمل بريطانيا 
الــيــوم الجمعة  الــتــي يصل إليها 
قــبــل أن يــتــوجــه إلـــى إنــدونــيــســيــا 
وماليزيا وتايلند لرفع انخراط 
الولايات المتحدة مع رابطة جنوب 
شرقي آسيا، آسيان إلى مستويات 
لا ســابــق لــهــا وإجـــــراء مــشــاورات 
الــعــلاقــات مــع كل  حـــول مستقبل 
مـــن الــصــين وروســـيـــا والأوضـــــاع 
في دول مثل أوكرانيا وميانمار. 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأمــيــركــيــة أن بلينكن سيحضر 
اجتماع وزراء خارجية مجموعة 
السبع للدول الصناعية الكبرى 
لــيــفــربــول البريطانية  فــي مــديــنــة 
فـــــي نـــهـــايـــة هــــــذا الأســـــبـــــوع قــبــل 
إنــــدونــــيــــســــيــــا  إلــــــــى  يــــتــــوجــــه  أن 
ومــالــيــزيــا وتــايــلــنــد. وســيــتــطــرق 
كبير الدبلوماسيين الأميركيين 
إلــى عــدد مــن الــتــحــديــات العالمية 
الهائلة تشكل اختباراً لتصميم 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
على جبهات مختلفة. وفي كل من 
هــذه المحطات، سيسعى بلينكن 
إلـــى الــحــصــول عــلــى دعـــم لجهود 

الولايات المتحدة لتهدئة التوترات 
بــــين روســــيــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا، وصـــد 
التنمر الصيني المتزايد في منطقة 
المـــحـــيـــطـــين الــــهــــنــــدي والــــــهــــــادي، 
وتأمين الدعم للضغط على حكام 
ميانمار العسكريين، وفقاً لما قاله 
مساعد وزيرة الخارجية لشؤون 
شــــــرق آســــيــــا والمــــحــــيــــط الــــهــــادي 
دانـــــيـــــال كـــريـــتـــنـــبـــريـــنـــك. وتـــأتـــي 
الــرحــلــة بــعــد تــحــذيــرات الــرئــيــس 
بايدن لنظيره الروسي فلاديمير 
فـــــي شـــــــأن أي تـــحـــركـــات  بــــوتــــين 
عسكرية ضد أوكــرانــيــا، وإعلانه 
قبل ذلــك أن الــولايــات المتحدة لن 
تــرســل أي مــمــثــلــين رســمــيــين إلــى 
دورة الألــعــاب الأولمبية الشتوية 
المـــقـــبـــلـــة فــــي الـــصـــين لــلاحــتــجــاج 
على انتهاكاتها لحقوق الإنسان 
فــي غـــرب شــيــنــغــيــانــغ، والــتــنــديــد 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــشــــديــــد بــــالأحــــكــــام 
ضــــد زعـــيـــمـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
مــيــانــمــار أونـــــغ ســــان ســـو تــشــي. 
ويــركــز اجتماع مجموعة السبع 
على القضايا العالمية مثل تغير 
المناخ ووبــاء فيروس «كورونا»، 
بالإضافة إلى القضايا الإقليمية 
مثل روســيــا وأوكــرانــيــا وصعود 
الصين، ولا سيما في آسيا، علماً 
أنه سيشهد مشاركة لنظرائه من 

بــعــض الـــــدول غــيــر الأعـــضـــاء في 
المجموعة، مثل أستراليا والهند 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وأعـــضـــاء في 

رابطة آسيان.
الـــخـــارجـــيـــة  وأفــــــــــادت وزارة 
الأميركية بــأن بلينكن سيناقش 
«مجموعة من القضايا، بما في ذلك 
المسائل الجيوسياسية والأمنية، 
وحشد القوات الروسية على حدود 
أوكرانيا، وتطوير البنية التحتية 
من خلال مبادرة (إعادة بناء عالم 
أفـــضـــل) ولــقــاحــات (كــوفــيــد - ١٩) 
والأمــــن الــصــحــي الــعــالمــي والــنــمــو 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي 
والـــــهـــــادي». وفــــي جـــاكـــرتـــا، الــتــي 
تــســتــضــيــف مــقــر آســـيـــان، يخطط 
بــلــيــنــكــين لإلـــقـــاء خـــطـــاب رئــيــســي 
حــــول أهــمــيــة المــحــيــطــين الــهــنــدي 
والـــــهـــــادي لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة وإبـــــراز أهمية 
ضــــمــــان حــــريــــة المــــلاحــــة فــــي بــحــر 
الصين الجنوبي. وفي كوالالمبور 
وبانكوك، يخطط بلينكن لإيصال 
رسائل مماثلة إلى جانب التعبير 
عــــن مــــخــــاوف الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
العميقة من التطورات في ميانمار، 
حـــيـــث تـــولـــى المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
السلطة بعد فترة وجيزة من تولي 

إدارة بايدن السلطة.
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فيينا... ضيق الأفق واتساع الفرصةمن حكايات فرار السوريين!
الــتــرويــكــا  إجـــمـــاع وزراء خـــارجـــيـــة 
الأوروبية المشاركين في مفاوضات فيينا 
النووية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) على 
أن المرحلة الثانية مــن الجولة السابعة 
الـــتـــي اســتــؤنــفــت، يــــوم أمــــس الــخــمــيــس، 
الــفــرصــة الأخـــيـــرة أمــــام طـــهـــران مـــن أجــل 
العودة إلى التزاماتها النووية، ولكن في 
مهنة التفاوض، خصوصاً عندما تصدر 
الــتــصــريــحــات عـــن جــهــات دبــلــومــاســيــة، 
لا يمكن وضعها إلا فــي إطــار الضغوط 
الــتــفــاوضــيــة عــلــى الـــطـــرف الآخـــــر، ففي 
مـــفـــاوضـــات بــالــغــة الــتــأثــيــر عــلــى الأمـــن 

والاســتــقــرار الدوليين لا يمكن اعتبار أي جولة أنها 
الــفــرصــة الأخــيــرة، وحــتــى لــو صــدر الــكــلام عــن قيادة 
عسكرية، وذلــك لسبب أن هــذا النوع من المفاوضات 
مــع الــطــرف يستسيغ تسويف الــوقــت والإطــالــة حتى 
المــمــاطــلــة، فــــإن الـــوصـــول إلــــى ثــغــرة تــفــتــح فـــي جـــدار 
المفاوضات قد تستغرق كثيراً من الوقت حتى لو لم 

يعد هذا الوقت لصالح أي طرف من الأطراف.
ولكن بالرغم من الإيحاء بأن الأفق بات مسدوداً، 
فــإن كــلام وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
الأخير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الذي استخدم 
فيه لغة مشددة، طالب طهران باتباع نهج مختلف في 
المفاوضات، محذراً من أن هــذا المسار أصبح قصيراً 
وليس بلا أفق، إلا أنه انتقد خروج بلاده من الاتفاق 
الـــنـــووي، ومــــرر بــذلــك رســـالـــة مــهــمــة لــطــهــران عندما 
أشار إلى أن مسؤولين أميركيين لا يزالون يعتقدون 
أن «الطريقة الفضلى والأكــثــر فاعلية لحل التحدي 
النووي الذي تشكله إيران هي عبر الدبلوماسية ومن 
إلــى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي  خــلال العودة 

الإيراني».
رغم الرخاوة الأميركية فإن طهران لم تجد بعد 
كيفية الـــعـــودة إلـــى الامــتــثــال المــتــبــادل، فــفــي الــجــولــة 
السابقة كانت الهوة شاسعة بين الطرفين الرئيسيين 
(طـــهـــران وواشـــنـــطـــن)؛ فـــالأولـــى تـــريـــد مـــن واشــنــطــن 
رفــع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق 
ترمب سنة ٢٠١٨ مباشرة، وأما الثانية فتريد عودة 
اتــفــاق ٢٠١٥، ولــكــن الجانبين  الــتــزامــات  إلـــى  طــهــران 

الــتــي تــعــوق قيامهما  تــمــســكــا بــالمــوانــع 
بــهــذه الـــخـــطـــوات، فــبــالــنــســبــة لــواشــنــطــن 
بـــايـــدن رفــع  الــرئــيــس  لا تــســتــطــيــع إدارة 
جــمــيــع الــعــقــوبــات مـــن دون الـــعـــودة إلــى 
الـــكـــونـــغـــرس، وهـــــذا قـــد يــســتــغــرق وقــتــاً 
أمــا طــهــران فإنها غير  لا تقبله طــهــران، 
مستعدة للعودة إلى التزاماتها النووية 
إلا فـــي حــــال حــصــولــهــا عــلــى ضــمــانــات 
قانونية ودولــيــة بعدم انسحاب الإدارة 
الأمــيــركــيــة مـــن الاتــــفــــاق، لـــذلـــك يـــبـــدو أن 
طــهــران فــي وضــعــيــة تــفــاوضــيــة تبحث 
فيها عن ضمانات تحفظ الاتفاق وآليات 
تضمن رفع العقوبات دفعة واحدة، ولكن حتى الآن لم 
تجد الوسيلة التي تضمن لها ما تريده، كما أنها لم 
تقدم للطرف الآخــر ما يقنعه من أجــل إعطائها هذه 

الضمانات.
مــأزق الوفد الإيــرانــي العائد إلــى فيينا أنــه غادر 
بلاده على وقع انهيار في العملة الوطنية بلغ ٦ في 
المائة بعد الإعلان عن فشل المرحلة الأولى من الجولة 
السابعة، كما أن طهران في هذه الجولة تفاوضت وسط 
فــالــواقــع الإقليمي  خــيــارات دولــيــة وإقليمية مغلقة، 
المتغير، بدا من معركة مأرب؛ إذ استطاعت الشرعية 
إلــى الهجوم، فخرج من  الــدفــاع  اليمنية الانتقال من 
حسابات طهران ما كانت تطمح إليه في مأرب، وفقدت 
ورقة للضغط تصلح للدفاع عن نفوذها الإقليمي، كما 
أنها مهددة بانفلات كامل للوضع العراقي الذي يمكن 
أن ينزلق في أي لحظة إلى اقتتال شيعي شيعي بعد 
خسارة أتباعها في الانتخابات البرلمانية العراقية. 
أما لبنان الذي يستخدم عادة للضغط في اتجاهين؛ 
الأول استقرار حوض البحر المتوسط، والثاني حدود 
لبنان الجنوبية مــع الكيان الإســرائــيــلــي، حيث أدت 
الظروف الداخلية في لبنان إلى تحويل «حزب الله» 
إلى قوة معطلة لا يمكن استخدامها في الضغط على 
المفاوضات. أما سوريا فإن التفاهم مع موسكو جعلها 
محدودة التأثير على حسابات المقايضة في فيينا، 
ما يعني أن المفاوضات وإن انحصرت بالملف النووي 
فـــإن طــهــران لا يمكنها مــقــايــضــة أوراقـــهـــا الإقليمية 

بمصالحها النووية.

الـــصـــورة تنجلي مــا أن فتح  بــــدأت 
عينيه وبقربه شخصان بلباس أبيض 
يراقبان حركات استيقاظه، كان أحدهما 
يبتسم ربما ليشعره بالاطمئنان، بينما 
راح الآخر يتمتم بلغة أجنبية بما يشبه 
إلــى أي  لــم يحتاجا  الأســئــلــة، ولكنهما 
إضافة عندما كرر كلمة «ســوريــا»، هزا 

رأسيهما، وذهبا.
«أنـــــــــت الـــــنـــــاجـــــي الـــــوحـــــيـــــد» ســمــع 
الــعــبــارة بــعــد ســاعــة مـــن طــبــيــب عــراقــي 
يعمل فــي المشفى ذاتــــه... لقد انتشلكم 
حـــرس الـــحـــدود، أنـــت ورفـــاقـــك، مـــن بين 
الثلوج عند مشارف غابة «بياوفيجا» 
- الغابة الممتدة على طــول الحدود بين 
بيلاروسيا وبولونيا - وأحضروكم إلى 
هـــنـــا... صــمــت قــلــيــلاً وأضــــاف متأسفاً، 
رفيقاك فــارقــا الحياة بينما تمكنا من 

إنقاذك وكنت في الرمق الأخير.
كـــانـــوا ثـــلاثـــة حـــين غـــــــادروا دمــشــق 
إلــى مينسك، عاصمة بيلاروسيا، بعد 
أن انتشر خبر وجـــود فــرصــة للوصول 
مــــن هـــنـــاك إلـــــى الــــغــــرب الأوروبـــــــــي عــبــر 
بــولــونــيــا... شجّعته أخــتــه عــلــى السفر 
وقدمت له أساورها كي يبيعها ويوفر 
الـــرحـــلـــة... كــانــت تضحية عظيمة  مـــال 
منها وهي التي ترعى ولدين صغيرين، 
بعد أن غيّب الاختفاء القسري زوجها... 
ذهــــب، مــنــذ أربــــع ســـنـــوات، كــعــادتــه إلــى 
لــم يعد، أخبرها زمــلاؤه  العمل، ولكنه 
بأنه لم يلتحق بعمله في ذلــك اليوم... 
قـــدمـــت بـــلاغـــاً عــــن اخـــتـــفـــائـــه إلـــــى مــركــز 
الـــشـــرطـــة، فــهــو لا يــعــمــل فـــي الــســيــاســة 
ولــيــس لـــه أي نــشــاط يــثــيــر الــريــبــة، هو 
كما يقال: من بيته إلى عمله، ومن عمله 
إلى بيته! كانت تذهب صبيحة كل يوم 
لتسأل عنه وإذا كــان ثمة خبر بشأنه، 
إلـــى أن تــعــاطــف مــعــهــا أحـــد الــشــرطــيــين 
وطلب منها ألا ترهق نفسها في المجيء 

يــومــيــاً لـــلـــســـؤال، فــعــنــوانــهــا 
لديهم وفي حال اكتشاف أي 
جديد عن زوجها سيتصلون 
بها... اطمأنت قليلاً ولجمت 
الــذهــاب اليومي،  نفسها مــن 
لـــكـــنـــهـــا بــــــين فـــيـــنـــة وأخـــــــرى 
تجد نفسها مدفوعة بالشك 
والرغبة في التأكد مباشرة، 
ولــــتــــذكــــيــــرهــــم بــمــشــكــلــتــهــا، 
انــشــغــلــوا  فلعلهم نــســوا أو 
عــنــهــا بــقــضــايــا أخـــــرى، إلــى 
نـــهـــائـــيـــاً بــعــد  انـــقـــطـــعـــت  أن 

يــــوم رئــيــس المــركــز  أن اســتــدعــاهــا ذات 
وسألها عن نشاطات زوجها، هل شارك 
في المظاهرات ضد السلطة؟ هل له رفاق 
أو أقارب ينتمون إلى المعارضة؟ هل قدم 
أي مساعدة مالية أو عينية للنازحين أو 
الفارين من المناطق المحاصرة؟ وعندما 
أجابته بالنفي، هزّ رأسه متحسراً، وأعلن 
عدم مسؤولية الشرطة عن اختفائه، بل 
أســــرّ لــهــا بــاحــتــمــال اعــتــقــالــه عــلــى أحــد 
الحواجز الأمنية، ربما لأنه ينتمي إلى 
مدينة مغضوب عليها، ثم سارع ما أن 
شاهد إمارات الرعب ترتسم في عينيها 
إلى تطمينها، بأنهم سيطلقون سراحه، 

ما دام بريئاً، في وقت قريب!
فجأة، انقطع شريط معاناة أخته، 
حين داهمه سعال شديد استحضر من 
ذاكرته سعال رفيقيه وأصوات لهاثهما 
وأنينهما وسط الثلوج الكثيفة قبل أن 
يفقد وعيه بقربهما... دمعت عيناه حين 
تذكر ضحكاتهما وشدة فرحهما لحظة 
الــوصــول إلـــى مينسك والــلــقــاء مــع أحــد 
السوريين المقيمين هــنــاك، وكــان معنياً 
بتسهيل وصولهم إلى الحدود لقاء مبلغ 

مالي، اشترط أن يقبضه بالدولار.
شــعــر بغصة مــريــرة عــنــدمــا أخــبــره 
الطبيب العراقي بأنه سوف يبقى يوماً 

آخر في المشفى قبل نقله إلى 
العاصمة، ومــن هناك سيتم 
ترحيله إلى بلده... أحس كأن 
جبال العالم كلها تطبق على 
صدره، حين أخبروه في مركز 
الأمــــن بــمــوعــد رحــلــة الــعــودة 
وبأنهم سيحتفظون بجواز 
ســـفـــره وبـــكـــل مــــا يــمــلــكــه مــن 
أوراق حتى وقت مغادرته بما 
في ذلك شهادته الجامعية. 
اخــتــلــج تــنــفــســه وهـــو ينظر 
إلـــى بــطــاقــة الـــطـــائـــرة، فثمة 
تــســاؤلات مرهقة ومــؤلمــة تعتصر قلبه 
وفكره... كيف يعود وقد فقد كل ما جناه 
وما يملكه؟ بأي وجه سوف يقابل أخته 
وطفليها الصغيرين أو أقاربه وجيرانه 
الــذيــن بــاركــوا لــه وشجعوه على السفر 
والـــفـــرار؟ كيف يمكنه النظر فــي عيون 
أهل رفيقيه والأهم في عيني أم أحدهما 
وهي تكرر وصيتها بأن نحفظ أنفسنا 
من الانجرار إلى السوء، وبأن ليس لنا 
فــي الــغــربــة ســـوى بعضنا الــبــعــض؟ ثم 
إلــى أيــن يعود، وهــو الــهــارب من شظف 
الــعــيــش والـــغـــلاء الــفــاحــش.. مــن انــعــدام 
الأمل بالخلاص ومن غياب فرص العمل 
والــعــجــز عــن تــوفــيــر أبــســط مستلزمات 
الـــحـــيـــاة، كـــالـــغـــذاء والـــكـــســـاء والــــــــدواء، 
مــن شــح المــيــاه وانــقــطــاع الــكــهــربــاء؟! هل 
يعود لينضم إلى صفوف بشر يزجرون 
ويخضعون تحت وطــأة السلاح لشتى 
أنــــــواع الابـــــتـــــزاز، وإلـــــى طـــوابـــيـــر شــبــان 
ســــوريــــين يــــذلــــون وتــمــتــهــن كــرامــاتــهــم 
وهــــم يــلــتــمــســون الــحــصــول عــلــى جـــواز 
ســفــر لــلــفــرار مــثــلــه إلـــى أي مــكــان خــارج 
الـــبـــلاد وقــــد تــيــقــنــوا بــــأن مـــا ينتظرهم 
في بلدهم هو المزيد من الألــم والخراب 
والضياع؟ كيف يعود وهو العارف بأن 
مئات الأطــبــاء الــســوريــين تــركــوا مؤخراً 

بلدهم ليس فراراً نحو أوروبا، بل نحو 
الصومال، الذي أصبح وللمفارقة ملاذاً 
وبــات فيه الوضع المعيشي والإنساني 

ومخاطر الحياة أقل تردياً من سوريا؟
هــــو يـــــــدرك رغــــبــــة غـــالـــبـــيـــة الــــــدول 
الــحــد مــن استقبال المزيد  الغربية فــي 
مــن الــلاجــئــين الــســوريــين بــعــد أن فتح 
بعضها الأبـــواب لهم من دون شــروط، 
وضــــم إلــــى مــجــتــمــعــاتــه مـــئـــات الألــــوف 
منهم، لكن قراره كان حاسماً في التسلل 
إلى إحدى تلك الدول وعدم العودة إلى 
سوريا، مزّق بطاقة الطائرة، وبدأ يعد 
نفسه للوصول مرة أخرى إلى الحدود. 
حشر نفسه في حافلة نقل نحو القرية 
الـــتـــي كـــــان فــــي أحـــــد مــشــافــيــهــا، وبــــدأ 
يــتــســلــل تـــحـــت جـــنـــح الــــظــــلام وعــصــف 
الــــريــــاح الــــبــــاردة، إلــــى طـــلائـــع أشــجــار 
تلك الغابة الحدودية العتيقة... بداية، 
كــان يشق طريقه بلهفة وحــمــاس بين 
الثلوج المتراكمة، كان لديه قسط كبير 
الــعــزم والإرادة، لكن، بعد ساعات  مــن 
من السير الشاق، شعر بالبرد القارس 
يغزو أطرافه، وانتابه إحساس بالتعب 
والإرهـــــــــــاق... تـــوقـــف لــلــحــظــة والــتــقــط 
أنفاسه، أبعد من باله أي فكرة للتراجع 
حتى لــو كــان الــضــيــاع والمـــوت هما ما 
ينتظرانه، فــلا مــكــان فــي روحـــه للقلق 
واليأس من تحقيق حلمه، حلم الوصول 
إلى أوروبا، حلم الخلاص، حلم مراسلة 
إنــه بخير  أخته وولــديــهــا، ليقول لها، 
ويبعث لها بما تيسر من مال يعينها 
فــي حياتها المـــريـــرة... حــزم أمـــره وغــذّ 
الخطى وإن بتثاقل بينما كان الظلام 
يــنــجــلــي تــدريــجــيــاً والـــثـــلـــوج المــنــهــمــرة 
تملأ الأفــق... لم ينظر إلى الــوراء أبداً، 
حيث لا أفق ولا أمل، كان همه الوحيد 
متابعة الطريق نحو الأمام مخترقاً ذاك 

البياض اللامتناهي.
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حـــين ســئــل نــجــيــب مــحــفــوظ، 
بمن تــأثــر مــن الأدبــــاء، فــي واحــدة 
مــن مــقــابــلاتــه، أجــــاب عــلــى الــفــور: 
«تتلمذت على طه حسين والعقاد 
والمازني وهيكل وتوفيق الحكيم، 
وأخذت من كل منهم فائدة لا تقدر». 
لـــم يـــبـــادر إلــــى ذكــــر كـــبـــار الــكــتّــاب 
العالميين الذين قرأهم بنهم. فهو 
يــعــرف جــيــداً تــولــســتــوي، وكــافــكــا 
وفــلــوبــيــر. لكنه شــدد يومها على 
مدى تأثره الكبير بالعقاد تحديداً، 
لأنه تعلم على يديه «معنى الحرية 
السياسية بمعناها الفلسفي». كان 
الرجل مقاتلاً، حراً في كتاباته، كما 
في سلوكه، فقد شاع قبله أن الأدب 
يصلح للتكسب، جاء هو وتحدّث 
عن «كرامة الكاتب» التي تفوق المال 
أهمية لا بــل وتــفــوق كــرامــة الرجل 
الــســيــاســي. بقيت «الــكــرامــة» عند 
العقاد، في ذهن محفوظ حية. لم 

ينس ما قاله الرجل، بعد أن سجنه 
الملك فاروق سنة كاملة عام ١٩٣٠. 
فقد خرج الكاتب شامخاً، بل مصراً 
لــم يتغير، وأن  على أن شيئاً فيه 
أصــدقــاءه لا يــزالــون هــم أنفسهم، 
وأن أعداءه لم يتغيروا، هم أيضاً. 
أكــثــر مــا عــشــق مــحــفــوظ الــذي 
تحتفي مصر بعيد ميلاده العاشر 
بعد المائة هذه الأيام، هي الحرية. 
درس العقاد لم يغادره أبداً، وإن لم 
لــه شراسته، وقــوة شكيمته،  تكن 
وجـــــــلافـــــــة طـــــبـــــعـــــه، وشـــخـــصـــيـــتـــه 
الــــصــــدامــــيــــة. دافــــــــع مـــحـــفـــوظ عــن 
حـــريـــتـــه عـــلـــى طـــريـــقـــتـــه الـــهـــادئـــة 
والمــــــواربــــــة؛ بـــــدأ بــكــتــابــة الــــروايــــة 
التاريخية، التي يقول إنها كتبت 
عن الحاضر، وللتعبير عما يجول 
يــتــعــرض  نــفــســه، مـــن دون أن  فـــي 
لــة. ثــلاثــيــتــه الــتــاريــخــيــة  لــلــمــســاء
«عــــبــــث الأقــــــــــــدار» و«رادوبـــــــيـــــــس» 

و«كــفــاح طــيــبــة»، ليست أشــهــر ما 
كــتــب، لــكــن لــهــا دلالاتـــهـــا الــكــبــرى، 
فـــي مـــســـاره الـــعـــام. حـــين خـــرج من 
الــتــاريــخ جــعــل بطله كمال  عــبــاءة 
عبد الجواد في ثلاثيته الشهيرة، 
أنموذجاً لجيل ما بعد ثورة ١٩١٩ 
بما عاشه من انكسارات وانهيارات 
وإحـــســـاس بــالــضــيــاع، وهــــو يــرى 
إجـــهـــاض مــعــركــة الاســـتـــقـــلال. إنــه 
«جيل المأساة» وكمال عبد الجواد 
قد يكون محفوظ نفسه، بما عاناه 
وخـــبـــره مـــن الاحـــتـــلال الإنــجــلــيــزي 

وما تبع خروجه من محن.
لـــــكـــــن مـــــحـــــفـــــوظ المــــهــــجــــوس 
بـــحـــريـــتـــه، والمـــســـكـــون بـــالمـــثـــابـــرة، 
الــــذي لـــم يـــبـــالِ بــإهــمــال الــنــقــاد له 
أكــــثــــر مــــن ١٥ ســــنــــة، صـــمـــت بــعــد 
ثــورة يوليو ظاناً أن وطنه وضع 
عــلــى ســكــة الــســلامــة، لــيــخــرج بعد 
ســنــوات بــروايــتــه «أولاد حارتنا» 

التي ستبقى لعنتها 
تــــــــــــــطــــــــــــــارده حــــتــــى 
الــــلــــحــــظــــة الأخـــــيـــــرة 
مـــن حــيــاتــه، تــمــامــاً، 
مثلما ســاهــمــت في 
نــيــلــه «نـــوبـــل» أكــبــر 
جـــــائـــــزة أدبـــــيـــــة فــي 

العالم. 
مــــا أن صــــدرت 
حــلــقــات مــن «أولاد 
حـــــــــــارتـــــــــــنـــــــــــا» فـــــي 

جــــريــــدة «الأهـــــــــــرام»، 
حــتــى بــــدا واضـــحـــاً أن الـــرمـــزيـــات 
الــتــي استخدمها مــحــفــوظ، كانت 
أوضــــح مــن أن تـــــدارى. فــقــد كشف 
أكـــثـــر مــمــا يــحــتــمــل الــــقــــراء، ومــمــا 
تــســتــطــيــعــه الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة 
التي كانت له بالمرصاد. ورغــم أن 
الهجوم كان دينياً، واتهم بالإلحاد 
والزندقة والــردة، إلا أن خلفه كان 

غــــضــــبــــاً ســـيـــاســـيـــاً 
نــاصــريــاً. كــان جلياً 
الـــجـــبـــلاوي رمـــز  أن 
لــلــذات الإلــهــيــة، وأن 
آتٍ من  عــرفــة، اسمه 
الـــــعـــــرفـــــان والــــعــــلــــم، 
الـــــــــــــــذي يـــــكـــــتـــــب لـــه 
النصر في النهاية، 
ـــــــــــــك قـــــــاســـــــم  وكـــــــــــــذل
ورفــاعــة، الــذي رفع 
إلــى السماء وأدهــم 
وإدريـــس. الربط بين 
محفوظ وسلمان رشــدي كــان فيه 
الكثير من التجني. وبقي التحامل 
عــلــى مـــحـــفـــوظ، مــانــعــاً دون نشر 
روايــتــه فــي مصر، بعد أن صــدرت 

في بيروت عام ١٩٦٢.
تــنــقــصــه  الــــــــــذي لا  مــــحــــفــــوظ 
كــلــمــتــه  قــــــــال  بــــعــــد أن  الــــحــــيــــلــــة، 
واستراح، ونشرت روايته في «دار 

الآداب»، بقي مسايراً، مهادناً، ولم 
يقبل إعادة نشر الرواية، ولو على 
حلقات في الصحف المصرية، بدون 
موافقة الأزهـــر. أصــرّ على موقفه، 
مــتــفــاديــاً الاســـتـــفـــزاز، رغــــم مــوجــة 
التأييد التي اجتاحت القراء بعد 
حـــصـــولـــه عـــلـــى نـــــوبـــــل، والمــــوجــــة 
الأكبر بعد محاولة اغتياله، نحراً، 
عام ١٩٩٤ عقاباً له من أصولي، لم 
يقرأ «أولاد حارتنا» ولا غيرها من 

روايات محفوظ. 
رقــــــراق كــخــيــط حـــريـــر قــاطــع، 
كــان صــاحــب «زقـــاق المــــدق». تعيد 
تــه، فتجد أنــه على مــدى أكثر  قــراء
من ستة عقود، وجد دائماً السبيل، 
ليتسلل حيث يريد، بدون أن يبدي 
سخطاً، أو تململاً، أو يــدخــل في 
ســـجـــالات عــدائــيــة كـــبـــرى. لـــم تكن 
الــذي  تلك طبيعته، ولا ذاك هدفه 
حققه بجدارة، وإن دفع الثمن غالياً 

باعتلاله بعد الاعتداء الظالم عليه 
الــــذي حــرمــه مـــن الإمـــســـاك بالقلم 
والكتابة كالمعتاد. لكن العناد لم 
يمنعه مــن أن يكتب «أحـــلام فترة 
الـــنـــقـــاهـــة»، تـــلـــك الـــرائـــعـــة الأدبـــيـــة 
الخالدة التي كثف فيها رؤيته إلى 
الحياة، في خاتمة أشبه بالوصية 

الإنسانية.
بقدر ما جار عليه الزمن كان 
محظوظاً هذا المحفوظ. فمن النادر 
في بلادنا أن يجد أديب، ولو كان 
عـــظـــيـــمـــاً ومـــســـتـــحـــقـــاً، الاهــــتــــمــــام 
والانــتــشــار والعناية التي يلقاها 
صاحب «الثلاثية» أو الاحتفاليات 
الـــتـــذكـــاريـــة الـــتـــي تــبــقــيــه حــيــاً في 
ضمير الجيل الجديد. فنحن قوم 
نــــا، ولا نــعــرف لهم  لا نـــكـــرّم أدبــــاء
قيمة إلا بعد أن يعطوا صكاً غربياً 
كالذي ناله محفوظ. مع أنه لم يكن 
بــحــاجــة لــذلــك، لــكــن شـــاءت الــحــال 

الــتــي نــعــيــش، أن ينتصر  التعسة 
محفوظ لحريته، ولرأيه، وأن تنشر 
«أولاد حــارتــنــا» فــي مــصــر، ويــرى 
فــيــه الــعــالــم الــعــربــي أعــظــم روائـــي 
في العصر الحديث بعد حصوله 
على نوبل. والأصــل أن تحمل أمة 
كتّابها، وترفع من قيمة أعمالهم 
المــســتــحــقــة، لـــتـــعـــرّف الـــعـــالـــم بــهــم، 

وتتشرف بإبداعاتهم.
لـــم يــكــن صـــاحـــب «الــثــلاثــيــة» 
الـــذي قــيــل أن لــه «عــنــاد الــثــيــران»، 
قـــــاصـــــراً عـــــن الـــتـــبـــاهـــي بــــأنــــه قـــرأ 
بـــــــروســـــــت وجـــــــويـــــــس وفـــــوكـــــنـــــر، 
وهــــمــــنــــغــــواي، كـــمـــا يـــفـــعـــل بــعــض 
المــتــفــرنــجــين هـــــذه الأيــــــــام، وبـــأنـــه 
تــلــمــيــذ نــجــيــب لــدوســتــويــفــســكــي، 
لكنه آثـــر عــبــاس مــحــمــود الــعــقــاد، 
الـــــــــذي يـــخـــتـــلـــف مــــعــــه بـــالـــكـــثـــيـــر، 
ويلتقيه في  درس «الحرية»، الذي 

انتصر فيه وأبدع.

أعــــــــلــــــــن الــــــبــــــيــــــت الأبــــــــيــــــــض، 
الاثنين، أن المسؤولين الأميركيين 
سيقاطعون أولمــبــيــاد بكين المقرر 
في فبراير (شــبــاط) المقبل بسبب 
ســجــل الـــصـــين فـــي مـــجـــال حــقــوق 
الإنــــســــان. وســــرعــــان مـــا انــضــمــت 
إلــيــهــا أســتــرالــيــا وكـــنـــدا والمــمــلــكــة 
المــتــحــدة، ومــن المــرجــح أن تتبعها 
دول ديمقراطية أخــرى. وكما هو 
«إجراءات  متوقع، وعدت الصين بـ

مضادة حازمة».
وأيــــاً كــانــت هـــذه الإجــــــراءات، 
فإن الولايات المتحدة ليس لديها 
مـــا تـــخـــشـــاه. وطـــمـــوحـــات الــصــين 
الــريــاضــيــة الــعــالمــيــة لا تـــتـــرك لها 
خياراً سوى الاستمرار في إشراك 

بقية العالم في اللعب.
لعقود من الزمان، استخدمت 
الصين الأحداث الرياضية الدولية 
لإبــــــــــــراز نـــهـــضـــتـــهـــا فــــــي الـــــداخـــــل 
والخارج. ولم تصل هذه الجهود 

إلى ذروتها حتى صوّتت اللجنة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة فـــي عـــام ١٩٧٩ 
لــلــســمــاح لــلــصــين بـــالمـــشـــاركـــة في 
الألـــعـــاب (شـــــارك ريـــاضـــي صيني 
فـــي أولمـــبـــيـــاد عــــام ١٩٥٢).  واحـــــد 
وبعد خمس سنوات، وصل فريق 
صيني إلى ألعاب لوس أنجليس 
تــحــت شــعــار «الـــخـــروج مـــن آســيــا 
والــــتــــقــــدم فـــــي الـــــعـــــالـــــم». ولمـــحـــت 
الــــعــــبــــارة إلـــــى طـــمـــوحـــات الــصــين 
الجريئة، وأنهى الفريق المنافسات 
الرابع بصورة مفاجئة  في المركز 

في جدول الميداليات.
منذ ذلك الحين، نما استثمار 
الـــصـــين فـــي الـــريـــاضـــة فـــقـــط. فمن 
وجهة نظر الحزب الشيوعي، فإن 
اســتــضــافــة بــكــين لــــــدورة الألـــعـــاب 
لـــعـــام ٢٠٠٨  الأولمـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة 
أكــــدت لــيــس فــقــط وصــــول الــصــين 
إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج، بــل أيضاً 
التماسك السياسي الذي سيكون 

ضــــروريــــاً لاســـتـــمـــرار صـــعـــودهـــا. 
مــــــــــرور ١٣ عــــامــــاً،  بــــعــــد  وحـــــتـــــى 
الــخــادعــة بين  أصبحت المــقــارنــات 
تــلــك الألـــعـــاب والألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
الــلاحــقــة (والــحــكــومــات المــســؤولــة 
عــــنــــهــــا) شــــائــــعــــة فــــــي الـــتـــغـــطـــيـــة 
الإخــــبــــاريــــة الـــصـــيـــنـــيـــة ووســــائــــل 
التواصل الاجتماعي والمحادثات 

في الشوارع.
ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذه القومية 
الرياضية ليست مطلقة، خاصة 
عـــنـــدمـــا تـــهـــدد قــــــدرة الــــبــــلاد عــلــى 
المـــنـــافـــســـة فــــي الألـــــعـــــاب الــعــالمــيــة 
الـــــبـــــارزة. فـــفـــي أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 
الصيف الجاري، ارتدى اثنان من 
الــريــاضــيــين الــصــيــنــيــين دبــابــيــس 
تــحــمــل صــــــورة الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
مـــــــــاو تـــــســـــي تــــــونــــــغ خـــــــــلال حـــفـــل 
تــوزيــع المــيــدالــيــات، ومــن المحتمل 
الــذي تفرضه  أن ينتهكوا الحظر 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة عــلــى 

الــتــعــبــيــر الـــســـيـــاســـي. 
احتفلت وسائل الإعلام 
الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة 
فــــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة بــــهــــذه 
الــبــادرة، ولكن بعد أن 
بــدأت اللجنة الأولمبية 
الــدولــيــة تــحــقــيــقــاً، قــام 
المـــــــراقـــــــبـــــــون بــــإخــــفــــاء 
الــــــــدبــــــــابــــــــيــــــــس خـــــــلال 
الــبــث ووعــــدت اللجنة 
الأولمـــــبـــــيـــــة الـــصـــيـــنـــيـــة 
بــســرعــة بـــأن مــثــل هــذه 

العروض لن تحدث مرة أخرى.
البراغماتية  كما يفسر تفوق 
على الــروح الوطنية رغبة الصين 
فـــــي طــــلــــب المـــــســـــاعـــــدة الأجـــنـــبـــيـــة 
فــالمــدربــون  لتحسين ريــاضــيــيــهــا. 
المــســتــوردون منتشرون  الأجــانــب 
بشكل متزايد، خاصة في الألعاب 
الــريــاضــيــة الـــتـــي لـــم تــنــجــح فيها 
الصين على المستوى الدولي بعد. 

ومـــــن الـــشـــائـــع أيــضــاً 
الــــصــــين  تــــــرســــــل  أن 
الرياضيين المتميزين 
إلى الخارج للتدريب، 
بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك إلـــــى 
الجامعات الأميركية. 
جــــــــرى  أن  فـــــــمـــــــنـــــــذ 
التعاقد مع ياو مينغ 
في الدوري الأميركي 
لــلــمــحــتــرفــين فـــي عــام 
٢٠٠٢، ساعدت الصين 
نجومها الرياضيين 
على المنافسة فــي أفــضــل الأمــاكــن 

الاحترافية في الخارج.
حـــــتـــــى فـــــــي الأمــــــــــــــور الأكـــــثـــــر 
حساسية، فــإن التطبيق العملي 
يسود في العادة. فعندما قام أحد 
المسؤولين التنفيذيين في الدوري 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين بــنــشــر 
تغريدة لدعم الحركة الديمقراطية 
في هونغ كونغ في عام ٢٠١٩، ردت 

الــصــين بــشــدة بسحب الــبــث القيم 
لــلــدوري من التلفزيون الحكومي 
وخدمات البث الخاصة. وبعد ذلك 
بعامين، تراجعت الحكومة بهدوء 
فــــي مـــواجـــهـــة الــشــعــبــيــة الــهــائــلــة 
للدوري - والتوقعات المحرجة بأن 
اللاعبين الصينيين قد يطمحون 

إلى المنافسة في دوري محظور.
في عام ٢٠١٩، أصــدر مجلس 
الدولة الحاكم في الصين «مخططاً 
لبناء أمة رياضية رائدة»، تصور 
تــحــول الــبــلاد إلـــى «قـــوة رياضية 
حــديــثــة» مــثــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
بحلول عام ٢٠٥٠. ولتحقيق ذلك، 
دعــــا المــجــلــس إلــــى تــعــزيــز الـــقـــدرة 
التنافسية العالمية للصين لتعزيز 
صناعة اللياقة البدنية والرياضة 
المــــحــــلــــيــــة. ورغـــــــــم ذلـــــــــك، ســـلّـــطـــت 
الــضــوء أيــضــاً عــلــى مــــأزق: كــل من 
هذه الأهداف يتطلب المشاركة مع 
الرياضيين والمــدربــين والمنظمات 

الدولية التي تــروّج لشيء مسيء 
عن الصين. ولن يؤدي فك الارتباط 
بـــالـــريـــاضـــيـــين  إلــــــى الإضــــــــــرار  إلا 

والرعاة والمشجعين الصينيين.
أصـــــــبـــــــح المــــــــوقــــــــف مـــحـــبـــطـــاً 
للسلطات، فعلى مدى نصف العقد 
الماضي، أعطوا الأولوية للاكتفاء 
الــذاتــي الــوطــنــي فــي كــل شـــيء من 
أشباه الموصلات إلى فول الصويا. 
ولـــكـــن لا تـــوجـــد طـــريـــقـــة واقــعــيــة 
«فــصــل» رياضييها عن  لـــ للصين 
الــبــطــولات والمــســابــقــات الــعــالمــيــة، 

والبدائل المحلية لن تكون كافية.
يــبــدو أن ذلــك بــدأ يظهر على 
لـــم تكن  الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، إن 
الحكومة. ففي الأسبوع الماضي، 
وبــــعــــد أن أعـــــــرب اتــــحــــاد الــتــنــس 
الـــنـــســـائـــي عــــن قــلــقــه بـــشـــأن بــيــنــغ 
شــونــاي، النجمة الصينية التي 
اتــهــمــت مـــســـؤولاً حــكــومــيــاً سابقاً 
بالاعتداء الجنسي، طلبت منصة 

البث «أيكوي إنــك» إزالــة شعارها 
الــويــب.  مــن مــوقــع المجموعة على 
ورغــــــم ذلــــــك، لــــم تـــســـعَ إلـــــى إنـــهـــاء 
اتفاقية الحقوق الرقمية المربحة. 
فـــعـــلـــى الأرجــــــــــــح، تـــــأمـــــل المـــنـــصـــة 
أن يــنــتــهــي الــــجــــدل حـــتـــى يــمــكــن 
اســـتـــئـــنـــاف تـــأســـيـــس الـــتـــنـــس فــي 
واحدة من أكثر الرياضات شعبية 

في البلاد.
المــرجــح أن تتخذ الصين  مــن 
مــقــاربــة رمــزيــة مماثلة للمقاطعة 
الدبلوماسية. ففي الوقت الحالي، 
لا يمكنها عزل المذيعين الأميركيين 
والــجــهــات الــراعــيــة الــعــالمــيــة، ومــن 
المؤكد أنها لا تستطيع المخاطرة 
بــإبــعــاد لاعــبــيــهــا عـــن الــتــدريــبــات 
والمنافسة ذات المستوى العالمي.. 
فــــبــــالــــنــــســــبــــة لـــــلـــــصـــــين، الألــــــعــــــاب 

الأولمبية يجب أن تستمر.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مصطفى فحص

سوسن الأبطح



خامنئي مستعد لسحب الخبز من أيدي الإيرانيين
 ليستطيع مواصلة تسمين حسن نصر الله وآخرين 

معروضين للبيع في مختلف أنحاء العالم

لا شك أن عرب الحكمة والبصيرة يمتلكون إمكانياتٍ 
ووسائل مفيدة في الإسهام في إعادة صنع الاستقرار ونشر 
حيها وسياسييها!

َّ
الإعمار في دول الاضطراب الشقية بمسل

«أعـــظـــم إنـــجـــاز لـــثـــورة الإمــــام 
الــخــمــيــنــي الإســـــلامـــــيـــــة!»... هــكــذا 
قــالــت صحيفة «كــيــهــان» اليومية 
في طهران، التي يُعتقد أنها تعكس 
وجهات نظر «المرشد الأعلى» علي 
خـــامـــنـــئـــي، لــــوصــــف مــــا تــســمــيــهــا 

«جبهة المقاومة» بقيادة إيران.
لا تــذكــر افتتاحية الصحيفة 
سبب تناول القضية المثيرة للجدل 
فــي هــذا التوقيت. وقــد يكون أحد 
الأســبــاب المحتملة هــو الــجــدل من 
وراء الكواليس حــول الحاجة إلى 
مراجعة السياسة التي كلفت إيران 
مــلــيــارات الـــــــدولارات عــبــر الــعــقــود 

الماضية.
ومــع مــواجــهــة طــهــران مشكلة 
سيولة خطيرة، اقترحت حكومة 
الرئيس الأسبق روحاني تقليص 
ميزانية «المقاومة» بنحو ١٠٪ في 
السنة الإيرانية المقبلة التي تبدأ في 
مارس (آذار) ٢٠٢٢. وكان من شأن 
التخفيض المــذكــور التأثير سلباً 
على مختلف أعضاء «الجبهة»، أي 
نظام الأسد في دمشق، والفصيل 
ـــــفـــــرع  الـــــحـــــوثـــــي فــــــي الـــــيـــــمـــــن، وال
الــلــه»، والحشد  «حــزب  لـــ اللبناني 
الــعــراق، وميليشيات  الشعبي في 
شيعية أخرى هناك، بالإضافة إلى 
مقاتلي الهزارة الفاطميين الأفغان، 
في وقت يتعرضون فيه جميعهم 
للضغوط، وفقاً لصحيفة «كيهان».

تـــشـــيـــر الافـــتـــتـــاحـــيـــة إلــــــى أن 
الجدل انتهى بانتصار المعارضين 
لــتــخــفــيــض الـــتـــدفـــق الـــنـــقـــدي إلـــى 
«حـــــلـــــفـــــاء» طـــــهـــــران الإقـــلـــيـــمـــيـــين. 
وتؤكد الصحيفة أن «إنشاء جبهة 
المــقــاومــة والــحــفــاظ عليها يشكل 
الاســتــثــمــار الأفــضــل الـــذي حققته 

الجمهورية الإسلامية».
وقـــد أعــــادت حــكــومــة الــرئــيــس 
الإيــرانــي الجديد إبراهيم رئيسي 
صياغة الميزانية لمنع أي تخفيضات 
فــي «تــمــويــل المــقــاومــة» الــتــي يقوم 
اللواء  الــقــدس» بقيادة  بها «فيلق 

إسماعيل قاآنی.
الـــــقـــــرار  ولا شــــــك أن صـــــانـــــع 
الــحــالات  النهائي، كما فــي معظم 
الأخرى، كان «المرشد الأعلى»، الذي 
يعتقد أن بقاء نظامه يعتمد على 
بقاء الشبكة التي أنشأها الجنرال 

قاسم سليماني.
افــتــتــاحــيــة الصحيفة  ونــقــلــت 
عن خامنئي قوله: «(فيلق القدس) 
ليس مجرد قوة عسكرية أو أمنية 
أو استخبارية أو دبلوماسية أو 
اقتصادية أو خدمية عامة، بل هو 

كل ذلك في آن».
بـــعـــبـــارة أخــــــــرى، فـــــإن «فــيــلــق 
القدس» بمثابة حكومة «خارجية» 
لدول «جبهة المقاومة»، أي العراق 
ولبنان وسوريا واليمن، وبالطبع 

إيران نفسها.
وعـــــــرّجـــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عــلــى 
فــكــرة قــديــمــة بــإنــشــاء مــا تسميها 
«مؤسسة» للإشراف على حوكمة 
الــــــــدول المـــعـــنـــيـــة فــــي ظــــل الـــقـــيـــادة 
الإيــــرانــــيــــة. وتـــشـــيـــر إلـــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي وحلف شمال الأطلسي 

كنموذجين محتملين.
وبــهــذه الــــروح، نــشــر الــجــنــرال 
سليماني وحــدات من ميليشياته 
العراقية فــي محافظة خوزستان 
الإيــرانــيــة خـــلال أزمـــة الفيضانات 
الــعــارمــة كـــان يــمــكــن أن تــســفــر عن 

ثورات مناهضة للنظام.
كـــمـــا يـــــــدرب «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» 

عــــــدداً غـــيـــر مــــعــــروف مــــن مــقــاتــلــي 
«حزب الله» اللبناني على التحدث 
بالفارسية بُغية الانتشار الداخلي 
الــحــاجــة، لحماية  المــحــتــمــل، عــنــد 

النظام من الثورات داخل إيران.
يشير الباحث رضــا محمدي 
الله»  إلــى أن خامنئي يعد «حــزب 
كــالــحــرس الإمـــبـــراطـــوري المستعد 
لـــلـــقـــتـــل والمــــــــــوت مـــــن أجــــلــــه حــتــى 
لــــو تــخــلــى عـــنـــه الــــحــــرس الـــثـــوري 

و«الباسيج».
قد تكون هذه مبالغة من جانب 

الباحث، ولكن افتتاحية «كيهان» 
تقول إنه من دون «جبهة المقاومة» 
لن تكون هناك إيران، وبالطبع لن 
يكون هناك العراق، ولا سوريا، ولا 
لبنان، أو اليمن. فالسيطرة على 
الــبــلــدان العربية الأربــعــة المــذكــورة 
جوهري لحماية الثورة الإسلامية.
كما تتباهى الصحيفة أيضاً 
بأنه «لم يغادر أحد جبهة المقاومة 

أو انضم إلى الجانب الآخر».
الــصــحــيــفــة لا تــحــدد  غـــيـــر أن 
ماهية «الجانب الآخر»؛ «الشيطان 
الأمــــيــــركــــي الأكـــــبـــــر» و«الـــشـــيـــطـــان 
الإســرائــيــلــي الأصـــغـــر» وغــيــرهــمــا 
مــــــن الأهـــــــــــــداف الــــــواضــــــحــــــة. لــكــن 
الافــتــتــاحــيــة اقــتــبــســت عــن آيـــة الله 
الخميني طــرحــه لطموحات أكبر 

بكثير: «لا بد من إنشاء حزب عالمي 
للمستضعفين وتقديم سبيل ثالث 
الــشــرق  للبشرية بــأســرهــا مــا بــين 

والغرب».
وعـــلـــى هـــــذا الأســـــــاس أبـــرمـــت 
الجمهورية الإسلامية تحالفات مع 
الكثير من الجماعات غير المسلمة 
فـــي جــمــيــع الــــقــــارات، وأغــلــبــهــا من 

اليسار.
فــــــي نــــفــــس الـــــســـــيـــــاق، كـــانـــت 
طــهــران تــضــخ الأمـــــوال والأســلــحــة 
إلــى أنظمة فــنــزويــلا ونــيــكــاراغــوا، 

وحتى وقت قريب، في زيمبابوي. 
كــمــا أنـــهـــا تــحــالــفــت مـــع جــمــاعــات 
مـــنـــاهـــضـــة لــــلــــحــــرب فـــــي أوروبـــــــــا 
وأميركا الشمالية، في الوقت الذي 
تــمــوّل فيه الكثير مــن السياسيين 
والمشاهير غير المسلمين في الشرق 

الأوسط.
كما أن التنظيمات الفلسطينية 
غــــيــــر الـــشـــيـــعـــيـــة مــــثــــل «حـــــمـــــاس» 
و«الجهاد الإســلامــي» على جدول 
رواتب «جبهة المقاومة» منذ عقود.

ومـــع مــعــانــاة إيــــران مــن أســوأ 
أزمة مالية واجهتها، ربما يتصور 
المرء أن تخفيض ميزانية «تصدير 
الثورة» الذي اقترحه روحاني كان 
ليمر مرور الكرام من دون معارضة.
ولكننا نعلم الآن أن «المرشد 

الأعــــلــــى» مــســتــعــد لــســحــب الــخــبــز 
مـــن أيــــدي الــشــعــب الإيـــرانـــي حتى 
يستطيع مــواصــلــة تــســمــين بشار 
الأســد وحسن نصر الله وعشرات 
الشخصيات الأخـــرى «المــعــروضــة 

للبيع» في مختلف أنحاء العالم.
وحـــتـــى يــتــمــكــن خــامــنــئــي من 
بــــلــــوغ غــــايــــتــــه فــــهــــو يـــــعـــــوّل عــلــى 
الرئيس جوزيف بايدن في تخفيف 
بـــعـــض الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــهــا 

سلفه دونالد ترمب.
وقـــــــــــــد طـــــــــــــرح المــــــــفــــــــاوضــــــــون 
الإيرانيون اقتراحاً من ٣٥ صفحة 
في وقت سابق من الشهر الجاري 
في محادثات فيينا مع مجموعة 
يــــعــــكــــس حـــــاجـــــة طــــهــــران   (٥+١)

للأموال بقدر من التفصيل.
وهذا يستند لصيغة اقترحها 
فــــــي الـــــبـــــدايـــــة وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السابق محمد جواد ظريف، خلال 
مـــحـــادثـــات مــــع نـــظـــيـــره الــفــرنــســي 
جــان إيــف لــودريــان قبل ٣ سنوات 
إيــران  تقريباً. وقــدّر ظريف حاجة 
لما لا يقل عن ٦٠ مليار دولار سنوياً 
لــدفــع رواتـــــب الأفــــــراد الــعــســكــريــين 
والأمنيين، والمحافظة على صمود 
«جبهة المقاومة»، والاستمرار في 

«تصدير» الثورة.
في ذلك الوقت، رفض خامنئي 
الـــصـــيـــغـــة بـــوصـــفـــهـــا خـــــدعـــــة مــن 
«فتيان نيويورك» لإضعاف «جبهة 
المقاومة». ثم تبناها الآن كسياسة 
أســـاســـيـــة فــــي مــــحــــادثــــات فــيــيــنــا، 
بــيــنــمــا يـــضـــاعـــف فـــريـــق إبـــراهـــيـــم 
رئيسي من الإشــارات بالاستعداد 
إلى تقديم المزيد من التنازلات في 

وقت لاحق.
يـــطـــالـــب خـــامـــنـــئـــي مــجــمــوعــة 

بــــإيــــداع ٣ مـــلـــيـــارات دولار   (٥+١)
شهرياً في بنك ألماني، ومليار دولار 
إضـــافـــي شــهــريــاً فـــي بــنــك فرنسي 
من الأصول الإيرانية المجمدة، مع 
الــســمــاح لإيــــران بـــزيـــادة صــــادرات 
إلــــــى ٢٫٥ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  الـــنـــفـــط 
يومياً. واعتماداً على سعر النفط 
الــــخــــام، فــكــل ذلــــك يــمــكــن أن يــوفــر 
لخامنئي دخلاً إضافياً بنحو ٨٠ 
مليار دولار، أي أعلى مما تتصوره 

صيغة «ظريف - لودريان».
الــــذي  الــكــبــيــر  الــــتــــنــــازل  إذ إن 
تطرحه صيغة خامنئي يتمثل في 
إخــضــاع الــتــرتــيــب المــذكــور لــحــدود 
زمنية متفق عليها بــين الطرفين. 
وهذا من شأنه منح مجموعة (٥+١) 
المقدرة على إغلاق الصنبور النقدي 

مع نهاية إطار زمني متفق عليه.
كـــثـــيـــراً مـــــا تــــحــــدث خــامــنــئــي 
عــن «المـــرونـــة الــبــطــولــيــة»، الــعــبــارة 
التي يستشهد بها للتغطية على 
الهزيمة أو الانسحاب أو التقهقر 
كلما لزم الأمر. وبالتالي فقد صمد 
نظامه على حافة الهاوية لعقود 
مـــــن الــــــزمــــــان. ووصــــفــــتــــه بــســيــطــة 
للغاية: «الحياة يوما بيوم، فإن لم 
تتمكن مــن تصدير النفط، فتأكد 
من مواصلة تصدير الثورة». يمكن 
لنظام الخميني الاستمرار من دون 
الــنــفــط، لكنه لا يستطيع  تــصــديــر 
المواصلة إذا توقف تصدير الثورة.

وبالتالي، فإن مجموعة (٥+١)، 
عــن علم أو عــن جهل، تنتهج نهجاً 
خاطئاً تماماً عند السعي للوصول 
اتــفــاق بــشــأن كمية النفط التي  إلــى 
يمكن لإيـــران تصديرها أو تحديد 
حـــجـــم الــــيــــورانــــيــــوم الــــــذي يــمــكــنــهــا 

تخصيبه.
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ع المشاهد!
ُ
الدولة الوطنية العربية وتناز

يسود العالمَ العربي في مشرقه 
ومــــغــــربــــه مــــشــــهــــدان مـــتـــنـــاقـــضـــان؛ 
المشهد الأول يحفل بالنزاعات على 
الــهــويــة والانــتــمــاء وعــلــى المــمــارســة 
السياسية، ويُستخدمُ فيه السلاح 
بـــكـــثـــافـــة، والأزمــــــــــات الـــتـــي تـــزعـــزع 
نمط العيش والاســتــقــرار. والمشهد 
الـــثـــانـــي لـــــــدولٍ وأنـــظـــمـــة مــســتــقــرة، 
تبرز فيها ثقافة «الدولة الوطنية»، 
ويكثر فيها الحديث والنقاش عن 
محاسن العيش المشترك، والمواطنة 
الــحــاضــنــة لــلــتــنــوع، والمــنــطــلــقــة في 

مسار التنمية المستدامة.
لـــقـــد اســــتــــولــــى عـــلـــى تــفــكــيــري 
 هـــذيـــن المــشــهــديــن، لأنــنــي 

ُ
ـــض

ُ
تـــنـــاق

قــــــادمٌ مـــن لـــبـــنـــان، الـــــذي يــحــفــل هو 
ويحفل جواره في سوريا والعراق، 
المــشــهــد الأول.  بــمــظــاهــر وظــــواهــــر 
وجئت إلــى دولــة الإمـــارات العربية 
المتحدة، التي لا تــزال تحتفل بعيد 
ظـــهـــورهـــا الـــخـــمـــســـين، ورغــــــم أنــهــا 
تشكلت من سبع إمارات وفي نظامٍ 
«اتـــحـــادي» ولــيــس انــدمــاجــيــاً؛ فــإنّ 
هناك ثقافة وطنية جامعة، ونمطاً 
متقدماً للعيش، وولاءً قوياً وعميقاً 
للوطن والنظام وحكم القانون. وقد 
حضرتُ إلى أبوظبي وحاضرت في 
مؤتمرٍ لمنتدى تعزيز السلم (وهو 
الــــثــــامــــن) عــــن المــــواطــــنــــة الـــشـــامـــلـــة، 
والــــحــــاضــــنــــة لــــلــــتــــنــــوع، والـــعـــيـــش 
الــذي بلغ منزلة «الوجدان  المشترك 

المتشارك». وعندما كنت في أبوظبي 
أشــهــد نــجــاحــات الـــدولـــة الــوطــنــيــة، 
و«إكسبو - ٢٠٢٠» كــان ولــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
يزور سلطنة عُمان ودولة الإمارات، 
والـــحـــديـــث عـــلـــى كــــل شـــفـــة ولـــســـان 
وليس على لسان المسؤولين وحسْب 
عــــن تــثــبــيــت الاســــتــــقــــرار الإقــلــيــمــي 
والسلم وإنجازات التنمية، وتعميق 

التعاون والتضامن والتكامل.
ي أنّ تعابير  إنّ المُحزن والمؤسِّ
الــعــيــش المــشــتــرك ودولــــة المــواطــنــة، 
مـــــا ظــــهــــرت أو  إنــــمــــا ظــــهــــرت أول 
اســتُــعــمــلــت فـــي الــلــغــتــين الــثــقــافــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة فـــــي كــــــلٍّ مـــــن لــبــنــان 
والــعــراق. ومــا كــانــت تلك التعابير 
عــلــى أي حـــالٍ ســائــدة وحــدهــا لأنــه 
لون الــدولــة 

ّ
كــان هــنــاك فــرقــاء يفض

الـــقـــومـــيـــة عـــلـــى الــــدولــــة الــوطــنــيــة، 
والــــعــــيــــش الــــــواحــــــد عــــلــــى الـــعـــيـــش 
المــشــتــرك. وعـــدم الــرضــا مــن جانب 
القوميين الوحدويين الاندماجيين 
طرية» كما سموها 

ُ
الق عن «الدولة 

بوصفها من نتائج الاستعمار، ما 
كــان يقتصر على لبنان والــعــراق، 
بــل يشمل ســوريــا والــيــمــن وليبيا 
أيضاً - وليست مصادفة أن تكون 
بلدان الرغبويات الاندماجية هذه 
هـــي الـــيـــوم بـــل ومــنــذ ســـنـــوات، هي 
ذاتــهــا بــلــدان الاضــطــراب والــتــنــازع 
إلى ما لا نهاية. وعلى ألسنة هؤلاء 

فــإنّ «أقطار»  الاندماجيين جميعاً؛ 
الــتــعــاون الخليجي كانت  مــجــلــس 
النموذج غير المرغوب والذي يأباه 
كـــــلٌّ مـــنـــهـــم، بـــوصـــفـــه لا يــســتــجــيــب 
لــلــطــمــوح الـــقـــومـــي! والـــــذي جــــرى - 
والتاريخ المباشر لا يمكن إنكاره - 
أنّ هذه الأقطار غير المرغوبة يجتمع 
ب بلدان الاضطراب 

َ
خ

ُ
فيها نصف ن

«الــتــقــدمــيــة» طــلــبــاً للعلم والــحــيــاة 
الأفـــــضـــــل؛ فــــي حــــين هــــاجــــر الــثــلــث 

الآخر إلى الأميركتين وما هو أبعد 
البقية الباقية  أمــا  للغايات ذاتــهــا. 
مــن المتعلمين وغــيــر المتعلمين فلا 

تفكر إلاّ في الهجرة إلى أي مكان!
كـــــان المـــفـــكـــر المــــصــــري الـــراحـــل 
جلال أمين وهو يفكر في متغيرات 
حــــيــــاة المــــصــــريــــين أيــــــــام الـــرئـــيـــس 
حــســنــي مــــبــــارك يــكــتــب بــعــنــاويــن 
تُـــشـــعـــر بــبــعــض الأســــــى مــــن مــثــل: 
مــاذا حــدث للمصريين؟ ومــا حدث 
يُــقــارَنُ  لــلــه لا  للمصريين والــحــمــد 
ولو من بعيد بما حدث للبنانيين 

والسوريين والعراقيين والليبيين 
إنّ انتظام الأحــوال  واليمنيين! ثم 
في المشهد الآخر أو الثاني لا يشمل 
الــغــنــيــة، بل  وحــسْــب دول الخليج 
خرى 

ُ
يشمل مصر والمغرب ودولاً أ

لا تملك ثرواتٍ طبيعية. وهذا إلى 
جانب أنّ الغِنى لا يعني بالضرورة 
الاستقرار والتقدم، ولو كان الأمر 
كــذلــك لــكــان كــلٌّ مــن الــعــراق وليبيا 

طليعة بين بلدان العالم!

إنّ المسألة إذن هي في الإدارة 
السياسية. ونحن نشكو في كل تلك 
البلدان من التدخلات الخارجية. 
بـــيـــد أنـــــه بــاســتــثــنــاء الــــعــــراق فــــإنّ 
 

ْ
أيــــاً مـــن تــلــك الـــبـــلـــدان لـــم تــتــعــرض
 سياسي 

ٌ
للغزو، وإنما هناك فريق

مـــن الــبــلــد الــــذي اســتــقــدم الــتــدخــل 
الأجنبي، لكي يعاونه ضد خصمه 
السياسي أو ضد حاكمه المتغلب. 
وخــلال ســنــواتٍ قليلة صــارت تلك 
الـــبـــلـــدان حــافــلــة بـــالاضـــطـــراب إمــا 
عــلــى أيـــــدي المــتــدخــلــين وإمـــــا على 

أيدي ميليشياتهم. وحتى العراق 
المـــغـــزوّ مـــن الأمـــيـــركـــان، استخلف 
عليه هؤلاء خلال الاحتلال وبعده 
عراقيين كــانــوا معارضين لــصــدّام 
حـــســـين، فــبــلــغ مــــن ســـــوء حــكــمــهــم 

حنين الناس إلى عهد صدام!
ما الذي يحدث الآن؟ في الوقت 
الذي يتقدم فيه العرب المستقرون 
والناجحون، تزداد الأوضاع سوءاً 
في البلدان الخمسة التي ذكرناها. 
يــزال الحاكمون فيها  وبالطبع لا 
قــلــة متضائلة - متشبثين  – وهـــم 
بــالــســلــطــة وبـــقـــوى الـــتـــدخـــل الــتــي 
تناصرهم. إنما الجديد أنّ السواد 
لــم يهاجروا يريدون  الأعــظــم ممن 
الخلاص بعد أن زالت كل أوهامهم، 
وهي لم تكن كبيرة لدى الكثيرين 
مـــنـــهـــم. لـــكـــنّ هــــــؤلاء «المـــواطـــنـــين» 
مستضعَفون، والجهات المسيطرة 
قــــويــــة، والـــنـــظـــام الــــدولــــي هــــو مــن 
صرة 

ُ
السيولة بحيث لا مطمع في ن

أو مــــــؤازرة، بـــل ولا تــطــبــيــق حتى 
للقرارات الدولية. وهذا ظاهرٌ بقوة 
في كلٍّ من لبنان وسوريا واليمن. 
وهــــنــــاك بـــعـــض اهـــتـــمـــام بــتــطــبــيــق 
القرارات الدولية في ليبيا، والغالب 

عدم النجاح أو النفاذ!
لا يــبــقــى لــنــا فـــي الــحــقــيــقــة إلاّ 
عـــرب الــنــمــوذج المــســتــقــر والمــتــقــدم 
والمتبصّر والــعــارف جيداً بالعالم 
وأحــوالــه. ففي البيان المشترك عن 

المحادثات السعودية - العُمانية، 
هناك اهتمامٌ بالمجريات في العراق 
بعد الانتخابات، وبالسودان بعد 
عــودة الأمــور إلى طبيعتها بعض 
الــــشــــيء. ولـــــو تــأمــلــنــا مـــحـــادثـــات 
الرئيس الفرنسي في السعودية، 
لـــوجـــدنـــا إدراكـــــــــاً ســـعـــوديـــاً قــويــاً 
لاحـــتـــيـــاجـــات لـــبـــنـــان، وضـــــــرورات 
إصـــــلاح الأمــــــور فــيــه حـــرصـــاً على 
الاستقلال والاســتــقــرار واستعادة 
نمط الحياة الطبيعي. وهذه الدول 
الــقــويــة والمــســتــقــرة ذاتـــهـــا، والــتــي 
تستطيع التحدث إلى دول التدخل، 
الـــدولـــي، يمكنها إذا  الــعــالــم  وإلـــى 
عرضت ظروف ملائمة أن تستعيد 
أشــقــاءهــا بــالــتــدريــج مــن الــوهــدات 

التي تردوا فيها.
إنّ واحات الاستقرار والازدهار 
الــعــربــي، تــمــلــك مصلحة أيــضــاً في 
أن يــكــون جــوارهــا الــعــربــي متمتعاً 
بـــالاســـتـــقـــرار والـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة. 
هــنــاك مــنــاقــشــات اســتــكــشــافــيــة بين 
عـــــرب الاســــتــــقــــرار والانــــتــــظــــام وكـــل 
من إيــران وتركيا. ولا شك أن عرب 
الحكمة والبصيرة هؤلاء يمتلكون 
وســيــمــتــلــكــون إمــكــانــيــاتٍ ووســائــل 
لــلــضــغــط مــفــيــدة فـــي الــتــحــريــر من 
الــــتــــدخــــلات، والإســـــهـــــام فــــي إعـــــادة 
صنع الاستقرار ونشر الإعمار في 
حيها  دول الاضطراب الشقية بمسلَّ

وسياسييها!

إيران: تصدير النفط أم الثورة؟

جبريل العبيدي

من بين الخطوات الجادة لملاحقة انتشار السلاح 
الإيـــرانـــي، بــين الــجــمــاعــات والمــيــلــيــشــيــات المــتــقــاتــلــة في 
العالم، خطوة وزارة العدل الأميركية، التي أعلنت فيها 
عن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب، 
كانتا في طريقهما إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن، 
فهي تؤكد حجم التورط الإيراني في الحرب اليمنية، 
الــدولــة،  بــدعــم ميليشيات عائلية خــارجــة على سلطة 
حيث قال ماثيو أولسن، مساعد المدعي العام، من قسم 
الأمن القومي بالوزارة: إن «تصرف الولايات المتحدة في 
هاتين الحالتين، وجه ضربة مدوية للحكومة الإيرانية 

والشبكات الإجرامية التي يدعمها الحرس الثوري».
وزارة العدل الأميركية أوضحت أنها أمرت بتوجيه 
العائدات من بيع النفط الإيراني المصادر والبالغة نحو 
٢٧ مليون دولار، إلــى صــنــدوق ضحايا الإرهـــاب، مما 
يــؤكــد الــقــنــاعــة الأمــيــركــيــة بـــأن مـــن تــدعــمــهــم إيـــــران هم 
جماعات إرهابية، وبالتالي فإن إيران ملزمة بتعويض 
الــضــحــايــا، وقـــد تــصــبــح مــلاحــقــة قــضــائــيــا عـــن جــرائــم 
الميليشيات التي يدعمها النظام الإيراني، في مناطق 

عدة من العالم.
رغم مصادرة السلاح وهو في طريقه إلى ميليشيات 
الــحــوثــي لــتــغــذيــة الـــحـــرب الــيــمــنــيــة، لـــم تــخــجــل البعثة 
الإيــرانــيــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة مــن الــقــول إن «واشــنــطــن 
تمارس سرقة نفطنا في المياه الدولية» بينما الحقيقة 

عكس ذلك.
الخطوة الأميركية لشرعنة رصد ملايين الدولارات 
لضحايا الإرهاب من أموال إيرانية مصادرة من تمويل 
الإرهاب، تعتبر خطوة مهمة في مجال كبح جماح النظام 
الإيــرانــي وإعــادتــه إلــى الــتــصــرف كــدولــة ولــيــس كنظام 
خارج عن القانون الدولي، لم يراعِ المعاهدات والمواثيق 
الــدول من دعم الجماعات المسلحة  الدولية التي تمنع 

وتغذية الصراعات المحلية في البلدان المضطربة.
فالسلاح والبترول المصادر عادة ما يكون وجهته 
الذراع الإيرانية في العالم العربي المتمثلة في مجموعة 
ميليشيات منها ميليشيا «حزب الله» في جنوب لبنان 
والذي يقاتل لصالح مشاريع إيران في العراق وسوريا 
المــراقــد الشيعية، وميليشيات الحشد  بحجة حــمــايــة 
الشعبي، وميليشيا الحوثي وهي جميعها ميليشيات 
داخــل دول مــن المفترض أنها ذات ســيــادة، ميليشيات 

بسلاح إيراني تخدم أجندة إيرانية في بلاد العرب.
الــســلاح الإيـــرانـــي طـــال حــتــى الــنــزاع والـــصـــراع في 
الــصــومــال، ولــعــل مــا ذكــرتــه المـــبـــادرة الــعــالمــيــة لمكافحة 
الجريمة والتي مقرها جنيف، في دراسة لها منشورة، 
أن ٤٠٠ قطعة سلاح إيراني المصدر جرى توثيقها في 
الــصــومــال على مــدى ثمانية أشهر  ١٣ موقعاً بأنحاء 

ومخزونات من ١٣ قارباً اعترضتها سفن عسكرية.
الــنــظــام الإيـــرانـــي يــســعــى بــاســتــمــرار إلـــى توسيع 
نفوذه، من خلال الميليشيات المدعومة بالسلاح والمال، 
وأيضاً من خلال خطاب شعبوي يغازل فيه مبادئ عامة 
لا يلتزم بها النظام الإيراني في الخفاء، بل يتجاوز ذلك 
إلى استعمال خطاب متعالٍ، مشبع بشوفونية نرجسية، 
 في محيطه العربي، والإصرار على تزوير التاريخ 

ً
خاصة

والجغرافيا، في حين كان الأجــدر بها التصرف كدولة 
مسؤولة وكبيرة في المنطقة، بدلاً من تصرفها كطائفة 
دينية، يساعدها في ذلك منهج الولاء للفقيه، فالنظام 
الإيراني لا يهمه الإسلام «شيعياً» كان أم «سنياً» بقدر 
ما يهمه النفوذ الإيراني من خلال عودة خريطة نفوذ 
الإمبراطورية الفارسية، فالنظام الثيوقراطي في إيران 
يكرس ولاية الفقيه، رغم أن الكثيرين في إيران ينشدون 
التغيير والتحرر من عباءة خامنئي، ولهذا فشلت أي 

محاولة للإصلاح أو اختراق المنظومة الخمينية.
الــنــظــام الإيـــرانـــي اعــتــاد أن يحشد الــجــمــوع حوله 
بعد تغييب العقل الجمعي لها، بينما الدبلوماسية 
الإيرانية تفاوض وتقدم التنازلات لإرضــاء «الشيطان 
الأكبر»، وحتى لا تبقى الملفات الثلاثة عالقة وهي الملف 
النووي والاعتراف بإسرائيل وملف العلاقات الأميركية 

والغربية؟
أزمــة بعض من يــدور في فلك النظام الإيــرانــي في 
ثنائية الهوية والانتماء للوطن وحــدوده الجغرافية، 
 بعض الميليشيات والجماعات في لبنان والعراق 

ً
خاصة

والــيــمــن، ضمن أجــنــدة النظام الإيــرانــي لخلط الأوراق 
والتدخل في شؤون الــدول الأخــرى وصناعة شخوص 

محلية تخدم أجندات إيرانية خالصة.

نهاية السلاح الإيراني
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تزامناً مع زيارة ولي العهد... منتدى الأعمال السعودي ـ البحريني ينعقد في المنامة

شركة سعودية ـ بحرينية قابضة لقيادة الاستثمارات المشتركة
المنامة: «الشرق الأوسط»

علن في العاصمة البحرينية 
ُ
أ

المــنــامــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، الــبــدء 
فــي إعـــداد دراســـة جـــدوى تأسيس 
بـــحـــريـــنـــيـــة   - «شــــــركــــــة ســـــعـــــوديـــــة 
قـــــابـــــضـــــة» مـــــتـــــعـــــددة المـــــــجـــــــالات؛ 
بهدف إقــامــة مشاريع استثمارية 
مشتركة، وذلك على هامش انعقاد 
فعاليات منتدى الأعمال السعودي 
الــبــحــريــنــي، واجـــتـــمـــاع مجلس   –
الأعــــمــــال المـــشـــتـــرك، الـــتـــي نــظــمــهــا 
اتحاد الغرف التجارية السعودية 
وغــرفــة صناعة وتــجــارة البحرين 
في المنامة، تزامناً مع زيارة الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولي العهد السعودي، إلى البحرين 

ضمن جولته لدول الخليج.
ــع الاتفاقية رئيس اتحاد 

ّ
ووق

الغرف التجارية السعودية عجلان 
الــعــجــلان، ورئـــيـــس غــرفــة صناعة 
وتــجــارة الــبــحــريــن سمير بــن عبد 
الــــلــــه نـــــــاس. وجـــــــاء هــــــذا الـــتـــوجـــه 
لرغبة مجلس الأعــمــال السعودي 
- الــبــحــريــنــي المــشــتــرك فـــي تطوير 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة فـــــــي الــــبــــلــــديــــن 

الشقيقين.
وتــــــــــــــركــــــــــــــزت المـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــات 
الاقتصادية خلال اللقاء على فرص 
الـــتـــعـــاون المــشــتــركــة فـــي المـــجـــالات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
المتاحة بين السعودية والبحرين. 
واســـتـــعـــرض الـــلـــقـــاء الـــشـــراكـــة في 
مجالات الصناعة والطاقة، إضافة 
إلــــى فــــرص الــتــكــامــل فـــي الــقــطــاع 
العقاري. وأوضح وزير الصناعة 
والــتــجــارة والــســيــاحــة البحريني 
الـــــزيـــــانـــــي، أن {الــــعــــلاقــــات  زايــــــــد 
الأخـــــويـــــة بــــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والسعودية ليست وليدة اللحظة، 
بل رسمها التاريخ العريق والدين 
والــدم والمصير المشترك، وأضفى 
عليها الاقتصاد المزيد من التلاحم، 
حيث اجتمعت رؤيتا البلدين في 

عــام ٢٠٣٠، ومــن هــذا المنطلق كان 
التنسيق والعمل الثنائي سهلاً لا 

يشوبه أي تعقيد}.
وفــــــــــي الــــــــشــــــــأن الـــــســـــيـــــاحـــــي، 
قــــال الـــزيـــانـــي، إن مـــا حــقــقــه جسر 
المــلــك فــهــد مـــن ربـــط مــبــاشــر وغــيــر 
قــفــزة نــوعــيــة على  منقطع أضــــاف 
عـــــدد الـــســـيـــاح الـــســـعـــوديـــين حــيــث 
اســـتـــقـــبـــلـــت مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــي 
العام ٢٠١٩ قرابة ١٢ مليون سائح، 
شكّل السعوديون منهم مــا يفوق 
الــــ٧٥ فــي المــائــة، كما ســاهــم وجــود 
هذا الشريان الحيوي في تنشيط 
الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري فــــي الــبــحــريــن، 
حــيــث تـــربـــع المــســتــثــمــر الــســعــودي 
مرة أخرى كأعلى مالك أو مستثمر 

عقاري بعد البحرينيين.
إلــى ذلـــك، أشـــار رئــيــس اتحاد 
الغرف التجارية السعودية عجلان 

الـــعـــجـــلان، إلـــــى أن لـــقـــاء أصـــحـــاب 
الأعمال السعوديين والبحرينيين 
يـــأتـــي فــــي إطــــــار تـــعـــزيـــز وتــفــعــيــل 
الــتــعــاون؛ بهـدف تنمية العلاقات 
الــــتــــجــــاريــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة بــين 
بـــلـــديـــنـــا، مـــعـــبّـــراً عــــن أمـــلـــه فــــي أن 
اء سيدعم 

ّ
البن هذا العمل المشترك 

هــــذه الـــعـــلاقـــات ويـــصـــل بــهــا نحو 
مــــا يـــرضـــي طـــمـــوحـــات حــكــومــتــي 
البلدين، وبــأن نجعل من  وشعبي 
هــــذه الـــعـــلاقـــات نـــمـــوذجـــاً مــتــمــيــزاً 
ــاريــة  مــــن عــــلاقــــات الـــشـــراكـــة الــتــجـــ
والاستثمارية التي تتميز بالقوة 
والــثــبــات والاســتــقــرار، فــضــلاً عما 
تتسم بــه مــن قابلية كبيرة للنمـو 
والــتــوســع فــي المــســتــقــبــل؛ نــظــراً لما 
لـــدى الــدولــتــين مــن فـــرص تــجــاريــة 

واستثمارية واعدة.
وكشف العجلان، عن أن حجم 

الــتــبــادل الــتــجــاري بــلــغ عـــام ٢٠٢٠ 
نحو ٢٤٫٤ مليار ريــال (٦٫٥ مليار 
دولار) في حين كان خلال ٢٠١٩ ما 
يقارب ٣٣٫٦ مليار ريال (٨٫٩ مليار 
دولار)؛ ما يعني أن هناك انخفاضاً 

٢٧ في المائة.
وذكــر العجلان، أن الصادرات 
إلــى البحرين تمثل ما  السعودية 
نسبته ٧١٫٤ في المائة من إجمالي 
الــتــبــادل، حــيــث بلغت ١٧٫٤ مليار 
ريــــال (٤٫٦ مــلــيــار دولار)، وتــأتــي 
مملكة البحرين في المرتبة الثانية 
الــــتــــعــــاون  بـــــين دول مـــجـــلـــس  مـــــن 
فــــي حـــجـــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مــع 
الــســعــوديــة والــشــريــك الــتــاســع من 

بين دول العالم.
من ناحيته، شدد رئيس غرفة 
تــجــارة البحرين ورئــيــس الجانب 
الـــبـــحـــريـــنـــي فــــي مــجــلــس الأعـــمـــال 

المشترك سمير ناس، على ضرورة 
تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، 
خاصة بعد أزمــة فيروس كورونا 
وبناء اقتصاد أمثل وتوفير بيئة 
اقتصادية يعود بمخرجات توفر 
النماء والرفاه للشعبين البحريني 

والسعودي.
إلـــــــــــــى ذلــــــــــــــــك، أفــــــــــــــــاد رئـــــيـــــس 
الـــجـــانـــب الــــســــعــــودي فــــي مــجــلــس 
الأعـــمـــال الــســعــودي – الــبــحــريــنــي، 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــعـــطـــيـــشـــان، بـــأن 
البلدين  العلاقات الاقتصادية بين 
تـــعـــد نـــمـــوذجـــاً مـــتـــمـــيـــزاً لـــعـــلاقـــات 
الشراكة التجـارية والاستثمارية، 
لــــــدى الـــبـــلـــديـــن فـــرصـــاً  مـــــؤكـــــداً أن 
تــجــاريــة واســتــثــمــاريــة واعـــــدة في 
الصناعة التقنية، والتكنولوجيا 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــك، والاســــتــــثــــمــــار، 

والإنشاءات.

انعقاد منتدى الأعمال البحريني - السعودي المشترك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

مذكرة تفاهم سعودية ـ سنغافورية 
لابتكارات الطاقة والحياد الكربوني

الرياض: «الشرق الأوسط»

في خطوة تعاون استراتيجي تدعم توجهات 
الطاقة النظيفة، أبرمت وزارة الطاقة السعودية، 
أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة 
الــســنــغــافــوريــة، تــهــدف إلــى تطوير الــتــعــاون في 
مجالات الطاقة من خلال تعزيز التحوّل الرقمي 
المــتــجــددة، وكــفــاءة  والابــتــكــار، وتقنيات الطاقة 
الطاقة، وتقنية الهيدروجين، واحتجاز الكربون 
ــاد  واســـتـــخـــدامـــه وتـــخـــزيـــنـــه عـــبـــر نـــهـــج الاقــتــصـــ

الدائري للكربون.
وتشتمل المــذكــرة الــتــي وقعها وزيـــر الــدولــة 
عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــطــاقــة بالنيابة 
الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير القوى 
الثاني للتجارة والصناعة في  العاملة والوزير 
الــدكــتــور تــان ســي لينج،  جمهورية سنغافورة 
على تعزيز التحوّل الرقمي والابتكار في مجال 
الطاقة، وبناء القدرات عن طريق التدريب وتبادل 
الــطــاقــة، وإجـــراء  المــعــلــومــات ذات الصلة بقطاع 
ــتــركــة، وتــنــظــيــم جــلــســـــات الــعــمــل  الأبـــحـــاث المــشـــ
وحلقات النقاش والندوات، والمؤتمرات متعددة 

الأطراف.
الــدائــري للكربون  وتمثل مبادرة الاقتصاد 
إحــدى مــبــادرات المملكة التي طرحتها لمواجهة 
تــــحــــديــــات الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي خــــــلال رئـــاســـتـــهـــا 
لاجـــتـــمـــاعـــات مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن عـــــام ٢٠٢٠، 
ودعمتها دول المــجــمــوعــة، حيث يعتبر مفهوم 

الاقتصاد الدائري للكربون إطارًا متكاملاً وشاملاً 
لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري وإدارتها عبر أربعة محاور 
تشمل (الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، 

والإزالة).
أكّــد نائب رئيس مجلس  من ناحية أخــرى، 
إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات  الــخــلــيــجــي  إدارة الاتــــحــــاد 
والــكــيــمــاويــات «جيبكا»، يــوســف البنيان، على 
الـــــدور الــحــيــوي الــــذي يــجــب أن تـــؤديـــه صناعة 
الــكــيــمــاويــات والــبــتــروكــيــمــاويــات فــيــمــا يتعلق 
بــتــنــفــيــذ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــيــاد 
الكربوني، مفيدًا بأن الاقتصاد الدائري يتطلب 
الــعــمــل ضــمــن إطـــــار تـــعـــاونـــي مـــن أجــــل تحقيق 

التنمية الوطنية.
وقال خلال كلمته أمام المشاركين في منتدى 
«جيبكا» السنوي الخامس عشر، الذي عقد في 
دبـــي، أول مــن أمــس «يحتاج ذلــك إلــى التنسيق 
عــلــى مــســتــويــات عــــدة تــشــمــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والنقل والتصنيع وإنتاج الغذاء»، مشيرًا إلى أن 
مهمة إزالة الكربون وتحقيق الاقتصاد الدائري 
لا تقتصر على شــركــة واحـــدة أو حتى صناعة 
واحـــــــدة فـــقـــط، بــــل هــــي مــهــمــة المــجــتــمــع بـــأســـره 
والاقتصاد بشكل عام، ويجب أن يكون الحل من 
خلال التعاون الشامل، ليس فقط داخل صناعة 
الكيماويات ولكن أيضاً عبر القطاعات الصناعية 

المختلفة في سلسلة القيمة.

توقيع مذكرة تفاهم سعودية - سنغافورية لتعزيز توجهات الطاقة النظيفة والحياد الكربوني (الشرق الأوسط)

بايدن يكثف تعهدات
هدف الحياد الكربوني

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــع الرئيس الأميركي جو بايدن 
ّ
وق

الأربـــــعـــــاء مـــرســـومـــاً يُــــلــــزم المـــؤســـســـات 
الحياد  الفيدرالية الأميركية بتحقيق 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٥٠، وهـــي  الـــكـــربـــونـــي 
طريقة جديدة له لإعادة تأكيد طموحاته 

المناخية.
يشمل هــذا الــهــدف إنــشــاء أسطول 
فــــيــــدرالــــي مــــن المــــركــــبــــات الــكــهــربــائــيــة، 
ألـــــف مــبــنــى فـــيـــدرالـــي،  وتـــحـــديـــث ٣٠٠ 
وإحــداث تغييرات مهمة في طرق تزوّد 

الدولة بالطاقة.
وقـــــــال الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض فـــــي بـــيـــان 
صحافي إن «الرئيس يعتمد على جهود 
الــحــكــومــيــة لمعالجة  جميع المــؤســســات 
أزمة المناخ بشكل ينشئ وظائف بأجور 
جيدة ويطوّر الصناعات ويجعل البلاد 
أكثر قــدرة على المنافسة على الصعيد 
الاقــــتــــصــــادي». ويـــنـــصّ المـــرســـوم الـــذي 
عه جو بايدن على أن تعمل المؤسسات 

ّ
وق

الــفــيــدرالــيــة بــالــكــامــل بــاســتــخــدام طاقة 
الــكــربــون بحلول عــام ٢٠٣٠،  خالية مــن 
كــمــا يــوقــف شــــراءات الــدولــة للسيارات 
التي تعمل بالبنزين بحلول عام ٢٠٣٥، 
وتملك الحكومة الأميركية نحو ٦٠٠ ألف 
مركبة. وأكد البيت الأبيض أن المرسوم 
وســيــلــة «لإعـــطـــاء الـــقـــدوة»، كــمــا يــخــوّل 
الــرئــيــس مــواصــلــة الــعــمــل عــلــى الــوفــاء 
بــاثــنــين مـــن وعـــــوده الــرئــيــســيــة: خفض 
مستويات التلوث في قطاع الطاقة في 
الولايات المتحدة إلى الصفر بحلول عام 
٢٠٣٥، وتحقيق الحياد الكربوني الكلّي 

في البلاد بحلول عام ٢٠٥٠.
 الرئيس بايدن 

ّ
بموازاة ذلك، حض

أعــضــاء الــكــونــغــرس فــي الأيـــام الأخــيــرة 
عــــلــــى تــــبــــنــــي مـــــشـــــروعـــــه الاجــــتــــمــــاعــــي 
الــذي يخصص أكثر  والمناخي الضخم 
من ٥٥٠ مليار دولار للحد بشكل كبير 
من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
بحلول عام ٢٠٣٠ ويأمل الديمقراطيون 

في إقرار المشروع بحلول عيد الميلاد.

 باركيندو: تغير المناخ وفقر الطاقة وجهان لعملة واحدة 

النفط يحاول التماسك أمام قيود {أوميكرون} 
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار النفط متخلية عن 
مكاسبها السابقة يوم الخميس بعد 
أن فرضت بعض الحكومات إجراءات 
للحد مــن انــتــشــار الــســلالــة أومــيــكــرون 
مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا، لــكــن حــــدت من 
الــخــســائــر تــصــريــحــات إيــجــابــيــة أدلــت 
بها الشركات المصنعة للقاحات بشأن 
فــاعــلــيــتــهــا فـــي الــحــمــايــة مـــن المــتــحــور 

الجديد.
ونزل سعر العقود الآجلة لخام 
برنت ٦٤ سنتا أي ٠٫٨٤ في المائة إلى 
٧٥٫١٨ دولار للبرميل بحلول الساعة 
١٤:٣٠ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، بــعــد أن 
إلــى ٧٦٫٧٠ دولار للبرميل.  ارتفعت 
لــخــام غرب  وهبطت العقود الآجــلــة 
تكساس الوسيط الأميركي ٦٠ سنتا، 
بما يعادل ٠٫٨٣ في المائة، إلى ٧١٫٧٦ 
دولار للبرميل بعدما سجلت أعلى 
مستوى خــلال الجلسة عند ٧٣٫٣٤ 

دولار للبرميل.
وفرض رئيس الوزراء البريطاني 
بـــــــوريـــــــس جـــــونـــــســـــون قـــــــيـــــــودا أكــــثــــر 
صـــرامـــة فـــي إنــجــلــتــرا مــســاء الأربـــعـــاء 
قــائــلا إنـــه يــتــعــين عــلــى الـــنـــاس العمل 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم قــــــدر الإمـــــكـــــان ووضــــع 
الكمامات في الأماكن العامة وإظهار 
بـــطـــاقـــات الــتــطــعــيــم لـــلـــدخـــول لأمـــاكـــن 
معينة. وتعتزم الدنمارك كذلك فرض 
قيود منها إغــلاق المطاعم والحانات 
والمــــــدارس، وأوقـــفـــت الــصــين الــرحــلات 
السياحية الجماعية من غوانغدونغ. 
وســجــلــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة إصــابــات 
قــيــاســيــة فــي حــين ارتــفــعــت الإصــابــات 

في سنغافورة وأستراليا.
وقال محللو إيه. إن. زد في مذكرة 
«لم تنعدم المخاطر على الطلب كليا»... 
لكن الأسواق قاومت بفضل تصريحات 
بــأن تلقي  مــن بيونتيك وفــايــزر تفيد 
ثــــلاث جـــرعـــات مـــن لــقــاحــهــمــا المــضــاد 
لكوفيد - ١٩ قد يوفر حماية من الإصابة 

بـــالـــســـلالـــة أومــــيــــكــــرون. وقــــــال فــيــفــيــك 
دهــــار مــحــلــل الــســلــع الأولـــيـــة فـــي بنك 
الكومنولث فــي مــذكــرة إن «المــؤشــرات 
الأولية عن السلالة أوميكرون... تشير 
إلى أنها قد تكون أقل خطورة مما كان 
يخشى في البداية إذ أن معدلات دخول 
المـــرضـــى لــلــمــســتــشــفــيــات لـــم تــرتــفــع». 
وأضــــــاف «يــظــهــر تــلــقــي جـــرعـــة ثــالــثــة 
أيــضــاً مــؤشــرات واعـــدة على الحماية 

من السلالة الجديدة».
إلـــى  الـــســـلالـــة أومــــيــــكــــرون  وأدت 
تــراجــع ١٦ فــي المــائــة فــي أســعــار برنت 
الــثــانــي) إلى  مــن ٢٥ نوفمبر (تــشــريــن 
الأول من ديسمبر (كانون الأول). وتم 
تعويض أكثر من نصف هذا التراجع 
هذا الأسبوع، لكن محللين يقولون إن 
المــزيــد مــن التعافي قــد يكون محدودا 

حتى يتضح تأثير السلالة.
وأثـــــــــــــرت بــــــيــــــانــــــات المــــــخــــــزونــــــات 
الأميركية الصادرة مساء الأربعاء كذلك 
عــلــى أســعــار الــنــفــط. وكــشــفــت بيانات 

الــطــاقــة الأمــيــركــيــة أن  إدارة معلومات 
مخزونات الخام الأميركية انخفضت 
٢٤٠ ألف برميل في الأسبوع الماضي، 
وهــــــو مـــــا يـــقـــل بـــكـــثـــيـــر عـــــن تـــوقـــعـــات 
المحللين في استطلاع أجرته رويترز. 
كــمــا كــشــفــت الــبــيــانــات أن مــخــزونــات 

الوقود زادت ٦٫٦ مليون برميل.
وفــي سياق منفصل، أبلغ الأمــين 
الــعــام لمنظمة أوبـــك محمد باركيندو 
تجمعا لمسؤولين نفطيين يوم الأربعاء 
أن مؤتمر تغير المناخ (كوب٢٦) استبعد 
إلــى حــد كبير صناعة النفط والــغــاز، 
مجادلا بأنه يجب إشراك المنتجين في 
أنــواع  إلــى  التخطيط لمرحلة الانــتــقــال 

الوقود الأقل تلويثا للبيئة.
ومــتــحــدثــا إلــــى مــؤتــمــر الــبــتــرول 
الــعــالمــي فـــي هــيــوســتــون عــبــر اتــصــال 
مــــرئــــي، جــــــادل بـــاركـــيـــنـــدو بـــــأن وقـــف 
الاســتــثــمــار فــي الــوقــود الأحـــفـــوري قد 
يؤدي إلى نقص في الطاقة واختلالات 
فــي الأســـواق وارتــفــاع الأســعــار. وقــال: 

تـــلـــبـــيـــة الاســــتــــثــــمــــارات  تــــتــــم  لـــــم  «إذا 
الضرورية فإن ذلك قد يكون له تأثير 
سلبي طويل الأمد، خصوصاً على أمن 
المعروض، وهو ما يؤثر ليس فقط على 

المنتجين بل والمستهلكين أيضاً».
ودافـــــع بــاركــيــنــدو بــقــوة عـــن دور 
نــشــط لــشــركــات الــنــفــط والــــغــــاز، وأكـــد 
الحاجة إلى الوقود الأحفوري لضمان 
أمن وإمــدادات الطاقة. وقال إن «تغير 
المـــنـــاخ وفـــقـــر الـــطـــاقـــة وجـــهـــان لعملة 
واحـــدة. نحتاج لضمان توفر الطاقة 
بأسعار ميسورة... نحتاج إلى انتقال 
إلى عالم أكثر شمولا وعدلا ومساواة 
يحصل فيه كل شخص على الطاقة». 
قــــائــــلا «أي حــــديــــث عـــــن أن  ومــــضــــى 
صناعات النفط والــغــاز أصبحت من 
الماضي ووقف الاستثمارات الجديدة 
فــــي الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز هــــو حـــديـــث غــيــر 
صائب... صناعات النفط والغاز يمكن 
ا من الحل للتغلب على  أن تكون جــزء

تغير المناخ».

إعادة تصنيف ملايين «المؤقتين»... و«أوبر» أول المعارضين

أوروبا تعيد كتابة «تعريف الموظفين»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تــواجــه شــركــات اقتصاد الوظائف 
المؤقتة مثل «أوبــر» و«ديليفرو» قواعد 
أكثر صرامة، بموجب مقترحات جديدة 
قـــدمـــتـــهـــا المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة أمـــس 
(الخميس)، والتي يمكن بموجبها أن 
تتم إعــادة تصنيف ملايين من العمال 
عــلــى أنــهــم مــوظــفــون ثــابــتــون بــــدلاً من 

موظفين مستقلين.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
فالديس دومبروفكسيس، فــي مؤتمر 
صحافي في بروكسل: «يستحق عاملو 
المــنــصــات نفس مستوى الحماية مثل 
الجميع في الاتحاد الأوروبــي بموجب 
النموذج الاجتماعي». وقالت المفوضية 

فـــي بـــيـــان صــحــافــي إنــــه مـــن شــــأن هــذه 
التغييرات إدخال قواعد جديدة تُقيّم ما 
إذا كان قرابة الـ٢٨ مليون شخص الذين 
يعملون لصالح منصات العمل الرقمية 
في التكتل يعملون كموظفين مستقلين.
وحــــــســــــب تــــــقــــــديــــــرات المــــفــــوضــــيــــة 
-الــــذراع التنفيذية للاتحاد  الأوروبــيــة 
الأوروبي- هناك ما بين ١٫٧ و٤٫١ مليون 
عامل ســوف يتم الاعــتــراف بهم حديثاً 
كموظفين بموجب القواعد المقترحة التي 
تحتاج إلى دعم من الدول الأعضاء الـ٢٧ 
والــبــرلمــان الأوروبــــي، لتنفيذها. وبعد 
ذلــــك ســــوف يــصــبــح هــــؤلاء الأشــخــاص 
مــؤهــلــين لــلــحــصــول عــلــى حــد أدنــــى من 
الأجــــور وأيــــام راحـــة وعــطــلات مدفوعة 
الأجر، وقواعد خاصة بالتقاعد، وإجازة 

وضــــع وإجـــــــــراءات الــصــحــة والــســلامــة 
لــحــمــايــة المــوظــفــين تــمــاشــيــاً مـــع قــانــون 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وفـــــي ظــــل وجــــود 
أكــثــر مــن ٥٠٠ منصة عــمــل نشطة الآن 
المــوحــدة، حسب المفوضية،  في السوق 
تزايدت المخاوف في السنوات الأخيرة 
الــوضــع غــيــر المستقر لكثير من  بــشــأن 

العاملين.
وعلى سبيل المثال، تعرض تطبيق 
«أوبر» لانتقادات كثيفة بسبب خسارة 
الــكــثــيــر مـــن الــســائــقــين عــمــلــهــم عــنــدمــا 
ضربت جائحة «كورونا» أوروبا العام 
المــــاضــــي. وقـــــال دومــبــروفــســكــيــس إنــه 
يوجد في السنوات الأخيرة أكثر من ألف 
حكم صادر عن محاكم الــدول الأعضاء 
والتي تتناول عمل المنصات، والكثير 

مــنــهــا بــانــتــظــار الــنــظــر فــيــهــا. وأضـــاف 
للصحافيين أن هذه الحزمة التنظيمية 
من شأنها أن تجلب المزيد من الإيضاح 
المطلوب. وسوف تشمل معايير تحديد 
ما إذا كان الشخص موظفاً على خمس 
نقاط. وفي حال الوفاء بنقطتين منها 
يُـــفـــتـــرض أن الـــعـــامـــل مـــوظـــف. وســـوف 
يكون لشركات المنصات الحق في الطعن 
على هذا التصنيف التلقائي تماشياً مع 

القانون الوطني للدول الأعضاء.
ورحّــب الكثير من منظمات العمل 
بــالمــقــتــرحــات. وقـــال الاتــحــاد الأوروبــــي 
لنقابات العمال إنه «أخيراً سوف ينتهي 
(أوبــــر) و(ديــلــيــفــرو)  تــبــســيــط الأمـــــور لـــــ
و(أمــــازون) ونظرائها». وقــال سكرتير 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لــنــقــابــات الــعــمــال، 

لــودفــيــك فـــوت، فــي بــيــان مــكــتــوب: «لقد 
حققت شــركــات المنصات لفترة طويلة 
لــلــغــايــة أربــــاحــــاً هــائــلــة بــتــجــنــب أغــلــب 
الالــــتــــزامــــات الأســـاســـيـــة كــــأربــــاب عــمــل 
عــلــى حــســاب الــعــامــلــين وأربـــــاب العمل 
المـــســـؤولـــين والــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة الــتــي 

تعاني من نقص التمويل».
ومــن ناحية أخــرى، حــذرت «أوبــر» 
مـــن أن المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة «تــعــرّض 
وظائف الآلاف للخطر وتعيق الشركات 
الصغيرة عقب الجائحة وتضرّ بخدمات 
حيوية يعتمد عليها المستهلكون عبر 
أوروبا». ويمكن أن تأخذ المقترحات عدة 
سنوات للتفاوض عليها قبل أن تدخل 
الــتــنــفــيــذ وقـــد تــخــضــع لتغييرات  حــيــز 

هائلة خلال تلك العملية.
قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة يمكن بموجبها 

إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون (إ.ب.أ)
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«حرب السندات» سلاح أميركي لتهديد الاقتصاد الروسي 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

مـــــــــــــع تـــــــــصـــــــــاعـــــــــد الــــــــتــــــــوتــــــــر 
الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــي بــــــــين روســـــيـــــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى خلفية 
الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة، 
فـــي اســـتـــعـــراض لــلــقــوة مـــن جــانــب 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
الــقــول إن  يــرى محللون أنــه يمكن 
الـــوقـــت قـــد حــــان مــــرة أخـــــرى لكي 
يثبت الغرب أنه قادر على معاقبة 

روسيا.
ويــــــــرى المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي 
مـــــاركـــــوس أشـــــــــوورث الـــــــذي عــمــل 
عشرات السنين في بنوك الاستثمار 
وأحدثها كبيرا لمحللي الأسواق في 
شركة هايتونغ سيكيوريتز بلندن، 
وبريان تشاباتا المحلل الاقتصادي 
المتخصص فــي أســـواق السندات، 
أن الـــولايـــات تــنــفــرد بــالــقــدرة على 
مــواجــهــة الـــعـــدوان الــروســي أو أي 
عدو آخر باستخدام الأدوات المالية 
الـــدولار الأميركي  بفضل سيطرة 

على النظام المالي العالمي.
وفـــــي تــحــلــيــل نـــشـــرتـــه وكـــالـــة 
بلومبرغ، أشار أشوورث وتشاباتا 
إلى تزايد التكهنات بما يمكن أن 
تفعله الولايات المتحدة وحلفاؤها 
ضــد روســيــا، بما فــي ذلــك حرمان 
روســـــــيـــــــا مـــــــن اســــــتــــــخــــــدام نــــظــــام 

الــتــعــامــلات المــصــرفــيــة «ســويــفــت» 
الذي يستخدم في تنفيذ التعاملات 
المــالــيــة بــين الــبــنــوك عــلــى مستوى 

العالم. 
ولـــكـــن هـــــذا الـــخـــيـــار لا يــبــدو 
واضحا بما فيه الكفاية بالنسبة 
 أنه يمكن أن يضر 

ً
للبعض خاصة

الـــروس  المــواطــنــين  بالكثيرين مــن 
والمؤسسات غير الروسية.

وفي المقابل يبدو أن هناك حلا 
أبسط ويــحــرم الحكومة الروسية 
بـــصـــورة أقـــــوى مـــن الـــوصـــول إلــى 
أســواق المــال العالمية دون أن يؤثر 
بشكل مباشر على سكان روسيا، 
فـــــي حـــــين ســـيـــضـــغـــط بــــقــــوة عــلــى 

النخبة الحاكمة بالتأكيد.
 وقد تم التلويح بهذا الحل من 
الــقــادة الأميركيين كانوا  قبل لكن 
يفضلون في نهاية الأمر استخدامه 
بــطــريــقــة خــفــيــفــة. هـــــذا الـــحـــل هــو 
حــظــر اشـــتـــراك المــؤســســات المــالــيــة 
الأميركية من التعامل في السوق 
الأســـاســـيـــة لـــلـــســـنـــدات الــســيــاديــة 
الروسية، وهو ما أمر به الرئيس 
جــو بــايــدن فــي أمــر تنفيذي صدر 
مؤخراً، وإن لم يدخل حيز التطبيق 
للولايات  يمكن  بالطبع  بالكامل 
المـــتـــحـــدة تــشــديــد الـــضـــغـــوط على 
روسيا من خلال منع المستثمرين 
مـــن شــــراء أدوات الـــديـــن الــروســيــة 
سواء بالروبل أو بأي عملة أخرى، 

في الأسواق الثانوية. 
إلــى  وقـــد لمــح الأمـــر التنفيذي 
إدراك إدارة بايدن لمثل هذه الثغرة 
لـــكـــنـــهـــا لا تــــريــــد الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، والاحـــتـــفـــاظ 
بـــهـــذه الــــورقــــة لاســتــخــدامــهــا عند 
الضرورة وبالتنسيق مع الحلفاء 
في الاتــحــاد الأوروبـــي وبريطانيا 
لضمان أقصى فعالية لها. وهو ما 
أمر به الرئيس جو بايدن في أمر 
تنفيذي صدر مؤخراً، وإن لم يدخل 

حيز التطبيق بالكامل.
مثل هذا التصعيد ستكون له 
أقـــوى بالنسبة للحكومة  عــواقــب 
الـــــــروســـــــيـــــــة مــــــقــــــارنــــــة بــــالــــقــــيــــود 
والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة. 
فــبــحــســب بــيــانــات الــبــنــك المــركــزي 
الــروســي تراجعت حصة الأجانب 
الــديــن السيادية  فــي ملكية أدوات 
الروسية مــن حــوالــي ٣٤ فــي المائة 
في بداية ٢٠٢٠، إلى ٢١٫٢ في المائة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ورغــم ذلك لم تشهد السندات 
الــــروســــيــــة عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع كــثــيــفــة 
وكبيرة تؤدي لانهيارها وارتفاع 
العائد عليها نظرا لاستمرار فتح 
السوق الثانوية أمام الأوراق المالية 
الروسية. لذلك فإن أسعار الفائدة 
عــلــى الــســنــدات الــروســيــة مــا زالــت 
معتدلة رغــم النية القائمة لفرض 
عقوبات على هذه السندات بهدف 

«مــعــاقــبــة الــكــرمــلــين مــن خـــلال رفــع 
تــكــلــفــة الاقــــتــــراض بــالــنــســبــة لـــه». 
وخـــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة كــانــت 
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة نــشــيــطــة في 
إصدار السندات الدولية باليورو، 
وآخــرهــا فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي 
عندما باعت سندات بقيمة مليار 
يورو (١٫١ مليار دولار) ومدتها ١٥ 
عاما، بعائد قــدره ٢٫٦٥ في المائة. 
وبالتأكيد فمثل هــذه الطروحات 
مـــصـــدر رخـــيـــص لــتــوفــيــر تــمــويــل 
طويل المدى لحكومة بوتين. وتضم 
قــائــمــة حملة هـــذه الــســنــدات عــدداً 
كبيرا من أسماء شركات الاستثمار 

الأميركية والأوروبية الكبيرة.
ويـــــــــرى المــــحــــلــــلان آشـــــــــوورث 
الـــســـنـــدات  إدراج  أن  وتــــشــــابــــاتــــا 
السيادية الروسية سواء في السوق 
الأولـــيـــة أو الــثــانــويــة عــلــى قــائــمــة 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة ســيــفــرض 
قدرا كبيرا من الغموض بشأن من 
يمكنه شـــراء هـــذه الــســنــدات وهــو 
ما يعني تشتتا خطيرا للسندات 

وزيادة تكلفة الاقتراض. 
وإذا كانت المــؤســســات المالية 
الـــروســـيـــة قـــد تــتــدخــل لاســتــيــعــاب 
الــــخــــروج المـــفـــاجـــئ لــلــمــســتــثــمــريــن 
الأجـــــــانـــــــب مــــــن ســــــــوق الــــســــنــــدات 
الروسية المقومة بالروبل الروسي، 
فــإن هــذا لــن يــكــون جــيــدا بالنسبة 

لهذه المؤسسات.

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي واتفاقيات لتعميق المحتوى المحلي في منتجات الحماية الطبية

السعودية تطلق مبادرتين للاستثمار في ريادة صناعة تحلية المياه
الرياض: بندر مسلم

 في 
ً
فيما أطلقت السعودية، ممثلة

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، 
أمـــــس، مـــبـــادرتـــين لـــدعـــم ريـــــادة صــنــاعــة 
تحلية المياه عبر «الاستثمار التجاري 
لمياه الرجيع الملحي» و«توطين صناعة 
ونقل معرفة أغشية التناضح العكسي»، 
الله العبد  كشف محافظ المؤسسة عبد 
الكريم، عن أعمال جارية متسارعة مع 
الـــعـــلاقـــة بـــهـــدف تــعــظــيــم  الـــجـــهـــات ذات 
الاستفادة من ريادة المملكة في صناعة 
التحلية وتوفير منتجات وطنية تدعم 

الناتج المحلي.
ويــســهــم تــوطــين أغــشــيــة الــتــنــاضــح 
العكسي في زيادة نسبة المحتوى المحلي 
الــفــرص الوظيفية، وهــي إضافة  وخلق 
لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، ومن 
المــتــوقــع أن يــعــود عــلــى الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي لأكثر من ١٫١ مليار ريال (٢٩٣ 
مليون دولار) خلال مدة الاتفاقية التي 

تتجاوز ٨ أعوام.
وأبـــان أن المــؤســســة تــقــوم بواجبها 
الـــوطـــنـــي فــــي إتــــاحــــة الابــــتــــكــــارات الــتــي 
تــمــلــكــهــا عــبــر ذراعـــهـــا الــبــحــثــيــة «معهد 
الأبحاث والابتكار» للجميع، بالإضافة 
إلــى التقنيات العالمية الأخـــرى لدخول 

السوق المحلية.
وأكد العبد الكريم أن منتج أغشية 
التناضح العكسي له سوق فاعلة داخل 
المــمــلــكــة وهـــو الأقـــــوى عــالمــيــاً، مــبــيــنــاً أن 
المــــشــــروعــــات الـــتـــي تــطــرحــهــا المــؤســســة 
مـــؤخـــراً تــحــتــاج إلـــى تــكــاتــف المصنعين 
والمــســتــثــمــريــن ومـــلاك التقنية لتحقيق 
مــعــادلــة فــوريــة وجــديــرة بــالاهــتــمــام من 

الأطراف المعنية كافة.
وقال محافظ المؤسسة خلال المؤتمر 
الــصــحــافــي لــلــكــشــف عـــن المـــبـــادرتـــين، إن 
صـــنـــاعـــة الــتــحــلــيــة واعـــــــدة فــــي المــنــطــقــة 

وحكومة المملكة سخية فــي تبني نظم 
الإنــــتــــاج والـــنـــقـــل، وهـــــي الأكــــبــــر عــالمــيــاً 
خـــلال الأعــــوام الأربــعــة الــســابــقــة، مــؤكــداً 
أن مـــشـــاريـــع الـــقـــطـــاع جــــديــــرة لـــدخـــول 
عين إلى هذه السوق المستقرة في 

ّ
المصن

الطلب، بالإضافة إلى المنتجات الثانوية 
وأن جميع هذه الممكنات متاحة للقطاع 

الخاص.
وبــينّ أن المؤسسة ستتيح للقطاع 
الــخــاص مــجــالات أكــبــر لــلاســتــثــمــار في 
صناعة تحلية المياه في المملكة، مؤكداً 
أن الوقت الحالي مناسب وبالإمكان عقد 
صفقات يستفيد منها جميع الأطــراف، 
مــبــيــنــاً أن «تــحــلــيــة المــــيــــاه» تــســعــى من 
خلال هذه المشاريع إلى استدامة الإمداد 
والطلب على المنتجات المحلية وتوطين 
الصناعة وزيادة المحتوى المحلي، مؤكداً 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه أنـــهـــا فـــرصـــة تــجــاريــة 
الــعــنــايــة ودخــــول المستثمرين  تستحق 

وملاك التقنية في العالم.
مــــن جــــانــــبــــه، ذكــــــر نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
التنفيذي للتطوير فــي هيئة المحتوى 
المحلي والمشتريات الحكومية المهندس 
سامي الحجيلان، أن توطين الصناعة 
ونقل المعرفة أحد الممكنات المحورية التي 
ستسهم فــي تحقيق الأهــــداف الوطنية 
الــتــي وضــعــتــهــا الـــرؤيـــة لــبــنــاء اقــتــصــاد 
صــنــاعــي مـــتـــين، مـــؤكـــداً أنــــه مـــع صـــدور 

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 
الجديد أقر توطين الصناعة ونقل المعرفة 
كــأســلــوب شـــراء حــكــومــي جــديــد تشرف 

عليه الهيئة.
وتـــــابـــــع المــــهــــنــــدس الــــحــــجــــيــــلان أن 
تفعيل هـــذا الأســلــوب يــعــد نقلة نوعية 
وكذلك يعد تطويراً في أعمال المشتريات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، حـــيـــث يـــســـتـــهـــدف تــغــطــيــة 

الاحــتــيــاج الــحــكــومــي مـــن خـــلال تــوطــين 
المــنــتــجــات ونــقــل معرفتها عبر  صــنــاعــة 
اتــفــاقــيــات تــشــرف عليها الهيئة  توقيع 
بــين القطاعين الحكومي والــخــاص مما 
يسهم في تغطية الاكتفاء الذاتي وبناء 
قدرات وطنية وتوليد الوظائف وتعزيز 

الميزان التجاري للدولة.
وأكـــــــد نــــائــــب الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 

للتطوير أن المملكة تعدّ من كبرى الدول 
التي تعمل على تقنية المياه ويمثل هذا 

القطاع أهمية استراتيجية للسعودية.
وكـــشـــف عـــن إعــــــداد دراســــــة جـــدوى 
تــفــصــيــلــيــة لــصــنــاعــة أغــشــيــة الــتــنــاضــح 
العكسي سابقاً بالشراكة مع المؤسسة 
العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة كفاءة 
الإنفاق والمشروعات الحكومية ووزارة 

دمت إلى وزارة المالية 
ُ
الاستثمار، حيث ق

الـــتـــي وافـــقـــت مـــؤخـــراً عــلــى إتـــاحـــة هــذه 
الفرصة أمام المستثمرين.

وأضاف الحجيلان أن توطين أغشية 
الـــتـــنـــاضـــح الــعــكــســي يــســهــم فــــي زيـــــادة 
نــســبــة المــحــتــوى المــحــلــي وخــلــق الــفــرص 
الوظيفية، وهي إضافة لتأهيل وتمكين 
الـــكـــوادر الــوطــنــيــة، وأنـــه مــن المــتــوقــع أن 
يــعــود هـــذا الــقــطــاع عــلــى الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي بأكثر مــن ١٫١٠٠ مليار ريــال 
(٢٩٣ مليون دولار) خلال مدة الاتفاقية 

التي تتجاوز ٨ أعوام.
وفي سبيل تعزيز المحتوى المحلي، 
الــعــامــة لتحلية المياه  أنــشــأت المــؤســســة 
المالحة ذراعاً للتوطين وزيادة المحتوى 
تــــحــــت مـــســـمـــى «إدارة عـــامـــة  المــــحــــلــــي 
 لأهــــداف 

ً
لــلــمــحــتــوى المـــحـــلـــي»، مـــواكـــبـــة

بـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــة الــوطــنــيــة 
والخدمات اللوجستية، وهو أحد برامج 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
إلــــى ذلـــــك، كــشــفــت هــيــئــة المــحــتــوى 
المحلي والمشتريات الحكومية السعودية 
عن توقيع ٤ اتفاقيات لتوطين صناعة 
الطبية؛  الشخصية  الحماية  منتجات 
وذلـــــك تــفــعــيــلاً لأســـلـــوب الــتــعــاقــد على 
توطين الصناعة ونقل المعرفة المستحدث 
فــــــي نـــــظـــــام المــــنــــافــــســــات والمــــشــــتــــريــــات 

الحكومية.

وقــالــت الهيئة إن الشركة الوطنية 
لــــلــــشــــراء المـــــوحـــــد لــــــلأدويــــــة والأجـــــهـــــزة 
والمستلزمات الطبية (نوبكو) ومجموعة 
من المستثمرين بالقطاع الخاص أبرموا 
الاتـــفـــاقـــيـــات الأربــــــع لــتــوطــين مــنــتــجــات 
الـــكـــمـــامـــات الـــطـــبـــيـــة، والـــقـــنـــاع الــطــبــي، 
والــــنــــظــــارات الـــطـــبـــيـــة، ومــــريــــول الـــعـــزل 

الطبي.
وأشــــــــار عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــســـمـــاري، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة المـــحـــتـــوى 
إلــى أن  المحلي والمشتريات الحكومية، 
تــتــراوح مدتها ما بين ثلاث  الاتفاقيات 
وخمس سنوات، موضحاً أنه من المتوقع 
أن تغطي نحو ٧٠٪ من احتياج الجهات 
الصحية الحكومية من هــذه المنتجات، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى المـــســـاهـــمـــة فــــي الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي بقرابة ١٨٠ مليون ريال 

(٤٨ مليون دولار).
وتــــهــــدف الاتـــفـــاقـــيـــات إلـــــى تــغــطــيــة 
الــحــكــومــي للقطاع الــصــحــي في  الــطــلــب 
ظـــــلّ الــــتــــطــــورات المـــســـتـــمـــرة لــلــجــائــحــة، 
وتــعــظــيــم الـــفـــائـــدة الــتــنــمــويــة مـــن الــقــوة 
الشرائية الوطنية، ورفع نسبة المحتوى 
المــحــلــي فــي الــقــطــاع الــخــاص، وتشجيع 
المصانع المحلية على التوجه إلى أسواق 
التصدير، ونقل تقنيات جديدة للمملكة، 
كما أن الاتفاقيات تسهم في زيادة الناتج 
المحلي الإجمالي، وخلق وظائف جديدة، 
وتــمــكــين المــصــانــع مـــن الــتــوســع وزيــــادة 

طاقتها الإنتاجية.
يُــــذكــــر أن هــيــئــة المـــحـــتـــوى المــحــلــي 
والمشتريات الحكومية تتولى الإشراف 
على تفعيل الأســلــوب وإنــفــاذ اتفاقيات 
توطين الصناعة ونقل المعرفة، بموجب 
المـــــــادة ٣٥ مــــن الـــنـــظـــام، والــــتــــي مــنــحــت 
الـــهـــيـــئـــة صـــلاحـــيـــة الـــتـــعـــاقـــد عـــلـــى هـــذا 
الأسلوب واستقبال الطلبات من الجهات 
الحكومية الأخرى؛ وذلك وفقاً للضوابط 
التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة متحدثاً خلال مؤتمر عقد أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

ذراع «التأمينات الاجتماعية» السعودية تستثمر في تطبيق {توصيل}
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت، أمــــــــــس، شـــــركـــــة «جـــــاهـــــز» 
المــعــلــومــات، التي  الــدولــيــة لتقنية نــظــم 
تتأهل للطرح العام الأولــي، إنها رفعت 
حــــجــــم الاكـــــتـــــتـــــاب مـــــن خـــــــلال مـــشـــاركـــة 
شــــــركــــــة «حـــــصـــــانـــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة»، 

الـــذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة 
لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة بــالــســعــوديــة، 

كمستثمر رئيسي ضمن عملية الطرح.
وأفصحت شركة «إتش إس بي سي» 
العربية السعودية بصفتها المستشار 
المالي ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي 
ومــــديــــر الاكــــتــــتــــاب ومــــديــــر الاســـتـــقـــرار 

الــعــام الأولـــي المحتمل  الــســعــري للطرح 
«جاهز»، عن نشرة الإصدار التكميلية  لـ
المــتــعــلــقــة بــــزيــــادة حــجــم الــــطــــرح، حيث 
تــضــمــنــت تــعــديــلاً يــتــعــلــق بـــزيـــادة عــدد 

الأسهم المطروحة في السوق الموازية.
وحــــســــب الــــنــــشــــرة قــــــــررت الـــشـــركـــة 
بــالــتــشــاور مــع المــســتــشــار المـــالـــي، زيـــادة 

أسهم الطرح من ١٫٣٦ مليون سهم عادي 
(تمثل نحو ١٣٪ من رأس مال المجموعة 
بعد الطرح) إلى ١٫٨٩ سهم، تمثل ١٨٪ 

من رأس مال المجموعة.
تـــمـــثـــل أول  ومـــعـــلـــوم أن «جـــــاهـــــز» 
مشروع تطبيق توصيل طلبات سعودي 
يحصل على الموافقة للطرح والاكتتاب 

في أسهمه، استعداداً لإدراجه في السوق 
الثانوية السعودية.

وتـــــــم تــــحــــديــــد الــــنــــطــــاق الـــســـعـــري 
لاكتتاب «جــاهــز»، الــذي سيكون من ٢٣ 
الــجــاري حتى  ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــــ٢٦ منه، للمستثمرين المؤهلين (غير 

الأفراد) بين ٧٥٠ و٨٥٠ ريالاً للسهم.

: القرار يحفز المنشآت الصغيرة بغرامات تتناسب مع حجمها ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ 

حزمة مبادرات سعودية لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال
الرياض: بندر مسلم

اعـــتـــمـــدت الـــســـعـــوديـــة جــــدول 
ـــــفـــــات الــــــجــــــديــــــد لمــــواكــــبــــة  المـــــخـــــال
التغيرات والتحديثات المستمرة 
فـــي ســــوق الـــعـــمـــل، مـــا يــســهــم في 
تنمية القطاع الخاص ويدعم رواد 
الأعــمــال وخلق بيئة عمل محفزة 
ومستدامة للعاملين ودعم مسيرة 

التوطين.
«الـــشـــرق  وأكــــــد مــخــتــصــون لــــ
الــقــرار يحافظ على  الأوســــط»، أن 
اســـــتـــــقـــــرار المـــــنـــــشـــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة ورواد الأعــــمــــال من 
خلال إيقاع غرامات مالية تتناسب 
المــنــشــأة ليتمكن المــلاك  مــع حــجــم 
مــن ســدادهــا دون أن تتسبب في 
عجز مالي تجبرهم على مغادرة 

السوق.
وأصدر وزير الموارد البشرية 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة المــهــنــدس 
أحــــمــــد الـــــراجـــــحـــــي، أمــــــــس، قــــــراراً 

باعتماد جدول المخالفات الجديد، 
تــــطــــويــــر أدوات  مــــــبــــــادرة  ضــــمــــن 
الامـــتـــثـــال الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــــوزارة 
الــعــام المنصرم، بعد أن  فــي نهاية 
طرحت مسودة القرار على منصة 
الــعــمــوم  آراء  «اســــتــــطــــلاع» لأخـــــذ 
والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة وذلــــك بعد 
دراسة واقع سوق العمل السعودية 
مــــــة مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  والمــــــواء

بالتنسيق مع الغرف التجارية.
مــن جهته، قــال خبير المــوارد 
البشرية صالح السدمي، إن القرار 
مـــن شــأنــه المــحــافــظــة عــلــى وجـــود 
المـــنـــشـــآت فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة 
وتــنــمــيــتــهــا فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
نظراً لحجم الغرامات المالية التي 
تتناسب مــع إمــكــانــيــاتــهــا، مبيناً 
 في وزارة الموارد 

ً
أن المملكة ممثلة

الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
مستمرة فــي اعتماد الإصــلاحــات 
الــجــذريــة الــتــي تــســاعــد عــلــى نمو 

القطاع الخاص.

وأضـــــاف صــالــح الــســدمــي أن 
المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ورواد الأعمال بحاجة إلى قرارات 
تحفيزية تمكّنهم من الاستمرارية 
بالإضافة إلى الأنظمة الرقابية من 
الوزارة التي تكفل التزام المنشآت.

ويـــهـــدف الــــقــــرار إلــــى تــطــويــر 
الأنـــظـــمـــة والـــلـــوائـــح الــقــائــمــة بما 
يــســهــم فـــي إصـــــلاح ســــوق الــعــمــل 
لــتــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص ودعــــم 
بــيــئــة عمل  رواد الأعــــمــــال وخـــلـــق 
محفزة ومستدامة للعاملين ودعم 
مـــســـيـــرة الــــتــــوطــــين، كـــمـــا يـــراعـــي 
الــغــرامــات المالية المترتبة  مــلاءمــة 
عـــلـــى المـــخـــالـــفـــات لــحــجــم المــنــشــأة 
وجــســامــة المــخــالــفــة، حــيــث صنف 
الـــقـــرار المــنــشــآت إلــــى ثــــلاث فــئــات 
وفق عدد العاملين لديها، لتشمل: 
فئة (أ) المنشآت التي يعمل بها ٥١ 
عــامــلاً فــأكــثــر، وفــئــة (ب) المنشآت 
التي يتراوح عدد عامليها بين ١١ 
و٥٠ عاملاً، وفئة (ج) المنشآت التي 

يعمل بها ١٠ عمال فأقل.
وحـــدد الــقــرار الــغــرامــات بناءً 
عــلــى مــســتــوى جــســامــة المــخــالــفــة 
وأثـــرهـــا عــلــى ســـوق الــعــمــل وذلـــك 
لــحــفــظ حــقــوق الــعــامــلــين وتــوفــيــر 
بيئة عمل جاذبة، كما كفل القرار 
حق صاحب العمل في الاعتراض 
على المخالفة خلال (٦٠) يوماً من 
تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك عبر 
خــدمــة الاعــتــراضــات الإلــكــتــرونــيــة 

التي أطلقتها الوزارة.
الـــــوزارة في  وامـــتـــداداً لسعي 
إيجاد ســوق عمل جــاذبــة، أطلقت 
الـــوزارة حزمة من المــبــادرات لدعم 
الـــخـــاص ورواد  الــقــطــاع  مــنــشــآت 
الأعــمــال، حيث تستهدف الحزمة 
المـــنـــشـــآت ورواد الأعـــمـــال  جــمــيــع 
وتتمثل في تخفيض قيمة الغرامة 
الــتــي تــم ضبطها  على المخالفات 
خلال أول زيارة تم رصد مخالفات 
بـــهـــا (أيـــــــاً كـــــان عـــــدد المـــخـــالـــفـــات) 

بنسبة ٨٠٪.
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توصيات للحد من كثرة تناوله

ملح الطعام وارتفاع ضغط الدم... علاقة علاجية ووقائية
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

ضـــمـــن عـــــدد ١٨ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المــاضــي من 

مجلة «نيوإنغلاند جــورنــال 

الـــطـــبـــيـــة  مـــــيـــــديـــــســـــن»  أوف 

(NEJM)، عـــرضـــت مــراجــعــة 

طــبــيــة بــعــنــوان «نــظــرة ثاقبة 

في التعامل مع الملح وضغط 

الدم»، وهي المراجعة العلمية 

المــوصــوفــة بــأنــهــا «أحــــدث ما 

تــم الــتــوصــل إلــيــه» فــي علاقة 

تــنــاول المــلــح بــارتــفــاع ضغط 

الدم.

ــــــة لـــلـــحـــد  وفـــــــــــي مــــــحــــــاول

مـــــــن تـــــــنـــــــاول الـــــــصـــــــوديـــــــوم، 

الـــغـــذاء والـــــدواء  كــانــت إدارة 

قـــد دعــت   (FDA) الأمـــيـــركـــيـــة

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي 

المــــــاضــــــي ســـلـــســـلـــة المــــطــــاعــــم 

ـــعـــي المـــــــواد الــغــذائــيــة 
ّ
ومـــصـــن

إلى خفض محتوى الملح في 

منتجاتهم طواعية. والهدف 

تــنــاول الصوديوم  هــو تقليل 

مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن تبلغ 

أعــمــارهــم ١٤ عــامــاً فما فــوق، 

إلــى ٣٠٠٠  مــن ٣٤٠٠ مليغرام 

الـــخـــفـــض بــمــا  مـــلـــيـــغـــرام، أي 

يقرب من ١٢٪. وقالت في بيان 

لها: «حتى هذه التخفيضات 

المتواضعة التي يتم إجراؤها 

القليلة  ببطء خلال السنوات 

المقبلة، ستقلل بشكل كبير من 

الأمراض المرتبطة بصوديوم 

النظام الغذائي».

الصوديوم والملح
هـــذا ولا تـــزال الإرشــــادات 

لــعــام ٢٠٢٠- ٢٠٢٥  الــغــذائــيــة 

لــــلأمــــيــــركــــيــــين، تــــوصــــي بــــألا 

يــتــجــاوز الاســتــهــلاك اليومي 

مـــن  مـــــلـــــيـــــغـــــرام   ٢٣٠٠  
ّ

حــــــــــد

الـــصـــوديـــوم، كــجــزء مــن نمط 

الأكل الصحي.

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــصـــوديـــوم 

والملح تجدر ملاحظة النقاط 

الأربع التالية:

- مــلــح الــطــعــام مــكــون من 

مـــركـــب كـــلـــوريـــد الـــصـــوديـــوم 

.(NaCl)

- كل غرام من ملح الطعام 

يحتوي على ٠٫٤ (صفر فاصلة 

أربــعــة) غــرام مــن الــصــوديــوم. 

وبــــشــــكــــل تـــقـــريـــبـــي تـــحـــتـــوي 

ملعقة الشاي الصغيرة، التي 

تــحــمــل مــن مــلــح الــطــعــام عند 

ملئها ما يزن نحو ٤ غرامات، 

على نحو ٢٫٤ (اثنين فاصلة 

أربـــعـــة) غـــرام مــن الــصــوديــوم 

الصافي.

- التركيز الطبي هو حول 

دور «عنصر الصوديوم» في 

ارتفاع ضغط الدم، وفي تفاقم 

حالات ضعف القلب وضعف 

الكبد وضعف الكلى.

- المطلوب صحياً هو تقليل 

تناول معدن الصوديوم، الذي 

وجد بشكل رئيسي في ملح 
ُ
ي

الطعام المالح الطعم، وأيضاً 

ضاف 
ُ
يوجد في مواد كثيرة ت

إلى المنتجات الغذائية، والتي 

لــيــســت بـــالـــضـــرورة أن تــكــون 

ذات طعم مالح، بل كثير منها 

غير مالح الطعم.

توازن الصوديوم في الجسم
والأصل أن الجسم يحتاج 

إلـــى «قــلــيــل» مـــن الــصــوديــوم، 

نــحــو ٥٠٠ مــلــغــم مــنــه يــومــيــاً، 

ــســاعــد فــي حفظ 
ُ
لأنـــه مــعــدن ي

تـــــوازن الــســوائــل فـــي الــجــســم. 

كــمــا أنـــه عنصر مــهــم فــي نقل 

الرسائل والإشارات العصبية 

داخل الجهاز العصبي المركزي 

وفــــي بــقــيــة أعـــصـــاب الــجــســم. 

والــــوظــــيــــفــــة الــــثــــالــــثــــة المـــهـــمـــة 

لـــلـــصـــوديـــوم فـــي الــجــســم هي 

تناسق تتابع عمليات انقباض 

العضلات واسترخائها.

الــكــلــيــتــان بحفظ  وتـــقـــوم 

مــــعــــدلات الــــصــــوديــــوم ضــمــن 

المــــدى الــطــبــيــعــي فـــي الــجــســم. 

وعـــــنـــــدمـــــا تــــنــــخــــفــــض نـــســـبـــة 

الصوديوم في الجسم، تعمل 

الــكــلــيــتــان عــلــى تقليل إخـــراج 

الــــصــــوديــــوم مــــع الـــــبـــــول. أمـــا 

عندما تكون نسبته مرتفعة، 

ص الكليتان من فائض 
َ
فتتخل

الــصــوديــوم عــبــر الإخـــــراج في 

الـــبـــول. وعــنــدمــا لا تستطيع 

الكليتان التخلص من فائض 

الــصــوديــوم، يــبــدأ فــي التراكم 

فــي الــجــســم. ومـــع الــصــوديــوم 

ـــعـــرف 
ُ
يـــتـــراكـــم المــــــــاء، أو مــــا ي

 Fluid الـــســـوائـــل «احـــتـــبـــاس  بــــ

Retention». وبــالــتــالــي يــزداد 

احـــتـــبـــاس المـــــاء فـــي الأنــســجــة 

والأعضاء المختلفة، كالقدمين 

والساقين والرئة والبطن. كما 

تــــزداد كمية الــســائــل الــدمــوي 

داخــــــــــل الأوعـــــــيـــــــة الـــــدمـــــويـــــة، 

ويرتفع ضغط الدم.

وفـــــي المــــراجــــعــــة الــعــلــمــيــة 

الـــــحـــــديـــــثـــــة، أوضــــــــــح كــــــل مــن 

الـــــبـــــروفـــــســـــور ديــــفــــيــــد إتــــش 

إليسون، طبيب أمراض الكلى 

وارتــفــاع ضغط الــدم بجامعة 

أوريـــغـــون لــلــصــحــة والــعــلــوم، 

والـــبـــروفـــســـور بــــول ويــلــيــنــغ، 

طـــبـــيـــب الـــبـــاطـــنـــيـــة وأمـــــــراض 

الــــكــــلــــى بـــكـــلـــيـــة طـــــب «جــــونــــز 

هــوبــكــنــز»، مــا مــفــاده أن أحــد 

الــرئــيــســيــة للتركيز  الأســـبـــاب 

الشائع، في الأوســـاط الطبية 

وبين الناس، على تناول الملح 

هو ارتباطه بضغط الدم. وأن 

الملاحظات التي تعود لمنتصف 

الـــقـــرن الــعــشــريــن، تــشــيــر إلــى 

الـــذيـــن يستهلكون  الــبــشــر  أن 

المـــزيـــد مـــن المـــلـــح يــعــانــون من 

ضــغــوط شريانية أعــلــى، وأن 

تـــنـــاول المـــلـــح بــكــمــيــات كــبــيــرة 

يرفع ضغط الدم. وأضافوا أن 

الــشــعــور بــالــعــطــش هــو الآلــيــة 

الــتــي تــدفــع المــــرء لــشــرب المـــاء 

لــلــحــفــاظ عـــلـــى تــــرويــــة كــافــيــة 

لــلــجــســم بـــالمـــاء. وإضـــافـــة إلــى 

المـــاء فــي الجسم،  نقص كمية 

يـــزيـــد الـــشـــعـــور بــالــعــطــش مع 

زيادة تناول الملح، بغية توفير 

مـــزيـــد مـــن المـــــاء لإخــــراجــــه مع 

ص 
ّ
الـــبـــول، خـــلال عملية تخل

الجسم من فائض الصوديوم 

فيه.

بدائل الملح
وطرح الباحثون في نفس 

الــوقــت حقائق أخـــرى تتعلق 

بالبوتاسيوم في هــذا الأمــر. 

مــنــهــا أن المــهــم هـــو نــســبــة ما 

يدخل الجسم من البوتاسيوم 

 بـــــمـــــا يـــــدخـــــلـــــه مـــن 
ً
مــــــقــــــارنــــــة

ـــــــصـــــــوديـــــــوم. وذكـــــــــــــــروا أن  ال

التجارب العلمية لاحظت أن 

ترك تناول ملح الطعام العادي 

Table Salt(الذي يحتوي على 

بـــنـــســـبـــة ١٠٠٪)  صــــــوديــــــوم 

وتــــنــــاول بـــديـــل مــلــح الــطــعــام 

(مــلــح مكون   Salt Substitute

الــصــوديــوم  بنسبة ٧٥٪ مــن 

و٢٥٪ مــن الــبــوتــاســيــوم)، لم 

 إلــى ارتــفــاع ضغط الــدم، 
ِّ

ـــؤد
ُ
ي

بـــل عــلــى الـــعـــكـــس، أســـهـــم في 

خــفــض ضــغــط الــــدم وخــفــض 

مـــعـــدلات الإصــــابــــة بــالــســكــتــة 

الـــدمـــاغـــيـــة Stroke وأحــــــداث 

الـــقـــلـــب والأوعــــــيــــــة الـــدمـــويـــة 

 Cardiovascular الــرئــيــســيــة 

Events والوفاة من أي سبب.

ولكن أطباء «مايوكلينك» 

يوضحون جانباً آخر بقولهم: 

«بــعــض بــدائــل المــلــح تحتوي 

عــلــى خليط مــن مــلــح الطعام 

بات أخرى. 
ّ
ومرك

ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــى المـــــذاق 

المــألــوف، قــد يستخدم  المملح 

المــرء كمية كبيرة من البديل؛ 

وبذلك يحصل على الكثير من 

أيــضــاً، يحتوي  الـــصـــوديـــوم. 

الــكــثــيــر مــن بــدائــل المــلــح على 

كــلــوريــد الــبــوتــاســيــوم. وعلى 

الـــبـــوتـــاســـيـــوم  الــــرغــــم مــــن أن 

يمكنه المساعدة على تخفيف 

بــــعــــض المــــشــــكــــلات الـــنـــاتـــجـــة 

عـــن زيــــــادة الــــصــــوديــــوم، فــإن 

الإفــــراط فــي تــنــاولــه قــد يكون 

 
َ

ضـــــــاراً، خـــصـــوصـــاً إذا كــنــت

ــلــى أو 
ُ
تعاني مــن أمـــراض الــك

إذا كنت تتناول أدويــة لفشل 

الــقــلــب الاحــتــقــانــي أو ارتــفــاع 

ضغط الدم والتي تتسبب في 

احتباس البوتاسيوم».

حساسية الملح
وأضـــــــــــــــــاف الـــــبـــــاحـــــثـــــون 

فــــــي مــــراجــــعــــتــــهــــم الـــحـــديـــثـــة 

جــانــبــاً آخـــر بــقــولــهــم: «بعض 

الأشــخــاص لديهم حساسية 

خــــاصــــة لــــتــــنــــاول المــــلــــح عــلــى 
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Hypertension، ومع تناولهم 

كـــمـــيـــات مـــعـــتـــادة مــــن المـــلـــح، 

يـــحـــصـــل ارتـــــفـــــاع فــــي ضــغــط 

الدم لدى هؤلاء الأشخاص». 

وفــي هــذا الــشــأن يقول أطباء 

«مايوكلينك»: «أجسام بعض 

لــديــهــا حساسية  الأشــخــاص 

أعــــلــــى لـــتـــأثـــيـــر الــــصــــوديــــوم 

 
َ

بـــغـــيـــرهـــم. إذا كــنــت  
ً
مــــقــــارَنــــة

ــاســاً تـــجـــاه الـــصـــوديـــوم، 
َ

حــس

 بـــالاحـــتـــفـــاظ 
َ
يــــقــــوم جـــســـمـــك

بــالــصــوديــوم بــســهــولــة أكــبــر؛ 

مـــمـــا يـــــــؤدي إلــــــى الاحـــتـــفـــاظ 

بــــالــــســــوائــــل وزيـــــــــــادة ضــغــط 

 هذه الحالة 
ْ

ت
َ

الدم. إذا أصبح

تـــــؤدي  ـــمـــكـــن أن 
ُ
فـــي مــــزمــــنــــة، 

الــقــلــب والسكتة  إلـــى أمــــراض 

ــلــى 
ُ
الـــدمـــاغـــيـــة وأمـــــــــراض الــك

وفشل القلب الاحتقاني».

ورغـــــــم الاتـــــفـــــاق الــعــلــمــي 

حــــــــول عـــــلاقـــــة تــــــنــــــاول المـــلـــح 

بــــارتــــفــــاع ضـــغـــط الـــــــدم لـــدى 

كثير من الناس، فإن الآليات 

الدقيقة لحصول ذلك لا تزال 

مـــحـــل بـــحـــث لــــــدى الأطـــــبـــــاء. 

وتفترض غالبية التفسيرات 

وجود علاقة بين زيادة تناول 

المــلــح وبــين تفاعلات الأوعــيــة 

الدموية وخلايا جهاز مناعة 

الـــجـــســـم ومــــنــــاطــــق مـــتـــعـــددة 

مــن تــراكــيــب أجـــزاء الكليتين، 

إلــــى عـــوامـــل جينية.   
ً
إضـــافـــة

وهــذا الأمــر يعيق عــن وصف 

الــنــظــام الـــغـــذائـــي الأمـــثـــل في 

كـــمـــيـــة مــــحــــتــــواه مــــــن المــــلــــح، 

للوقاية من الإصابة بارتفاع 

صابين 
ُ
ضغط الدم ولمعالجة الم

أفــاد الباحثون. ولذا  به، كما 

ظهر مصطلح «ارتفاع ضغط 

الدم ذي العلاقة بالحساسية 

 Salt- Sensitive المــــلــــح  مـــــن 
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تثير المخيّلة وتعزز التفاعل المعرفي

القراءة للأطفال... الوسيلة الأفضل لتطوير مهاراتهم الفكرية
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

أوضـــحـــت أحــــدث دراســـــة تــنــاولــت 

الــوســائــط المختلفة على تنمية  تأثير 

الإدراك وتطوير المهارات الفكرية عند 

الأطفال، أن القراءة من الكتب الورقية ما 

زالت هي أفضل وسيلة لتعليم الأطفال 

أكــثــر مــن أي وسيلة  وإثـــارة مخيلتهم 

قراءة إلكترونية أخرى، حتى الألعاب 

التفاعلية. وتــم نشر هــذه الــدراســة في 

بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) من 

الــعــام الــحــالــي فــي مجلة طــب الأطــفــال 

وأضـــافـــت   .the journal Pediatrics

الــــدراســــة الـــتـــي قــــام بــهــا بـــاحـــثـــون من 

جامعة ميتشيغان بالولايات المتحدة 

University of Michigan، أن القراءة من 

الكتب المصورة الورقية تنمي العلاقة 

العاطفية بــين الآبـــاء والأطــفــال؛ لأنهم 

يـــتـــحـــدثـــون أكـــثـــر عـــنـــدمـــا يــــقــــرأون مــن 

الــكــتــب الــورقــيــة، حــيــث يــلــعــب الــخــيــال 

الدور الأكبر في الوصف، بالإضافة إلى 

الخبرات الشخصية للآباء في تصوير 

الـــحـــدث أو الــحــكــايــة المـــشـــار إلــيــهــا في 

الكتاب.

قراءة الآباء للأبناء
الــــبــــاحــــثــــون، أن الأطــــفــــال  لاحــــــظ 

دائمي الحركة والــذيــن لا يستطيعون 

التركيز لفترات طويلة ويمكن وصفهم 

بالمشاغبين، يستجيبون لقراءة الآباء 

مـــن الــكــتــب الـــورقـــيـــة أكـــثـــر مـــن الــكــتــب 

الــفــيــديــو؛ لأن مجرد  أفـــلام  الرقمية أو 

 
ً
الـــورق يجعل الطفل أكثر تفاعلا لمــس 

مع الحدث المشار إليه؛ وذلك تزامناً مع 

حكي الأم وتغير نبرة صوتها وحركات 

يديها التمثيلية. وكل هذا يعمل على 

حث حواس مشتركة عدة للطفل تجبره 

على التركيز، وهو الأمر الذي يصعب 

تــوافــره فــي الكتب الإلكترونية لغياب 

الــعــامــل الــبــشــري؛ مــمــا يجعل الــقــراءة 

لـــيـــســـت فـــقـــط نــــوعــــاً مـــــن الـــتـــســـلـــيـــة أو 

الإلهاء، ولكن نوعاً من التفاعل المعرفي 

الضروري لنمو الطفل.

قام الباحثون بإجراء الدراسة على 

٧٢ من الآبــاء وأطفالهم في مرحلة ما 

الــدراســة، وتراوحت أعمارهم بين  قبل 

٢ و٣ أعــــوام، وطــلــبــوا مــن الآبـــاء قــراءة 

بعض الأغاني الشعبية المعروفة ذات 

القافية المــوحــدة لأطفالهم، ســـواء عن 

طــريــق كتيبات ورقــيــة، أو على لوحة 

إلـــكـــتـــرونـــيـــة، أو تــطــبــيــق عـــلـــى جــهــاز 

محمول.

وكــانــت النتيجة، أن الآبـــاء الذين 

قـــامـــوا بـــالـــقـــراءة مـــن الــكــتــب الــورقــيــة 

طـــرحـــوا أســئــلــة أكـــثـــر عــلــى أطــفــالــهــم، 

واتـــســـعـــت دائـــــــرة الـــحـــديـــث والـــنـــقـــاش 

المــتــبــادل بشكل أكــبــر مــن الآبــــاء الــذيــن 

قاموا بالقراءة من الهاتف بشكل لافت؛ 

لأن الأسئلة المفتوحة في حالة الكتب 

الورقية تضمنت ذكريات الآباء وحفزت 

خــيــال الأطـــفـــال لــلــتــفــكــيــر والإجــــابــــات. 

وعلى سبيل المثال، فعند ظهور صورة 

كــلــب عــلــى الــــورق يــســأل الآبــــاء أسئلة، 

مثل هــل تــرى الــكــلــب؟ مـــاذا يفعل؟ هل 

لــه أصــدقــاء؟ هــل تعتقد أنه  تعتقد أن 

ســعــيــد؟ بــجــانــب أن الأطــفــال يــتــأثــرون 

بسماع الصوت أثناء الحكي أكثر من 

الإشارة إلى الحدث على الشاشة.

 نتائج هذه الدراسة شديدة 
ّ

وتعد

الأهمية، خاصة حين نعرف أن ٩٨ في 

المائة من العائلات في الولايات المتحدة 

الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 

٩ أعوام يمتلكون هواتف ذكية، وفي 

المتوسط يقضي الأطفال نحو ساعتين 

يــومــيــاً أمــــام هـــذه الــشــاشــات، كــمــا أن 

الكتب الإلكترونية يتم التسويق لها 

 مع الأطفال؛ إذ 
ً
باعتبارها أكثر تفاعلا

بمجرد لمس الشاشة تتحرك الكائنات 

وتصدر أصواتاً. ولكن نتائج الدراسة 

أثبتت عكس ذلك؛ إذ إن هذه التفاعلات 

ه ميزة بطبيعة 
ّ

على الرغم من أنها تعد

الـــحـــال، فــإنــهــا لا تــتــرك فــرصــة كافية 

للآباء للتعقيب أو طرح الأسئلة لأن 

الأحــــــــداث تـــكـــون مــتــلاحــقــة بــشــكــل لا 

 للتوقع أو التفكير؛ وهو 
ً
يترك مجالا

ما يؤدي إلى تشتت ذهن الطفل عن ما 

يقوله الآبــاء والاستغراق في الحدث 

 عن فقدان الجانب الأكثر 
ً
نفسه فضلا

أهــمــيــة فـــي تــجــربــة الــــقــــراءة لــلأبــنــاء 

وهو التواصل الإنساني والوجداني 

بينهم.

تواصل إنساني
نصحت الــدراســة الآبـــاء بــضــرورة 

قـــراءة الكتب الورقية لأطفالهم بشكل 

يومي، بداية من مرحلة الرضاعة وحتى 

دخول المدرسة؛ لأن الأمر لا يقتصر على 

مــجــرد تــوفــيــر المــعــلــومــة، ولــكــن توفير 

مهارة تواصل إنسانية مهمة لا يمكن 

 العامل الأهم في 
ّ

أن توفرها الألة، وتعد

الــنــمــو عــلــى مــســتــوى الــلــغــة واكــتــســاب 

social- المهارات العاطفية والاجتماعية

emotional skills أيضاً.

وأكـــــدت، أن الــنــتــيــجــة لا تــعــنــي أن 

الكتب الإلكترونية سيئة، بل بالعكس 

يمكن أن تكون مفيدة في حالات التنزه 

 مــن حمل 
ً
خـــارج المــنــزل أو الــســفــر بـــدلا

كـــتـــب ورقــــيــــة مــــصــــورة عـــــــدة، وأيـــضـــاً 

حينما يــكــون الآبـــاء مشغولين بشكل 

القراءة مع أطفالهم.  دائم ولا يمكنهم 

ويفضل عند شراء الكتب الإلكترونية 

تــفــاعــل ومـــؤثـــرات  تـــكـــون مـــن دون  أن 

الــصــورة  خــاصــة كــثــيــرة بحيث تظهر 

ثابتة على الشاشة فتكون أقرب للكتب 

الورقية.

وأشار الباحثون إلى بعض النقاط 

التي يمكن أن تساعد الآبــاء في جعل 

تجربة القراءة الورقية ممتعة ومثيرة 

بالنسبة لأطــفــالــهــم، ومــنــهــا: المواظبة 

عــلــى الــــقــــراءة حــتــى لـــو مــجــرد دقــائــق 

قليلة يومية حتى يصبح الأمــر عــادة 

بالنسبة للطفل، وأيــضــاً يــتــرك الآبـــاء 

حرية اختيار الكتاب في كل مرة حتى 

لو تمت قراءة هذا الكتاب سابقاً مرات 

عــدة؛ حتى لا يشعر الطفل بالإجبار، 

بجانب أن تكرار الكتاب نفسه يساعد 

الــطــفــل فــي حــفــظ الــحــروف والــكــلــمــات. 

ويــجــب أن يــضــع الآبــــاء فــي الحسبان 

أنــه ليس  التركيز على المتعة بمعنى 

من الضروري الانتهاء من قراءة كتاب 

معين ولكن يجب التوقف حينما يشعر 

الطفل بالملل ويظهر عدم الاهتمام.

يجب تشجيع الطفل على المشاركة 

في القراءة، سواء عن طريق الطلب منه 

أن يــقــوم بقص الحكاية تبعاً للصور 

تـــهـــا مــــــرات عـــدة  مــــن قـــصـــة تـــمـــت قـــراء

(تحفيزاً للذاكرة)، أو حثه على تكملة 

بقية الأحداث المعروفة سلفاً أو توقعه 

للأحداث الجديدة. وأيضاً يجب على 

الأم أن تجرب أنواعا مختلفة من كتب 

الأطفال الخيالية والواقعية والتعليمية 

أغـــان. وكلما كان  والــتــي تحتوى على 

الطفل شغوفاً بنوع معين يتم التركيز 

عليه، وكلما كانت القراءة بصوت عالٍ 

المــواقــف المختلفة زاد  ومتغير حــســب 

تعلق الطفل بالحكاية.

* استشاري طب الأطفال

من أين يأتينا الصوديوم في طعامنا؟هل ملح البحر أكثر صحة من ملح المائدة المعتاد؟
> يتم وصــف ملح البحر بأنه 

عضوي وطبيعي ونقي، في إشارة 

إلـــى أنـــه بــديــل صــحــي لمــلــح الطعام 

المـــعـــتـــاد. والاخـــتـــلافـــات الــرئــيــســيــة 

بين ملح البحر وملح الطعام تكمن 

فـــي الـــطـــعـــم، ومــلــمــس الــحــبــيــبــات، 

والمعالجة الإنتاجية.

ويـــأتـــي مــلــح الـــطـــعـــام الـــعـــادي 

مــن مــنــاجــم المــلــح، وتــتــم معالجته 

لـــلـــتـــخـــلـــص مــــــن بــــعــــض المــــــعــــــادن. 

وبـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــعــزيــز بــالــيــود 

-وهـــــــــو عـــنـــصـــر غــــــذائــــــي أســــاســــي 

يـــســـاعـــد فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــحــة 

الغدة الدرقية- يحتوي ملح الطعام 

 على مادة مضافة لمنع التكتل 
ً
عادة

.Clumping

أمــــــا مـــلـــح الـــبـــحـــر فـــيـــأتـــي مــن 

المــتــبــخــرة، ومعالجته  مــيــاه البحر 

إنــتــاجــيــاً بــقــدر ضــئــيــل. ولـــذلـــك قد 

يحتفظ بالقليل من المعادن الأخرى. 

وتـــعـــتـــمـــد المـــــعـــــادن الأخــــــــرى (غــيــر 

الــصــوديــوم) التي يحتوي  كلوريد 

الــبــحــر، عــلــى مكونات  عليها مــلــح 

ماء البحر الذي يتبخر منه. ما قد 

يعزز له طعماً أو لوناً مختلفاً عن 

المــلــح الأبــيــض الـــعـــادي. ولــكــن عند 

الــحــديــث مـــن مــنــظــور صــحــي، فــإن 

كمية وأنـــواع تلك المــعــادن الأخــرى، 

هي طفيفة ويمكن الحصول عليها 

بــســهــولــة مـــن خــــلال تـــنـــاول أنــــواع 

مختلفة من المنتجات الغذائية في 

الطعام اليومي.

ومـــــحـــــتـــــوى الــــــصــــــوديــــــوم فــي 

ملح البحر وملح الطعام متطابق 

بــالــوزن (أي  عند ٤٠٪ عند قياسه 

بالغرام). ومع ذلك، نظراً لأن بعض 

ملح البحر قد يحتوي على بلورات 

الــعــادي، فقد  أكبر من ملح الطعام 

يحتوي ملح البحر على كمية «أقل» 

من الصوديوم من حيث الحجم، لأن 

عدداً أقل من البلورات يتناسب مع 

جهاز القياس، مثل الملعقة.

وحول إضافة اليود إلى الملح، 

توضح الدكتورة كاثرين زيراتسكي، 

المتخصصة في التغذية الإكلينيكية 

والغدد الصماء في «مايوكلينك»، 

قــائــلــة مــا مــفــاده أن «الــيــود عنصر 

نادر موجود في الأرض. وتم توزيع 

الــــيــــود بــشــكــل مـــتـــنـــوع فــــي جــمــيــع 

أنــحــاء الــعــالــم بــســبــب آثــــار العصر 

الجليدي، وقــد تــراكــم الــيــود بشكل 

أســـاســـي فـــي المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة. 

والمــصــادر الغذائية الأكــثــر شيوعاً 

لــــلــــيــــود هـــــي الأعــــــشــــــاب الـــبـــحـــريـــة 

والأســـــمـــــاك والمـــنـــتـــجـــات الــنــبــاتــيــة 

المزروعة في تربة مناطق السواحل 

الغنية باليود. وإضافة اليود إلى 

ملح الطعام هي طريقة غير مكلفة 

وعــمــلــيــة، لــتــوفــيــره لــلــجــســم. وملح 

ز باليود، 
َّ
عز

ُ
البحر الطبيعي غير م

بــــل يـــحـــتـــوي عـــلـــى كــمــيــة طــبــيــعــيــة 

 بملح 
ً
وقــلــيــلــة مـــن الـــيـــود، مـــقـــارنـــة

.Iodized Salt عزز باليود
ُ
الطعام الم

وتحديداً، يحتوي الملح المعالج 

بــالــيــود عــلــى ٤٥ مــيــكــروغــرامــاً من 

نصح 
ُ
اليود لكل ١ غرام من الملح. وي

البالغون بتناول ١٥٠ ميكروغراماً 

من اليود في اليوم، وهو ما يتوفر 

لـــلـــجـــســـم بــــتــــنــــاول نــــصــــف مــلــعــقــة 

ـــعـــزز 
ُ
صـــغـــيـــرة مــــن مـــلـــح الـــطـــعـــام الم

بـــالـــيـــود. ولـــــذا فـــإنـــه اعـــتـــمـــاداً على 

المــــكــــان الـــــــذي تـــعـــيـــش فـــيـــه وكــمــيــة 

المأكولات البحرية التي تتناولها، 

قد لا ترغب في استبدال ملح الطعام 

بملح البحر. ومع ذلك، لا ينبغي أن 

يمنعك ذلك من استخدام ملح البحر 

تــلــك النكهة الخاصة  عــنــدمــا تــريــد 

به».

> تحت هذا العنوان، تفيد المراكز 

الأميركية لمكافحة الأمـــراض والوقاية 

الــكــثــيــر من  بــأنــه رغـــم أن   (CDC) منها

إلــى إلقاء اللوم على  الناس يسارعون 

المــائــدة» في التسبب بإكثارنا  حــة 
ّ
«مــلا

مــــن تــــنــــاول الـــــصـــــوديـــــوم، فــــــإن ذلــــــك لا 

 كمية صغيرة من الصوديوم 
ّ
يمثل إلا

الــغــذاء اليومي. وتحديداً، لا تمثل  في 

حة في الغالب نسبة 
ّ
 بالملا

ّ
إضافة الرش

٢٠٪ من الصوديوم الذي نتناوله خلال 

اليوم.

وقـــــالـــــت مـــــا مـــلـــخـــصـــه إن «مـــعـــظـــم 

الــذي يستهلكه الأميركيون  الصوديوم 

-نحو ٧٠٪- يأتي من المطاعم والأطعمة 

ــجــة، بما فــي ذلــك الكثير 
َ
المــعــبــأة والمــعــال

من المنتجات التي لا نتذوق فيها الطعم 

المــالــح». وأوضحت أن أكثر مــن٤٠٪ من 

الــذي نتناوله كل يــوم يأتي  الصوديوم 

من ١٠ أنواع فقط من الطعام هي: الخبز 

والــبــيــتــزا والــســانــدويــتــشــات والــلــحــوم 

ــعــة)، 
ّ
ــصــن

ُ
الـــبـــاردة والمـــقـــددة (الــلــحــوم الم

والــــــشــــــوربــــــات الــــــجــــــاهــــــزة، والـــجـــبـــنـــة، 

والوجبات الخفيفة من رقائق البطاطس، 

والفشار، والبسكويت المملح، والوجبات 

الخفيفة المخلوطة، والمقرمشات».

ولــتــحــســين الــــعــــادات الـــغـــذائـــيـــة في 

استهلاك الصوديوم، يذكر المتخصصون 

الـــصـــحـــيـــون فــــي «مـــايـــوكـــلـــيـــنـــك» ثـــلاث 

خـــطـــوات لـــذلـــك، وهـــــي: «اكـــتـــشـــف كمية 

الــتــي يحتاج إليها جسمك  الــصــوديــوم 

فعلياً، وما الأطعمة الغنية بالصوديوم 

الـــتـــي يــجــب تــجــنــبــهــا، وطـــــرق تحضير 

مـــــن دون إضــــافــــة  الــــطــــعــــام وتــــقــــديــــمــــه 

الــــــصــــــوديــــــوم». ويــــلــــخــــصــــون ذلـــــــك فــي 

الخطوات التالية:

-  تناول المزيد من الأطعمة الطازجة. 

الفاكهة والخضراوات الطازجة واللحوم 

والدواجن الطازجة أو المجمدة.

- اختر المنتجات قليلة الصوديوم.

ــل المــلــح فــي إعـــداد الــطــعــام قدر 
ِّ
-  قــل

المستطاع.

 من استخدام التوابل الغنية 
ّ

-  الحد

بـــالـــصـــوديـــوم. مــثــل صــلــصــة الــصــويــا، 

والكاتشاب، والخردل، وغيره.

- اســـتـــخـــدم الــــبــــهــــارات والأعــــشــــاب 

ات الطبيعية، 
ّ
نكه

ُ
الطازجة أو المجففة والم

لتتبيل الأطعمة.

- راقــب الــصــوديــوم الــذي يوجد في 

 ،(MSG) الغلوتامات أحادية الصوديوم

وبيكربونات الصوديوم للخبز (ملعقة 

صغيرة، ملعقة شـــاي، مــن بيكربونات 

الصوديوم تحتوي على ١٠٠٠ مليغرام 

ز (بيكينغ 
ْ
ب

َ
ميرة الخ

َ
من الصوديوم)، وخ

باودر).
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

 قوياً لحدوث مضاعفات خطيرة في القلب والأوعية الدموية 
ً
 تشكل عاملا

أمراض الكلى السكرية المزمنة ومستجدات الوقاية منها 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

تشير الإحــصــاءات الأخــيــرة الــصــادرة 

الفيدرالية العالمية للسكري (IDF) في  عن 

إلــى أن حــوالــي ٤٦٣ مليون شخص   ٢٠١٩

بالغ مصابون بالسكري في العالم ما يمثل 

٩٫٣ في المائة من مجمل سكان العالم، وأن 

بــالــغ منهم  حــوالــي ٤١٦٫٧ مليون شخص 

مصابون بــداء السكري من النوع الثاني، 

وأن ٢ من كل ٥ من مرضى داء السكري من 

الــنــوع الــثــانــي لــديــهــم أمــــراض كــلــى مزمنة 

(CKD) ويبلغ عددهم حوالي ١٦٠ مليون 

شخص، عام ٢٠١٩.

ملتقى افتراضي
ولمناقشة آخر المستجدات في الوقاية 

مــن أمـــراض الكلى المزمنة، عقد نــادي طب 

الأسرة بالمركز الطبي الدولي وتحت مظلة 

الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع 

وبــــالــــتــــعــــاون مــــع شــــركــــة «بـــــايـــــر» الــطــبــيــة 

الــســعــوديــة، ملتقى افــتــراضــيــا تــحــدث فيه 

عدد من المتخصصين حول مضاعفات داء 

السكري وبشكل خاص على الكليتين وكيف 

يمكن الوقاية منها.

أوصـــى الملتقى الافــتــراضــي الـــذي دعا 

إليه في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 

عبر المنصة الإلكترونية ملتقى الخبرات 

 ،FEXC المــــعــــارض والمــــؤتــــمــــرات لــتــنــظــيــم 

(الــنــوع الثاني) بضرورة  مرضى السكري 

المحافظة على نسبة سكر الدم لتأمين عدم 

تأثر الكليتين نتيجة حدوث أي اختلالات 

لـــدى مــرضــى الــكــلــى المــصــابــين بــالــســكــري، 

والحرص على ممارسة الرياضة، والتقيد 

بتناول الأدويـــة العلاجية فــي مواعيدها، 

والابتعاد عن تناول الأطعمة غير الصحية.

دراسات وأبحاث
ضمن لقائه مع «صحتك» استعرض 

الدكتور أشرف أمير استشاري طب الأسرة 

عدداً من الدراسات في هذا المجال، وهي:

> دراســــــة حــديــثــة نـــشـــرت فـــي المــجــلــة 
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الناصر وزملائه، كان هدفها إيجاد نسبة 

أمراض الكلى المزمنة بين مرضى السكري 

من النوع الثاني في منطقة الشرق الأوسط 

وبــالــتــالــي مــعــرفــة حــجــم المــشــكــلــة. وكــانــت 

إلــى أن حوالي  النتيجة عالية جــدا، تشير 

(٢٩ فــي المــائــة) مــن مـــرض الــســكــري لديهم 

أمــــــراض كــلــى مــزمــنــة فـــي مــجــتــمــع الــشــرق 

الأوســـط. وأوصـــت الــدراســة بــإجــراء المزيد 

من الأبحاث والدراسات حتى نتعرف على 

خصائص الفئة المــصــابــة بــأمــراض الكلى 

المزمنة مع داء السكري - ٢.

> دراسة نشرت في ٢٠١٧، على (٥٤٣) 

ألــــف شــخــص مــصــاب بـــالمـــرضـــين، أمــــراض 

الكلى المزمنة وداء السكري. وقد وجد فيها 

أن نــســبــة الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة لديهم 

منخفضة بـ١٦ عاما عن الأصحاء، وكانت 

النسبة أعلى عند النساء عن الرجال.

وتثبت هذه الدراسة أن هذا المزيج بين 

أمــراض الكلى المزمنة وداء السكري يشكل 

عاملا قويا في ارتفاع نسبة التعرض إلى 

مــضــاعــفــات خــطــيــرة فــي الــجــهــاز الــوعــائــي 

وأمراض القلب، فداء السكري في حد ذاته 

يرفع نسبة أمــراض القلب والشرايين عند 

المــائــة،  الــســكــري بنسبة (٦٫٧) فــي  مــرضــى 

وترتفع النسبة عند مرضى الكلى المزمنة 

إلى (٩٫٣) في المائة. أما إذا اجتمع المرضان 

معا فترتفع نسبة خطورة الإصابة بأمراض 

الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة إلـــى (١٩٫٦) في 

المـــائـــة، وهــــذه الــنــســبــة تــعــتــبــر كــبــيــرة جــدا 

وتعطي مؤشرات بأن هذا المزيج قاتل إذا 

لم يتم التدخل بشكل سريع في تشخيصه 

وعلاجه مبكرا.

> نــســبــة الــتــنــويــم. هــنــاك الــعــديــد من 

الــــدراســــات الـــتـــي أجـــريـــت بـــهـــدف الــتــعــرف 

على نسبة التنويم في المستشفيات بسبب 

مــضــاعــفــات الــســكــري مــثــل أمـــــراض الــكــلــى 

المزمنة، وقد وجد فيها أن النسبة تتضاعف 

إلــى ١٢ ضعفا عند مرضى السكري  من ٦ 

المصابين بــأمــراض الكلى المزمنة، مقارنة 

أمـــراض القلب والأوعــيــة  بالتنويم بسبب 

الدموية. وهذا يشير إلى أن أمراض الكلى 

المـــزمـــنـــة كــالــفــشــل الـــكـــلـــوي قـــد تـــكـــون أكــثــر 

خطورة من أمراض القلب.

رصد المخاطر
> مخاطر «ما قبل السكري». يواصل 

الـــدكـــتـــور أمـــيـــر بــــأن هـــنـــاك مــرحــلــة تسبق 

الإصــابــة بــمــرض الــســكــري، وتــشــكــل أيضاً 

خطورة على المريض، وتجعله أكثر قابلية 

لــلإصــابــة بــأمــراض الــكــلــى المــزمــنــة مقارنة 

فـــأمـــراض  الــطــبــيــعــيــين. إذن  بـــالأشـــخـــاص 

الكلى المزمنة يمكن أن تكون أيضاً مرتبطة 

بمرحلة ما قبل الإصابة بداء السكري.

الــثــقــافــة والإدراك. دراســــة حــديــثــة،   <

أجريت في المملكة العربية السعودية قام 

بــهــا الــدكــتــور ســامــي الــعــبــيــدي ســنــة ٢٠٢٠ 

الــثــقــافــة والـــوعـــي والإدراك  بــهــدف مــعــرفــة 

لــدى المرضى بأمراض الكلى المزمنة، وزع 

فيها استبيانا على ٩٨٣ مريضاً، أظهرت 

نتائجها أن هناك نقصاً شديدا في الإدراك 

والـــــوعـــــي والـــثـــقـــافـــة عـــنـــد المــــرضــــى الـــذيـــن 

لــديــهــم أمـــــراض كــلــى مــزمــنــة فـــي المــجــتــمــع 

السعودي. وهــذه النتائج تشير لضرورة 

تثقيف المجتمع صحيا وتعريفهم بالمشاكل 

الصحية ومنها أمــراض الكلى المزمنة في 

مراحل مبكرة.

> دور الأطباء. أظهرت الدراسة وجود 

نـــوع مــن الــتــراخــي فــي تــعــامــل الأطـــبـــاء مع 

مــضــاعــفــات مـــرض الــســكــري وعــمــل بعض 

الإجـــــــــراءات الــتــشــخــيــصــيــة والــفــحــوصــات 

المــخــبــريــة لاكــتــشــاف الــســكــري فـــي المــراحــل 

المبكرة وكذلك اكتشاف أمراض الكلى مبكرا. 

وقـــد وجـــد أن نسبة عــمــل تحليل مــخــزون 

الــســكــري (١c HbA) عند مــرضــى السكري 

منخفضة إلى ٨١ في المائة بينما المفترض 

أن تكون ١٠٠ في المائة لأن هذا التحليل هو 

أحد الإجراءات التشخيصية المهمة لمعرفة 

الـــســـكـــري. وكـــانـــت نسبة  فـــي داء  الــتــحــكــم 

الــبــول (albuminuria) ٧٤ في  تحليل زلال 

المــائــة والمــفــروض أن تــكــون أعــلــى مــن ذلــك، 

فزلال البول من أهم الأدوات التشخيصية 

لأمـــراض الكلى المــزمــنــة إلــى جــانــب معرفة 

قدرة ترشيح الكلى.

مراحل أمراض الكلى
تــصــنــف أمــــــراض الــكــلــى المـــزمـــنـــة إلــى 

خمس مراحل أو مستويات، قليلة المخاطر، 

متوسطة المخاطر، عالية المخاطر، عالية 

المــخــاطــر جـــدا، وفــشــل الكلى المــزمــن، وذلــك 

اعتمادا على مؤشرين، الأول انخفاض قوة 

ترشيح الكلية (eGFR) والثاني زيادة الزلال 

الــبــول (UACR) مما يــدل على تدهور  فــي 

وظائف الكلى.

ومــــن المـــؤســـف أن نــســبــة مـــن الأطـــبـــاء 

لـــم يــتــعــامــلــوا مـــع أمــــــراض الــكــلــى المــزمــنــة 

بــشــكــل جــيــد خــصــوصــاً فـــي الــتــشــخــيــص، 

وكثيرا مــا تمر على الأطــبــاء بــدون أن يتم 

اكتشافها فــي مــراحــل مبكرة. وقــد أشــارت 

إحــــــدى الــــــدراســــــات، الـــتـــي شــمــلــت حـــوالـــي 

٥٠٣٦ مريضاً بالسكري من النوع الثاني 

ولديهم أمراض كلى مزمنة، أن حوالي ٨٨ 

في المائة من مرضى أمراض الكلى المزمنة 

لم يتم تشخيصهم وخصوصاً من هم في 

المرحلة الأولى من المرض (٩٩ في المائة)، في 

المرحلة الثانية (٩٥ في المائة)، الثالثة (٨٢ 

في المائة)، الرابعة (٤٧ في المائة)، الخامسة 

(٤١ فــي المـــائـــة) بمعنى أنـــه كــلــمــا تــطــورت 

وتقدمت الحالة المرضية كــان التشخيص 

عاليا حيث يــتــجــاوز النصف فــي المرحلة 

الــخــامــســة. وفـــي حــالــة الــتــشــخــيــص المبكر 

تنخفض مخاطر أمــراض الكلى حيث يتم 

الــدم والسكر التراكمي،  تنظيم السكر في 

والتحكم أيضاً في ضغط الدم، واتباع نظام 

غذائي صحي إضافة إلى استخدام الأدوية 

الــخــافــضــة لــلــضــغــط. وفـــي دراســـــة حديثة 

أجـــريـــت عـــام ٢٠٢٠ وجـــد فــيــهــا أن حــوالــي 

٣ فــي المــائــة فــقــط مــن مــرضــى الــســكــري من 

النوع الثاني يستخدمون أو صرفت لهم 

علاجات خافضة للسكري يمكنها الحماية 

من أمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة.

دليل وقائي
الــدكــتــور أمــيــر أن مضاعفات  يضيف 

السكري تعتبر من أكثر المشاكل الصحية 

انــتــشــاراً عــلــى المــســتــوى المــحــلــي والــعــالمــي. 

يــتــم اكتشافها إلا فــي مــراحــل  ولــلأســف لا 

متأخرة. كما تعتبر أمــراض الكلى المزمنة 

السبب الرئيسي لدخول مريض السكري 

فــــي الـــفـــشـــل الـــكـــلـــوي الـــكـــامـــل ثــــم الــغــســيــل 

الكلوي وزراعة الكلية. وفي الدليل الوقائي 

للجمعية الأميركية للسكري (ADA) لعام 

لــعــام ٢٠٢٠  ٢٠٢٠، أوصـــت فــي منهجيتها 

بالآتي:

> ضــرورة إجــراء تحليل نسبة الــزلال 

فـــي الـــبـــول بـــالإضـــافـــة إلــــى نــســبــة تــرشــيــح 

وظــائــف الــكــلــى مــن أجـــل الاكــتــشــاف المبكر 

لأمــراض الكلى المزمنة، على الأقــل مرة في 

السنة لمرضى السكري.

> الرفع من ثقافة المريض وإشراكه مع 

الطبيب بحيث يكون شريكا متفاعلا في 

إنجاح الخطة العلاجية والخطة الوقائية.

> عــلــى الأطــبــاء الــتــعــامــل مــع المشاكل 

الصحية التي لها علاقة بمرض السكري 

ومضاعفاته.

المـــــبـــــكـــــرة  الـــــــعـــــــلامـــــــات  اكــــــتــــــشــــــاف   <

والاستباقية للمضاعفات الخطيرة التي 

يمكن أن تنتج عنها أمراض الكلى المزمنة.

> عـــــدم الـــتـــأخـــر فــــي اســـتـــخـــدام كــافــة 

الــــوســــائــــل الــــتــــي تـــخـــفـــض مــــن ســـكـــر الــــدم 

وبــــالــــتــــالــــي تـــخـــفـــض مـــــن نـــســـبـــة حـــــدوث 

المضاعفات التي تحدث في أوقات متأخرة.

الـــنـــظـــام الــصــحــي  يـــكـــون  > يـــجـــب أن 

مـــؤهـــلا بــشــكــل كـــامـــل بــحــيــث يـــوفـــر كــافــة 

الإمكانيات للأطباء والمرضى للتعامل في 

مراحل مبكرة.

>  تــيــســيــر عــمــلــيــة تـــحـــويـــل مــرضــى 

أمـــــراض الــكــلــى المــزمــنــة الـــذيـــن لــديــهــم داء 

السكري إلى المراكز المتخصصة للتشخيص 

الدقيق وإعطاء العلاج المناسب مبكرا.

> أن تــوضــع هـــذه المــشــكــلــة فــي قائمة 

أولــويــات صناع القرار ومقدمي الخدمات 

الــصــحــيــة، واســتــخــدام المنهجيات الطبية 

العالمية الموحدة للتعامل مع المشكلة.

> الاســــتــــثــــمــــار فـــــي مـــــراكـــــز الـــرعـــايـــة 

الـــصـــحـــيـــة الأولـــــيـــــة فـــهـــي المـــحـــطـــة الأولــــــى 

تـــكـــون مــؤهــلــة  المـــــرضـــــى، وأن  لاســـتـــقـــبـــال 

بالكوادر الطبية المتخصصة المتمكنة من 

أطباء الأســرة والرعاية بالإضافة لوجود 

وسائل التشخيص المبكر.

> اكتشاف هذه الأمراض مبكرا يخفف 

العبء على النظام الصحي من الوصول إلى 

الغسيل الكلوي وزراعة الكلى.

الاعتلال السكري الكلوي
«صحتك» يقول الدكتور  وفي حديثه لـ

خــالــد المثعم اســتــشــاري الباطنة وأمـــراض 

الكلى بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض 

 Diabetic) الـــكـــلـــوي الـــســـكـــري  اعــــتــــلال  أن 

Nephropathy) مرض منتشر وذو خطورة 

عالية وقد يتطور إلى قصور أو فشل كلوي 

مزمن يحتاج إلى غسيل وزراعة كلى.

إن العديد من الدراسات العلمية تشير 

إلى أهمية توفير العناية اللازمة للحد من 

هــذا الاعــتــلال الخطير نــظــرا لكونه يعتبر 

مؤثرا على صحة الفرد ويثقل كاهل النظام 

الــصــحــي للمجتمعات. ولــتــوفــيــر العناية 

الــصــحــيــة المـــطـــلـــوبـــة تـــوصـــي الـــعـــديـــد مــن 

الجمعيات العلمية العالمية المعنية بأمراض 

الكلى بالآتي:

> أهمية تكوين فريق صحي من عدة 

تخصصات للعناية بمرض الاعتلال الكلوي 

السكري. وهذه هي التوصية الجديدة التي 

تتوافق مع تغير مفهوم الرعاية الصحية 

حيث أصــبــح الــفــرد أو المــريــض هــو محور 

الرعاية الصحية.

> يـــتـــكـــون فـــريـــق الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

المعني بالكلى من طبيب الأسرة أو الرعاية 

الــســكــري، طبيب  الصحية الأولــيــة، طبيب 

الكلى، اختصاصي التغذية، المثقف الصحي 

والــصــيــدلانــي وغــيــرهــم مــن التخصصات 

الأخرى التي قد يحتاجها المريض.

> وتكمن أهمية الفريق في التواصل 

الفعال فيما بينهم للوصول للتشخيص 

الصحيح ووضع الخطة العلاجية المناسبة 

إلــى  الــصــحــي وإرشــــاد المــريــض  والتثقيف 

اتـــبـــاع الـــطـــرق الــصــحــيــة فـــي الـــحـــيـــاة مثل 

الرياضة والحمية الصحيحة.

> يكمن دور أطــبــاء الأســـرة والرعاية 

الأولــيــة فــي التشخيص المبكر لمضاعفات 

السكري والحد من تدهور وظائف الكلى 

وتدهورها. ويتم إحالة المريض إلى طبيب 

الــكــلــى فــي حـــال وصـــول المــريــض للمرحلة 

الرابعة لا قدر الله لتقديم الرعاية المطلوبة.

> ومـــــن الـــنـــصـــائـــح المـــهـــمـــة لــلــمــريــض 

لــلــتــحــكــم بـــالمـــرض هـــو الــتــحــكــم بــمــســتــوى 

السكر بالدم وضغط الدم بالإضافة إلى أن 

الــوزن مثاليا والابتعاد عن الأدويــة  يكون 

المضرة بالكلى بدون وصفة طبيب.

الحل الدوائي
الــدراســات تشير  يواصل د. المثعم إن 

إلى أهم ثلاثة عوامل لتدهور المرض وهي: 

ارتفاع ضغط الدم الشرياني، ارتفاع السكر 

فــي الـــدم، وجـــود الــتــهــاب وتليف بأنسجة 

الكلى. وخلال السنوات الماضية كان هناك 

العديد من الأدوية التي ساهمت في التحكم 

في هذه العوامل والتقليل من خطورتها.

ومــن أهــم مجموعات الأدويـــة للتحكم 

باعتلال السكري الكلوي هي:

> أدويــــة التحكم بالضغط المثبطة 

لـــريـــنـــين وألــــدوســــتــــيــــرون (RASSi) فــي 

الـــجـــســـم: وهـــــي أدويــــــــة تـــســـتـــخـــدم عــــادة 

لــلــتــحــكــم فـــي عــــلاج ارتــــفــــاع ضــغــط الـــدم 

الشرياني وقد أثبتت فاعليتها للتحكم 

بــالــضــغــط لـــدى هــــؤلاء المــرضــى وكــمــا أن 

لديها ميزة أخرى وهي التقليل من الزلال 

(البروتين) في البول والذي يعتبر واحدا 

من أهم عوامل الخطورة لتدهور وظائف 

الكلى والقلب.

> مــثــبــطــات مــســتــقــبــلات الـــصـــوديـــوم 

والــغــلــوكــوز: وهـــي مــن أدويــــة الــســكــر التي 

تم اكتشافها حديثا في السنوات القليلة 

الماضية. وأثبتت هذه المجموعة من الأدوية 

فاعليتها فــي التحكم فــي مستوى السكر 

في الــدم بالإضافة إلى قدرتها على تقليل 

الــبــول وفاعليتها في  الــــزلال فــي  مــســتــوى 

تــقــلــيــل خـــطـــورة تـــدهـــور اعـــتـــلال الــســكــري 

الكلوي.

 mineralocorticoid receptor مجموعة <

antagonist: والتي تعتبر من أحدث الأدوية 

التي تــم اكتشافها لعلاج اعــتــلال السكري 

الكلوي حيث يعمل هذا الدواء على التقليل 

مــن الــتــلــيــف والالــتــهــاب فــي أنــســجــة الكلى 

الــنــاتــج عــن المــــرض مــمــا يــــؤدي إلـــى تقليل 

خطورة تدهور الكلى وقد أثبت هذا الدواء 

ثـــلاث دراســــات حديثة  فاعليته مــن خـــلال 

وكانت نتائجها إيجابية في أمراض القلب 

والكلى.

الكلية السليمة (يمين) والكلية المصابة بالاعتلال السكري (يسار)

منها الشاي والعسل والبخار والسوائل الدافئة

علاجات منزلية تلطّف حالات التهاب الحلق

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): هيدي غودمان*

هــــــــــنــــــــــاك بــــــــعــــــــض الأدويــــــــــــــــــــة 

والعلاجات المنزلية القديمة الجيدة 

التي توفر الراحة حال شعورك بألم 

في الحلق.

ربـــمـــا لــــن يــمــنــعــك ألـــــم الــحــلــق 

المـــلـــتـــهـــب مـــــن مــــمــــارســــة أنــشــطــتــك 

الــيــومــيــة، لــكــن يــبــقــى مـــن الــصــعــب 

تــجــاهــل آلام الــتــهــاب الــحــلــق، وهــو 

أمـــــر ســـتـــرغـــب فــــي الـــتـــخـــلـــص مــنــه 

بــســرعــة بــالــتــأكــيــد. وربـــمـــا يشير 

الـــتـــهـــاب الـــحـــلـــق كـــذلـــك إلـــــى حــالــة 

تتطلب اهتمام طبيبك. والآن، إليك 

مــا تحتاج لمعرفته حــول هــذا الألــم 

وكيفية تخفيفه.

مسببات التهاب الحلق
تــحــدث معظم حـــالات التهاب 

الحلق بسبب ظـــروف غير مهددة 

للحياة أو سلوكيات معينة، مثل 

نــــزلات الــبــرد والــتــهــابــات الــجــيــوب 

الأنفية أو الحساسية، التي تؤدي 

إلــى زيــادة إفــراز المخاط وتصريفه 

في الحلق (التنقيط الأنفي الخلفي 

postnasal drip). وأيــضــاً، يمكن أن 

يــصــبــح الــحــلــق جـــافـــاً بــســبــب فتح 

الفم فــي أثــنــاء الــنــوم، وعــدم تناول 

كمية كافية من الماء، وشرب الكحول 

(الذي يمكن أن يسبب لك الجفاف)، 

 acid reflux والارتـــجـــاع الحمضي

(حـــمـــض المــــعــــدة الــــــذي يـــرجـــع إلـــى 

الــحــلــق) والالــتــهــابــات الــبــكــتــيــريــة، 

(الـــذي يسببه  الــتــهــاب الحلق  مثل 

نوع من البكتيريا يسمى المكورات 

العقدية Streptococcus)، والتهاب 

الــــلــــوزتــــين، والــــتــــدخــــين، والـــغـــنـــاء، 

أو الــحــديــث بــصــوت مــرتــفــع لفترة 

طويلة، والسعال.

وربــــــمــــــا تــــــــــؤدي بــــعــــض هــــذه 

الأســبــاب -مثل جفاف الحلق- إلى 

حــدوث التهاب مؤقت. في المقابل، 

قــد تــرهــق بــعــض حــــالات الالــتــهــاب 

أعصابك. في هــذا الــصــدد، يوضح 

د. ماثيو آر. نونهايم، اختصاصي 

والــــــحــــــنــــــجــــــرة  والأنــــــــــــــــــــف  الأذن 

بمستوصف ماساتشوستس للعين 

لــجــامــعــة هـــارفـــارد:  الــتــابــع  والأذن 

«هــنــاك شبكة مــن الأعـــصـــاب توفر 

الإحــــــســــــاس فـــــي الــــحــــلــــق. ويــمــكــن 

أن تــتــهــيــج هــــذه الأعـــصـــاب بسبب 

المــــواد الكيميائية أو  الالــتــهــاب أو 

الأطعمة الساخنة أو الباردة».

مؤشرات أشد خطورة
 لمــا سبق، يعد التهاب 

ً
إضــافــة

الـــحـــلـــق أحـــــد الأعـــــــــراض المــحــتــمــلــة 

لــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩». فـــي هــذا 

الـــصـــدد، يـــوضـــح د. نــونــهــايــم أنــه 

«ربما تثير حالات الإصابة الخفيفة 

بــفــيــروس (كــوفــيــد – ١٩) أعــراضــاً 

مــشــابــهــة لــــنــــزلات الــــبــــرد الــــعــــادي. 

من جانبي، أنصح مرضاي الذين 

يعانون التهاب الحلق أو أعراضاً 

الــســعــال أو  أخـــرى، مثل الحمى أو 

ضــيــق الــتــنــفــس أو فـــقـــدان الــتــذوق 

والشم، بإجراء تحاليل. ومع ذلك، 

عــلــيــك ألا تــشــعــر بـــالـــذعـــر، ذلــــك أن 

معظم حالات التهاب الحلق لا صلة 

(كوفيد – ١٩)». لها بـ

عــلــيــك  يــــتــــعــــين  مــــتــــى  والآن، 

الاتـــــصـــــال بـــالـــطـــبـــيـــب؟ يـــجـــيـــب د. 

نــونــهــايــم: «اتــصــل إذا كنت تعاني 

مـــن صــعــوبــة فـــي الـــبـــلـــع، أو ضيق 

فــي الــتــنــفــس، أو ارتــفــاع فــي درجــة 

الحرارة، أو تسعل الدم. وبوجه عام، 

فـــإن أي أعــــراض تستمر لأكــثــر عن 

أسبوعين -مثل بحة في الصوت أو 

تورم في الرقبة- تمثل أسباباً مهمة 

لزيارة طبيبك. وفي حالات نادرة، 

الــتــهــاب الحلق من  يمكن أن يــكــون 

أعراض سرطان الحلق».

فات التهاب الحلق ملطِّ
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، يــمــثــل عــلاج 

سبب التهاب الحلق أفضل طريقة 

لتخفيف التهيج أو الألـــم. فــي هذا 

الــصــدد، شـــرح د. نــونــهــايــم: «على 

كـــنـــت مــصــابــاً  المـــــثـــــال، إذا  ســـبـــيـــل 

بــعــدوى بــكــتــيــريــة، فــإنــه مــن المفيد 

الاستعانة بــالمــضــادات الحيوية». 

ولــلــحــصــول عــلــى راحــــة فـــوريـــة من 

الألم، جرّب ما يلي:

(الــــــــتــــــــرويــــــــة  الـــــــتـــــــرطـــــــيـــــــب   <

بـــالـــســـوائـــل). يـــقـــول د. نــونــهــايــم: 

«الــبــقــاء رطــبــاً يــشــكــل نــقــطــة بــدايــة 

كــــان حلقك  جـــيـــدة، خــصــوصــاً إذا 

جــــافــــاً. لــــــذا، عــلــيــك تــــنــــاول الــكــثــيــر 

مــن الــســوائــل لــلــحــفــاظ عــلــى صحة 

خــــلايــــاك وتـــرطـــيـــب الـــحـــلـــق وطــــرد 

السموم وإفــــرازات المــخــاط الرقيقة 

التي قد تهيج الحلق».

> تناول أدوية. جرب مسكنات 

الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية 

 ،Advil إيـــبـــوبـــروفـــين (أدفـــيـــل مــثــل 

موترين Motrin) أو أسيتامينوفين 

.(Tylenol تيلينول)

> تـــنـــاول عــقــاقــيــر تــخــديــريــة. 

يـــؤدي اســتــخــدام رذاذ أو  يمكن أن 

مستحلب يحتوي على مخدر الفم 

«الفينول» إلى تخدير الحلق، لكن 

 الحصول موافقة طبيبك 
ً
عليك أولا

قــبــل اســتــخــدام هـــذه المــنــتــجــات إذا 

كنت تعاني من صعوبة في البلع.

أيضاً، عليك استشارة طبيبك 

إذا كنت ترغب في استخدام مخدر 

مــــوضــــعــــي يـــســـمـــى «بــــنــــزوكــــايــــين 

يـــرتـــبـــط  الـــــــــــذي   ،«benzocaine

بـــحـــالـــة فــــي الــــــدم نـــــــادرة وخــطــيــرة 

الــدم  «ميتهيموغلوبينية  تــســمــى 

 
ّ

وبــغــض  .«methemoglobinemia

الــذي تستخدمه،  النظر عن المنتج 

اتــبــاع تعليمات الجرعة  تــأكــد مــن 

بعناية.

العسل والشاي
> قــــطــــرات الــــســــعــــال. تــســاعــد 

قطرات السعال على تهدئة التهاب 

الحلق، من خلال زيادة إفراز اللعاب. 

ويقول د. نونهايم في هذا الصدد: 

«أوصـــــــــي بـــالـــصـــنـــف الــــخــــالــــي مــن 

السكر، لتقليل مخاطر التسوس. 

في العادة، وجدت أن قطرات المنثول 

إلــى أن تكون مثيرة للتهيج  تميل 

أكثر من كونها مفيدة».

> العسل. يحتوي العسل على 

خــصــائــص مــضــادة لــلــمــيــكــروبــات، 

وتشير بعض الأدلة إلى أنه مرتبط 

بــتــقــصــيــر مــــدة الـــتـــهـــابـــات الــجــهــاز 

التنفسي العلوي والتهاب الحلق. 

في هذا السياق، يوضح د. نونهايم 

أن «كثيراً من الناس يؤكدون على 

فــــوائــــد الـــعـــســـل. ويـــســـاعـــد الــعــســل 

بالفعل الكثير مــن الأشــخــاص في 

قــمــع الــســعــال. إلا أنـــه يــجــب تجنب 

ع. ويجب على 
ّ

إعطاء العسل للرض

الأشخاص الذين يحتاجون لرقابة 

صـــارمـــة عــلــى الــســكــر مــثــل مــرضــى 

السكري، توخي الحذر».

> الــعــلاج بــالــحــرارة. يمكن أن 

يسهم تناول المشروبات أو الحساء 

الـــدافـــئ أو الــغــرغــرة بـــالمـــاء الــدافــئ 

والمــلــح فــي تلطيف التهاب الحلق. 

هنا، يقول د. نونهايم: «نعتقد أن 

السوائل الدافئة -وليست الساخنة 

الـــشـــاي، تجلب  الـــحـــارقـــة- مــثــل  أو 

المــزيــد مــن تدفق الــدم إلــى الأغشية 

المــخــاطــيــة فـــي الــحــلــق، الأمــــر الـــذي 

يجعل الحلق أقل جفافاً».

> الــبــخــار. يــســاعــد اســتــخــدام 

جهاز ترطيب على تفتيت المخاط 

ومحاربة جفاف الحلق.

الوقاية
عــــلــــيــــك الــــــبــــــقــــــاء عـــــلـــــى أهــــبــــة 

الاســــــتــــــعــــــداد لـــتـــجـــنـــب الـــجـــراثـــيـــم 

والــفــيــروســات الـــضـــارة. ويــقــول د. 

نونهايم: «غسل اليدين مهم ويمكن 

أن يقلل بدرجة كبيرة من احتمالية 

إصابتك بالمرض. واستخدام قناع 

الوجه يحميك كذلك. أيضاً، عليك 

التزام ممارسات النظافة الشخصية 

بقي الحلق في حالة جيدة. 
ُ
التي ت

واتبع نظاماً غذائياً صحياً، واشرب 

الــكــثــيــر مــن المــــاء، وتــجــنــب الــدخــان 

والكحول والمــواد المهيجة، وحــاول 

ألا تجهد صوتك».

* رسالة هارفارد الصحية
- خدمات «تريبيون ميديا»

علامات التمدد الجلدية

* لدي خطوط جلدية في أسفل البطن مع الحمل. كيف أتخلص منها 
وأمنع عودة ظهورها في حمل لاحق؟

> هــذا ملخص أسئلتك. ولاحــظــي أن خــطــوط عــلامــات التمدد 

الجلدي هي خطوط مجوفة تظهر في عدد من مناطق الجسم، وغالباً 

مــا تتلاشى بــمــرور الــوقــت، ســـواء بــعــلاج أو دون عـــلاج، أو ربــمــا لا 

تزول بالكامل. وهي خطوط بلون وردي أو أحمر أو أسود أو أزرق 

أو بنفسجي، وذلك وفق نوعية ولون الجلد.

سبب علامات التمدد أي ضرر أو أي 
ُ
ومن الناحية الطبية، لا ت

شعور بــالألــم، ولكنها تبقى مشكلة تجميلية. وقــد تظهر في جلد 

المناطق التي تعرضت للنمو السريع، كالبطن أو الثديين لدى الحوامل، 

أو الوركين أو الأليتين أو ما حول الإبط في حالات السمنة السريعة لدى 

الــرجــال أو النساء. 

وذلــــك وفـــق عــوامــل 

وراثية ووفق درجة 

الــســرعــة فــي تطور 

شــــــد الـــــجـــــلـــــد. كــمــا 

أنــــــواع  لـــبـــعـــض  أن 

الهرمونات دوراً في 

الأمــر، مثل هرمون 

الــكــورتــيــزول الـــذي 

تـــــــفـــــــرزه الـــــغـــــدتـــــان 

الــكــظــريــتــان فــــوق الــكــلــيــتــين، والــــــذي قـــد يـــدخـــل الــجــســم فـــي أدويــــة 

الــكــورتــيــزون، أو فــي حـــالات اضــطــراب عــمــل الــغــدة الــكــظــريــة. وهــذا 

ضعف الألياف المرنة في طبقات 
ُ
الهرمون حال ارتفاع نسبته، قد ي

ضعف تماسك البشرة ويؤدي إلى ظهور تلك الخطوط 
ُ
الجلد، ما ي

الجلدية. وفي تأثير الهرمونات، فإن بشرة النساء الصغيرات في 

السن هي أكثر تضرراً. ولذا عند مراجعة الطبيب، قد يطلب إجراء 

تحليل هذا الهرمون، أو هل سبق تناول مستحضرات علاجية قد 

تتسبب بهذه المشكلة الجلدية التجميلية.

وفي كثير من الأحيان يفضل الطبيب عدم معالجة العلامات، 

لأنــهــا لا تتسبب بــضــرر، ولأنــهــا ربــمــا تـــزول مــع الــوقــت. ولــكــن في 

الوقت نفسه، ثمة علاجات موضعية قد تساعد في تحسين مظهر 

أنــواع كريمات  علامات التمدد وملمسها لدى البعض. ومنها أحد 

الريتينويدات (المشتقة من فيتامين إيه A) التي يتم دهنها بشكل 

موضعي على تلك الخطوط الجلدية التي ظهرت حديثاً، أي خلال 

بضعة أشهر مضت. ومــادة «التريتينوين» في هذه المستحضرات 

تعمل على إعادة بناء بروتين الكولاجين في الجلد، ما يجعل شكل 

خطوط علامات التمدد تبدو كشكل ولون البشرة الطبيعية. ولكن 

تــجــدر ملاحظة أنــهــا قــد لا تفيد كــل الــنــســاء، وأنــهــا قــد تتسبب في 

تهيج الجلد. كما لا يبدو أنها آمنة تماماً للحوامل أو المرضعات 

دون استشارة الطبيب قبل ذلك، لأنها من المحتمل أن تضر بالجنين 

والرضيع.

ولذا هناك توجه طبي آخر في المعالجة، وذلك باستخدام العلاج 

بالضوء (فوتوثيرابي) أو العلاج بالليزر. ومبدأ عملهما هو تحفيز 

نمو الكولاجين وتعزيز مرونة الجلد بالتالي.

وثـــمـــة وســيــلــة أخـــــرى (أبـــســـط فـــي تــقــنــيــتــهــا) لــتــحــفــيــز إنــتــاج 

الكولاجين، وهي الوخز بإبرة دقيقة. وهي وإن كانت وسيلة علاجية 

الــضــوء، إلا أنها مفيدة ولا تتسبب بأي  ليست معقدة كالليزر أو 

تغيرات في لون البشرة وصبغتها، كما هو الحال مع الليزر.

ولذا عادة ما يناقش طبيب الجلدية تلك الخيارات العلاجية مع 

المريضة، وذلك وفق نوع البشرة ولونها، وما هي توقعات المريضة، 

تــكــرار زيــارة  الــقــدرة على  وعمر ظهور تلك الخطوط لديها، ومــدى 

العيادة لتلقي جلسات المعالجة.

وحول الوقاية، يفيد أطباء الجلدية في «مايو كلينك»، قائلين: 

«يزعم العديد من الكريمات والمراهم والمنتجات الأخرى القدرة على 

الوقاية من علامات التمدد أو علاجها. فالمنتجات المصنوعة من زبدة 

، غير ضارة، ولكن لا 
ً
الكاكاو وفيتامين (إي) وحمض الجليكول، مثلا

يترجح أنها تحقق نفعاً أيضاً. وإن فكرة منع أو علاج علامات التمدد 

بفرك الكريمات أو الزيوت أو المستحضرات على الجلد لا تدعمها أدلة 

، فاستشيري طبيبك قبل استخدام منتجات 
ً
قوية. وإذا كنتِ حاملا

بديلة تعرف بأنها علاج علامات التمدد أو منعها».

الفحص النووي للقلب
* عمري ٧٧ سنة، ولاحظت قبل شهور حالة من عدم الارتياح في 
الصدر أثناء تجوالي، خصوصاً في شوارع المنطقة المزدحمة بالسيارات. 
وسبق لي إجراء قسطرة للقلب قبل أكثر من ١٠ سنوات، وكان يوجد تضيق 
في أحد الشرايين بنسبة ٤٠ في المائة. وتنصح الطبيبة بإجراء فحص 
شرايين القلب بالأشعة النووية. ما هي نصيحتك؟ (أ . ن.) - لندن

> هذا ملخص أسئلتك. الفحص النووي للقلب هو: دراسة مدى 

الراحة  القلبية على تروية عضلة القلب بالدم حــال  قــدرة الشرايين 

وحال إجهاد القلب. وإذا أظهرت نتيجة الفحص أن جميع مناطق 

عضلة القلب يتم ترويتها بالدم بشكل كــاف في الحالتين (الراحة 

والإجــهــاد)، فإن معنى هذا أن شرايين القلب تعمل بكفاءة، وأنــه لا 

توجد فيها أي «تضيقات شديدة» تتطلب التدخل لإجــراء قسطرة 

تقييم حالة شرايين القلب التاجية.

وإجهاد القلب في الفحص النووي للقلب يتم بعدة طرق، منها:

 - الهرولة على التردميل (الدواسة)، أي إجهاد بدني، إذا كانت 

حالة المريض وعمره وقدراته البدنية، تسمح بذلك.

 - أو إعــطــاء أحــد أنـــواع الأدويـــة الموسعة لشرايين القلب (مثل 

عقار بيرزانتين).

 - أو إعطاء دواء يزيد من نبض القلب (مثل دواء دوبيتامين).

وفــــــــــــــــــــي هــــــــــذا 

الـــــــــفـــــــــحـــــــــص يـــــتـــــم 

اســــــتــــــخــــــدام كــمــيــة 

قــــلــــيــــلــــة مـــــــن مـــــــادة 

مـــــــــشـــــــــعـــــــــة، وآلـــــــــــــة 

تـــــصـــــويـــــر خــــاصــــة 

تـــتـــمـــكـــن مــــــن أخــــذ 

صــــــــــــــــــــــــــــــور لمـــــــــــــــدى 

تــــــدفــــــق الـــــــــــدم إلـــــى 

عــضــلــة الــقــلــب عبر 

الشرايين التاجية. ولذا يتم في هذا الاختبار قياس تدفق الدم أثناء 

الــجــهــد. وبــالــتــالــي يمكن أن تساعد نتيجة اختبار  الــراحــة وأثــنــاء 

الــنــووي للقلب، الطبيب، فــي تحديد خطر الإصــابــة بنوبة  الجهد 

 إذا كانت ثمة دلالة على وجود مرض الشريان التاجي، 
ً
قلبية مستقبلا

وبالتالي وضع خطة علاجية وقائية.

وتتم النصيحة الطبية بإجراء اختبار الإجهاد النووي للقلب، 

إذا اشتكى المريض من أعــراض قد تكون علامة على وجــود مشكلة 

في شرايين القلب، مثل ألم الصدر أو ضيق الصدر مع بذل الجهد أو 

ضيق التنفس، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل ترفع 

من احتمالات وجود هذه المشكلة الصحية لديهم.

ولاحظ معي أن الشرايين التاجية هي الأوعية الدموية الرئيسية 

المــســؤولــة عــن تــزويــد عضلة الــقــلــب بــالــدم والأكــســجــين والــعــنــاصــر 

الغذائية، التي تحتاجها عضلة القلب كي تعمل بكفاءة. وعند وجود 

عاني الشخص من تلك الأعراض. وهنا يمكن أن يفيد 
ُ
مرض فيها قد ي

اختبار الإجهاد النووي للقلب في معرفة ما إذا كان ثمة مرض بدرجة 

مؤثرة في الشرايين التاجية أم لا.
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S P O R T
من الاستادات الثمانية التي ستستضيف كأس العالم ويتسع لـ٨٠ ألفاً

ولي العهد السعودي وأمير قطر يزوران ملعب «لوسيل» المونديالي في الدوحة
الرياض: فهد العيسى

زار الأمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، 
والشيخ تميم بن حمد أمير دولة 
قطر، استاد لوسيل في العاصمة 
الـــقـــطـــريـــة الــــدوحــــة عـــلـــى هــامــش 
زيــــــارة ولــــي الــعــهــد لــقــطــر ضمن 

جولته الخليجية.
واطّــــــلــــــع الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان على إمكانيات وجاهزية 
الملعب المونديالي للحدث العالمي 
الـــكـــبـــيـــر، بـــرفـــقـــة وزيــــــر الـــريـــاضـــة 
الـــســـعـــودي الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الفيصل، وكــذلــك كــبــار مسؤولي 

الرياضة في دولة قطر.
ويـــــعـــــد «اســـــــتـــــــاد لــــوســــيــــل» 
أحــــد مـــلاعـــب كــــأس الــعــالــم الـــذي 
سيستضيف كــأس العالم بقطر 
فــي نسخته القادمة ٢٠٢٢، وهو 
أكــــبــــر المـــــلاعـــــب الـــثـــمـــانـــيـــة الـــتـــي 
تــســتــعــد لاســـتـــضـــافـــة المـــونـــديـــال 
العالمي الذي يحضر للمرة الأولى 

في منطقة الخليج.
ويـــتـــســـع «اســـــتـــــاد لـــوســـيـــل» 
لـــــ٨٠ ألـــف مــتــفــرج ومـــن المـــقـــرر له 
أن يــســتــضــيــف عـــشـــر مـــبـــاريـــات 
فــي المــونــديــال المرتقب مــن بينها 
المباراة النهائية للبطولة العالمية 
فـــي ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــــعــــام الــــــقــــــادم، وقــــــد اســـتـــوحـــي 
أبــدعــتــه  الــــذي  تصميم الاســـتـــاد، 
شركة «فوستر آند بارتنرز»، من 
تداخل الضوء والظل الذي يميّز 
وهــــج الــفــنــار أو الـــفـــانـــوس، كما 
يعكس هيكله وواجهته النقوش 
الــدقــة على أوعــيــة الطعام  بالغة 
وغيرها مــن الأوانـــي التي ميّزت 
العصر الذهبي للفنون والحرف 
اليدوية في أرجاء العالم العربي 

والإسلامي.
وتـــســـتـــضـــيـــف قــــطــــر حـــالـــيـــاً 
بطولة كــأس العرب تحت رعاية 
وإشـــراف الاتــحــاد الــدولــي (فيفا) 
الـــتـــي تـــأتـــي بــمــثــابــة اســتــكــشــاف 
لاســـتـــعـــداد الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة 
الــدوحــة وجــاهــزيــتــهــا لاحتضان 

المونديال القادم.
ويــعــد «اســتــاد البيت» ثاني 
أكــبــر مــلاعــب مــونــديــال قــطــر وتــم 
افتتاحه في بطولة كــأس العرب 
الحالية في المباراة التي جمعت 
بـــين مــنــتــخــبــي قــطــر والــبــحــريــن، 
وســـيـــنـــضـــم الـــــصـــــرح الـــريـــاضـــي 

تــبــلــغ طــاقــتــه الجماهيرية  الــــذي 
٦٠ ألـــــف مــقــعــد إلـــــى الاســــتــــادات 
الــخــمــســة الـــجـــاهـــزة لاســتــضــافــة 
منافسات «مونديال قطر ٢٠٢٢»، 
وهــي اســـتـــادات: خليفة الــدولــي، 
والــجــنــوب، والمــديــنــة التعليمية، 
وأحــمــد بــن عــلــي، والــثــمــامــة، إلى 
أبـــــو عــبــود  جـــانـــب اســــتــــاد رأس 
المــقــرر أن يشهد أولـــى مــبــاريــاتــه 
فــــي مــســتــهــل مـــنـــافـــســـات بــطــولــة 

كأس العرب.
وســيــشــهــد «اســـتـــاد الــبــيــت» 
خمس مباريات في بطولة كأس 
العرب، من بينها المباراة النهائية 
فـــي ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بالتزامن مع احتفالات دولة قطر 

بيومها الوطني.
ويـــقـــع «اســــتــــاد الـــبـــيـــت» فــي 
مــديــنــة الـــخـــور الــتــي تــبــعــد نحو 
٤٦ كلم شمال العاصمة الدوحة، 
ويــمــتــاز بــتــصــمــيــم فــريــد يعكس 
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة الأصـــيـــلـــة، إذ 
عر 

َّ
استُوحي شكله مــن بيت الش

أو الخيمة التقليدية التي سكنها 
قديماً أهل قطر والمنطقة العربية.

ومــــن أهــــم مـــا يــمــيــز «اســـتـــاد 
الـــــبـــــيـــــت» احـــــتـــــفـــــاؤه بــــالأصــــالــــة 
والــحــداثــة فــي آن واحــــد؛ فــعــلاوة 
عــــلــــى تـــصـــمـــيـــمـــه الـــــــــذي يـــجـــسّـــد 
الــــتــــقــــالــــيــــد الأصـــــيـــــلـــــة فــــــي قــطــر 
والمــنــطــقــة، روعـــــي عــنــد تصميم 
الاستاد تضمين أفضل التقنيات 
إثــراء  الحديثة التي ستُسهم في 
تـــجـــربـــة المــشــجــعــين والـــلاعـــبـــين، 

واســــتــــمــــتــــاع الـــجـــمـــيـــع بــتــجــربــة 
كروية استثنائية، وفي مقدمتها 

تقنية التبريد المتطورة.
يــــعــــد «اســـــــتـــــــاد ٩٧٤»  كــــمــــا 
المعروف سابقاً باستاد «رأس أبو 
عبود» واحداً من الملاعب القابلة 
كــــأول اســتــاد  بــالــكــامــل  للتفكيك 
في تاريخ بطولات كــأس العالم، 
ويعكس الاســـم الجديد للملعب 

عدد حاويات الشحن المستخدمة 
في تشييده، كما يعد «٩٧٤» رمز 

الاتصال الدولي لقطر.
ويــــقــــع «اســـــتـــــاد ٩٧٤» عــلــى 
مـــــقـــــربـــــة مـــــــن مـــــيـــــنـــــاء الــــــدوحــــــة 
الـــتـــاريـــخـــي، مــــع إطــــلالــــة مــبــهــرة 
على منطقة الأبراج بالدوحة عبر 
مياه الخليج، وبإمكان المشجعين 
الـــوصـــول إلــــى الاســـتـــاد الــجــديــد 

أبــو عبود على  عبر محطة رأس 
الخط الذهبي في مترو الدوحة، 
والتي لا تبعد سوى ٨٠٠ متر عن 

الاستاد.
الــذي  ويستضيف الاســتــاد، 
تبلغ طاقته الجماهيرية ٤٠ ألف 
مقعد، سبع مباريات في مونديال 
قطر ٢٠٢٢ من مرحلة المجموعات 
فــيــمــا  الـــســـتـــة عــــشــــر،  حـــتـــى دور 

يشهد ست مباريات خلال كأس 
العرب التي تنظمها قطر من ٣٠ 
الثاني) إلى ١٨  نوفمبر (تشرين 
ديسمبر، من بينها أولى مباراتي 
نصف النهائي، ومباراة تحديد 

المركز الثالث.
وبــفــضــل تــصــمــيــمــه المــبــتــكــر 
لا يــتــطــلــب «اســـتـــاد ٩٧٤» تقنية 
الـــتـــبـــريـــد المــســتــخــدمــة فــــي بــقــيــة 

استادات المونديال، حيث يسهم 
الموقع الفريد الذي يحتله الاستاد 
عـــلـــى ضــــفــــاف الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
فـــي تــقــديــم تــجــربــة لا مــثــيــل لها 
لــلــجــمــاهــيــر الـــذيـــن ســيــحــضــرون 
المباريات كأنهم في الهواء الطلق. 
وقد جرى تصنيع جزء كبير من 
هيكل الاستاد من معدن الفولاذ 
مـــعـــاد الــــتــــدويــــر، بــيــنــمــا تــضــمــن 
الـــتـــجـــهـــيـــزات المــــتــــطــــورة تــوفــيــر 
المــــيــــاه بــنــســبــة ٤٠٪،  اســـتـــهـــلاك 
 بــغــيــره مـــن الاســــتــــادات 

ً
مـــقـــارنـــة

التقليدية.
ويــــعــــد «اســــــتــــــاد الـــثـــمـــامـــة» 
أحــد المــلاعــب الــتــي بــاتــت جاهزة 
لاســــتــــضــــافــــة «مــــــونــــــديــــــال قــطــر 
ألـــف  ٢٠٢٢»، ويـــتـــســـع لأربــــعــــين 
مــشــجــع، ويــســتــضــيــف مــبــاريــات 
فــــــي بــــطــــولــــة كـــــــأس الـــــعـــــالـــــم مــن 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات حــتــى الـــدور 

ربع النهائي.
واستوحي تصميم الاستاد 
مــــــن الــــقــــحــــفــــيــــة، قــــبّــــعــــة الــــــــرأس 
التقليدية التي يرتديها الرجال 
والــــصــــبــــيــــة فـــــي أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم 
الـــعـــربـــي. واحـــتـــفـــاءً بــالــتــصــمــيــم 
الفريد للصرح الرياضي الجديد؛ 
تسلّم كل مشجّع حضر الافتتاح 
المــاضــي قحفية تحمل  الأســبــوع 

اسم استاد الثمامة.
ويــضــمــن «اســـتـــاد الــثــمــامــة» 
بــنــاء إرث مستدام يــعــود بالنفع 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع المـــحـــلـــي لأجـــيـــال 
قـــــادمـــــة بـــعـــد نـــهـــايـــة مـــنـــافـــســـات 

الــبــطــولــة الـــعـــام المــقــبــل. وتــشــمــل 
الخطط المقررة للمنطقة المحيطة 
بالاستاد إنشاء مسار مخصص 
للجري وآخر للدراجات الهوائية 
عــلــى مــســافــة تــمــتــد لأكـــثـــر مـــن ٣ 
كلم، إلى جانب حوض للسباحة، 
وقــــاعــــات مـــتـــعـــددة الاســـتـــخـــدام، 
لــعــدد من  ومــســاحــات مخصصة 

المطاعم والمحال التجارية.
ويـــــعـــــد مــــلــــعــــب «أحــــــمــــــد بــن 
عــــلــــي» المــــونــــديــــالــــي فــــي مــنــطــقــة 
الـــريـــان أحـــد المــلاعــب المخصصة 
للمونديال المرتقب، حيث يتسع 
المــلــعــب لـــــ٤٠ ألـــف مــتــفــرج، وبُــنــي 
فـــي مــوقــع المــلــعــب الــســابــق الـــذي 
يــحــمــل ذات الاســـــم، حــيــث زُيّــنــت 
واجـــهـــتـــه الـــخـــارجـــيـــة المــتــمــوجــة 
برموز تمثل الثقافة القطرية بكل 
المــرافــق المحيطة  روعـــة، وتعكس 
بــــالاســــتــــاد طــبــيــعــة قـــطـــر، حــيــث 
تأخذ شكل الكثبان الرملية، في 
دلالــــة عــلــى الــطــابــع الــصــحــراوي 

الجميل الممتد غربي البلاد.
ويأتي «استاد خليفة» الذي 
أُعـــيـــد افــتــتــاحــه فـــي مــايــو (أيــــار) 
٢٠١٧ كــأحــد أبــــرز المـــلاعـــب الــتــي 
تحمل ذكريات كبيرة لأهالي قطر، 
وذلــك من خلال استضافته عدداً 
مـــن الـــبـــطـــولات، وأنـــشـــئ «اســتــاد 
الــــدولــــي» عــــام ١٩٧٦ في  خــلــيــفــة 
منطقة الريان، ومنذ ذلك التاريخ 
وهو يعد القلب النابض للأحداث 
الــريــاضــيــة الــتــي تــشــهــدهــا قطر، 
ومـــا زال لــديــه الــكــثــيــر والــجــديــد 
فــي المستقبل. بعد مــا كــان مكان 
الكثير من الأحداث البارزة خلال 
الــــطــــويــــل، مـــثـــل دورة  تــــاريــــخــــه 
الألعاب الآسيوية، وكأس الخليج 
العربي، وبطولة كأس آسيا لكرة 

القدم، وغيرها من الأحداث.
كما يحضر «استاد الجنوب» 
ضــــــمــــــن المـــــــــلاعـــــــــب المــــخــــصــــصــــة 
للمونديال القادم، حيث تم افتتاح 
يــــوم ١٦ مــايــو  المــلــعــب لأول مــــرة 
٢٠١٩ فـــي نــهــائــي كــــأس الأمـــيـــر، 
ويقع استاد الجنوب في مدينة 
الــوكــرة الجنوبية وتبلغ طاقته 

الاستيعابية ٤٠ ألف متفرج.
ويــــوم ١٥ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
أُعــلــن رسمياً عــن جاهزية   ٢٠٢٠
«استاد المدينة التعليمية» الذي 
يتسع لـ٤٥ ألف متفرج والذي يعد 
واحـــداً مــن المــلاعــب الــتــي تستعد 
لاســتــضــافــة مــبــاريــات المــونــديــال 

القادم.

ولي العهد السعودي وأمير قطر خلال جولتهما في استاد {لوسيل} (رويترز)

ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة

كأس العرب: ديربي خليجي بين قطر والإمارات... وعمان تصطدم بتونس
الدوحة: علي القطان

يــــســــتــــأنــــف الـــــــيـــــــوم الــــــصــــــراع 
الـــــكـــــروي المـــثـــيـــر عـــلـــى لـــقـــب كـــأس 
العرب للمنتخبات، وذلك من خلال 
الــدور ربــع النهائي  مواجهتين في 
حـــيـــنـــمـــا تــــــواجــــــه قــــطــــر المـــضـــيـــفـــة 
الإمــارات في ديربي خليجي مثير، 
فيما تلتقي تــونــس بــعــمــان سعياً 
لمــواصــلــة تـــفـــوّق مــنــتــخــبــات شــمــال 
أفريقيا على نظرائها بغرب آسيا 
كما كان جليّاً في دور المجموعات.

وكــان التفاوت الفني واضحاً 
بــقــوة فــي الـــدور الأول مــن البطولة 
التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة 
الــدولــي لكرة القدم (فيفا)  الاتــحــاد 

وشارك فيها ١٦ منتخباً.
فمن المغرب إلى الجزائر ومصر 
وتـــــونـــــس، كـــانـــت الـــنـــتـــائـــج كــبــيــرة 
جــداً، ويُعدّ المنتخب التونسي هو 
الــوحــيــد مــن بــين منتخبات شمال 
أفريقيا الذي تلقى هزيمة في مباراة 
واحــدة (أمــام سوريا بهدفين ورغم 

ذلك نجح في صدارة مجموعته).

وقـــــال الــتــونــســي مـــكـــرم دبـــوب 
الــذي  مـــدرب المنتخب الفلسطيني 
سقط برباعية نظيفة أمــام المغرب 
في الــدور الأول إن «الفوارق كبيرة 
جـــــــداً، والأســــــبــــــاب واضـــــحـــــة وهـــي 
الــقــدرات على إفــراز لاعبين قادرين 

على الاحتراف والمنافسة».
الـــذي  وحــتــى مــنــتــخــب الأردن 
تــــأهــــل إلــــــى ربــــــع الـــنـــهـــائـــي، تــلــقــى 
أربــعــة أهــــداف مــغــربــيــة أيــضــاً، قــال 
«النشامى»  لـ عنها المــدرب العراقي 
عدنان حمد إنها «كانت متوقعة، 

إمكانيات كبيرة وفارق كبير».
لــكــن ذلــــك، لـــم يــمــنــع مـــن عــبــور 
مــــنــــتــــخــــبــــات آســـــيـــــويـــــة إلـــــــــى ربـــــع 
النهائي ذلك لأنها ربما وقعت في 

مجموعات أقل قساوة من أخرى.
ويـــســـتـــضـــيـــف اســـــتـــــاد الــبــيــت 
قــمّــة خليجية  المــونــديــالــي الجمعة 
بنكهة مميزة بين أصحاب الأرض 

القطريين والإمارات.
وبعدما عبر المنتخب القطري 
إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة 
بـــفـــوزه عــلــى الــبــحــريــن (١ - صــفــر) 

وعمان (٢ - ١) والعراق (٣ - صفر)، لن 
تكون المهمة سهلة أمام الإماراتيين 
الذين تأهلوا بست نقاط في المركز 
الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب 

التونسي المتصدر.
وســـيـــعـــوّل المـــــــدرب الإســـبـــانـــي 
فيليكس سانشيس على آخــر أداء 

«الــعــنــابــي» عندما أقصى  لـــ مــرعــب 
الـــعـــراق، حــامــل لــقــب الــبــطــولــة أربــع 
مــــــرات، بــثــلاثــيــة ســجّــلــهــا فـــي آخــر 
عــشــر دقـــائـــق، رغــــم الــتــعــب الــكــبــيــر 
المــشــاركــات الأخــيــرة  إثــر  للقطريين 
فــي التصفيات الأوروبـــيـــة المؤهلة 

للمونديال بصفة زائر.

وفــي حــال العبور، سيستفيد 
الــــــقــــــطــــــريــــــون أيــــــضــــــاً مـــــــن الـــــدعـــــم 
الـــجـــمـــاهـــيـــري الأكـــــبـــــر هــــــذه المــــــرة، 
مــــــع إعــــــــــلان المـــــــديـــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لإدارة الاتــصــال فــي اللجنة العليا 
للمشاريع والإرث فاطمة النعيمي، 
أن الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــكــأس الــعــرب 

قررت السماح بحضور جماهيري 
بــنــســبــة ١٠٠ فــــي المــــائــــة مــــن ســعــة 
الاســــــتــــــادات فــــي الــــــدوريــــــن نــصــف 

النهائي والنهائي.
المــقــابــلــة، سيستند  فــي الجهة 
الــهــولــنــدي بــيــرت فـــان مــارفــيــك إلــى 
المستوى الجيد الذي قدمه المنتخب 

الإماراتي خلال الجولات الثلاث في 
دور المجموعات.

ورغــــم الــخــســارة أمــــام تــونــس، 
كـــان الإمـــاراتـــيـــون الـــطـــرف الأفــضــل 
فــي الــشــوط الثاني مــن المــبــاراة من 
حيث الاستحواذ والضغط المتقدّم 
عــلــى المــــرمــــى. وقــبــيــل ذلـــــك، يــقــصّ 
«نسور قرطاج» شريط افتتاح ربع 
الــنــهــائــي أمـــــام ســلــطــنــة عـــمـــان في 
مواجهة مثيرة على استاد المدينة 

التعليمية.
ويبحث المنتخبان عن بطاقة 
الــعــبــور إلــــى نــصــف الــنــهــائــي بعد 
فــــــي دور  الـــــنـــــاجـــــح  مـــــشـــــوارهـــــمـــــا 

المجموعات.
ولا يــــزال المــنــتــخــب الــتــونــســي، 
بطل ١٩٦٣، رغم أدائه المتذبذب، أحد 
المرشحين لحصد اللقب، وسيعوّل 
عــلــى ذلـــك أمــــام عــمــان نــظــراً لــفــارق 
الإمكانيات والتمرّس على مستوى 

البطولات القارية.
لــــكــــن عــــمــــان لـــــن تــــكــــون لــقــمــة 
ســــائــــغــــة، خـــصـــوصـــاً أنــــهــــا قـــدمـــت 
مستويات لافتة في دور المجموعات، 

وحققت فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة 
على البحرين.

ويملك المنتخب التونسي عدداً 
كبيراً من اللاعبين الجيدين، أبرزهم 
ســـيـــف الــــديــــن الــــجــــزيــــري الــــهــــداف 
الحالي للبطولة برصيد ٣ أهداف، 
إلــى جانب فرجاني ساسي وفخر 

الدين بن يوسف.
ويعتمد نــســور قــرطــاج أيضاً 
عــــلــــى الــــــشــــــاب حـــنـــبـــعـــل المـــجـــبـــري 
الــــــذي يـــســـاهـــم فــــي ظـــهـــور الــفــريــق 
بمستويات عــالــيــة خـــلال البطولة 
وكــــــــان أفــــضــــل لاعـــــــب فـــــي مــــبــــاراة 

الإمارات.
أمـــــــا الــــعــــمــــانــــيــــون، فــــكــــل فــــوز 
هـــو إنـــجـــاز فـــي أولــــى مــشــاركــاتــهــم 
بــــــالــــــبــــــطــــــولــــــة. لــــــكــــــن المـــــطـــــالـــــبـــــات 
الجماهيرية قد تشكل عامل ضغط 
كبير، خصوصاً بعدما رأوا تونس 
غــيــر عــصــيــة عــلــى الـــخـــســـارة أمـــام 

سوريا.
ويلعب في ربع النهائي أيضاً 
الجمعة، المغرب مع الجزائر ومصر 

مع الأردن.

اليوم... مؤجلتان تسخنان شتاء النصر والهلال قبل الديربي
الرياض: فهد العيسى 

تعود الحياة من جديد إلى 
مــلاعــب كــــرة الـــقـــدم الــســعــوديــة، 
وذلـــك مــن خـــلال مواجهتين 
مــؤجــلــتــين مـــن الــجــولــة 
الــــــرابــــــعــــــة لـــــــــدوري 
المــحــتــرفــين، تجمع 

«الـــطـــائـــي والـــنـــصـــر» الأولــــــــــــــــــــى 
والثانية «الهلال والفيحاء».

وتــــوقــــف الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
قــــرابــــة ١٢ يــــومــــاً بـــســـبـــب مـــشـــاركـــة 
المنتخب السعودي في بطولة كأس 

العرب.
ويـــســـتـــضـــيـــف الــــهــــلال نــظــيــره 
الـــفـــيـــحـــاء عـــلـــى مـــلـــعـــب المــــلــــك فــهــد 
الـــدولـــي بــالــعــاصــمــة الــــريــــاض، في 
الوقت الذي يخوض النصر اختباراً 
خــارج أرضــه حينما يلاقي نظيره 

الطائي في مدينة حائل في مواجهة 
مؤجلة من ذات الجولة. 

ويــــــخــــــوض قـــطـــبـــا الـــعـــاصـــمـــة 
مواجهاتهما المؤجلة قبل أيام قليلة 
من اللقاء المرتقب بينهما في المباراة 
المـــؤجـــلـــة مــــن الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة مــن 
الدوري السعودي للمحترفين والتي 
ستقام على ملعب الملك فهد الدولي 
بالعاصمة الرياض الخميس المقبل. 
ويواجه الهلال الفيحاء باحثاً 
عــــن اســــتــــعــــادة نـــغـــمـــة انـــتـــصـــاراتـــه 
المحلية بعد تعادله الأخير أمام أبها 
والــذي أحبط فرصة زيــادة حظوظ 
الـــفـــريـــق بـــالانـــفـــراد بـــالـــصـــدارة في 
حــال انتصاره بالمباريات المؤجلة، 
الــهــلال للقب بطولة  ورغـــم تحقيق 
دوري أبطال آسيا فإن نتائجه على 
المــحــلــي غــيــر مستقرة من  الصعيد 

حيث تتابع الانتصارات. 

ويــظــل الــهــلال الــفــريــق الوحيد 
الــــــــــــــذي لـــــــــم يــــــتــــــعــــــرض لـــــخـــــســـــارة 
بــــــدوري  مــــــشــــــواره  فـــــي  حـــتـــى الآن 
المحترفين السعودي، حيث يتطلع 
الــفــريــق الــعــاصــمــي لــلــعــودة لنغمة 
الانتصارات من أجل اعتلاء الصدارة 
والمحافظة على لقبه للعام الثالث 

على التوالي. 
ويــحــتــل الـــهـــلال حــالــيــاً المــركــز 
الـــرابـــع بــرصــيــد عــشــريــن نــقــطــة مع 
امتلاكه للمباريات الثلاث المؤجلة 
ا مــن مــواجــهــة الــفــيــحــاء وكــذلــك  بـــدء
النصر ثــم الاتــحــاد وهــي المواجهة 

التي لم تحدد حتى الآن. 
ويفتقد الهلال لخدمات محمد 
الــذي سيغيب عــن مواجهة  البريك 
الــــنــــصــــر كـــــذلـــــك بــــســــبــــب إصــــابــــتــــه 
بــفــيــروس كـــورونـــا لــلــمــرة الــثــانــيــة، 
المـــدافـــع علي  فيما ينتعش بــعــودة 

البليهي بعد غيابه الفترة الماضية 
بسبب إصابته بالعضلة الضامة، 
حــيــث تــبــدو صــفــوف فــريــق الــهــلال 

مكتملة في الفترة الحالية. 
وأمــضــى الــهــلال فــتــرة التوقف 
الأخـــيـــرة دون خـــوض أي مــواجــهــة 
وديــــــة حـــيـــث اكـــتـــفـــى بـــالـــتـــدريـــبـــات 
الـــــيـــــومـــــيـــــة تـــــحـــــت قـــــــيـــــــادة مـــــدربـــــه 
البرتغالي ليوناردو جارديم، حيث 
منح المــدرب لاعبيه راحــة لمــدة أربع 
أيام بعد مواجهة أبها قبل استئناف 
الـــتـــحـــضـــيـــرات اســــتــــعــــداداً لــخــوض 

المواجهات المؤجلة. 
أمــــــا فــــريــــق الـــفـــيـــحـــاء فــيــدخــل 
مــبــاراتــه أمــــام الـــهـــلال بــعــد تــعــادلــه 
أمــام التعاون والــذي حضر  الأخير 
في الوقت القاتل من عمر المواجهة 
التي كاد الفريق أن يخسرها بهدف 
وحيد دون رد قبل أن يسجل لاعبه 

سامي الخيبري هــدف التعادل في 
الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء. 

ويحتل الفيحاء المركز الخامس 
بلائحة الترتيب برصيد ١٨ نقطة 
مما يعني أن الانتصار على نظيره 
فريق الهلال سيقفز به نحو المركز 
الـــرابـــع فـــي لائــحــة الــتــرتــيــب، حيث 
ســـجـــل الـــفـــيـــحـــاء بــــدايــــة قـــويـــة هـــذا 
ابـــتـــعـــد عــن  الـــفـــريـــق  المــــوســــم إلا أن 
الانــــتــــصــــارات مـــنـــذ جـــولـــتـــين حــيــث 
خــــســــر أمـــــــــام ضــــمــــك وتـــــــعـــــــادل مــع 

التعاون.  
وفــــي مــديــنــة حـــائـــل، يستقبل 
الـــطـــائـــي نــظــيــره فـــريـــق الــنــصــر في 
مواجهة مؤجلة من الجولة نفسها 
وتـــقـــام عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن مـــســـاعـــد بــمــديــنــة 
حائل، حيث يتطلع صاحب الأرض 
إيــجــابــيــة تساهم  لتحقيق نتيجة 

بــدورهــا فــي تحسين مــركــز الفريق 
الــذي يحتل «المــركــز الأخــيــر» بعشر 

نقاط. 
الــنــصــر مواصلة  فيما يتطلع 
الفنية وتحقيق انتصاراته  عافيته 
بــعــد فـــوزه الــثــمــين أمـــام الأهــلــي في 
الجولة الأخيرة قبل التوقف بهدفين 
مقابل هدف، ويحضر النصر حالياً 
في المركز السابع برصيد ١٧ نقطة 
مـــع امــتــلاكــه مــواجــهــتــين مؤجلتين 

أمام الطائي والهلال. 
ويسعى النصر لتجاوز الأزمة 
الفنية والمعنوية التي لحقت به منذ 
خروج الفريق من دوري أبطال آسيا 
في دور نصف النهائي أمام الغريم 
الــتــقــلــيــدي الــــهــــلال، حـــيـــث أعــقــبــهــا 
قــــرار إقـــالـــة المـــــدرب بـــيـــدرو مــانــويــل 
واستقالة حسين عبد الغني المدير 
التنفيذي لفريق كرة القدم، ثم إعلان 

فك الارتباط مع المهاجم المغربي عبد 
الرزاق حمد الله. 

ويملك النصر فرصة الاقتراب 
من صــدارة لائحة الترتيب وإحياء 
آمــــــالــــــه بــــالمــــنــــافــــســــة مــــــجــــــدداً عــلــى 
لـــقـــب الــــــــدوري فــــي حـــــال انـــتـــصـــاره 
بالمواجهتين المؤجلتين مما يعني 
بلوغه النقطة ٢٣ وتقدمه في لائحة 
الــذي يقوده  أمــا الطائي  الترتيب.  
فنياً التشيلي سييرا المدرب صاحب 
التجربة الكبيرة مع فريق الاتفاق 
فــيــســعــى لـــقـــيـــادة فـــريـــقـــه لــلــخــروج 
بـــنـــتـــيـــجـــة إيــــجــــابــــيــــة أقــــلــــهــــا نــقــطــة 
التعادل، خاصة وأن الفريق سيفتقد 
لــخــدمــات الــجــزائــري أمــيــر سعيود 
لمـــشـــاركـــتـــه مــــع مــنــتــخــب بــــــلاده فــي 
الــعــرب، حيث يعتبر سعيود  كــأس 
من أبرز لاعبي الفريق وأحد مفاتيح 

اللعب فيه.
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أليغري يبدي قلقه بشأن مستويات يوفنتوس رغم تصدره مجموعته في «أبطال أوروبا»

تشافي حزين على واقع برشلونة بعد خروجه مبكراً للمرة الأولى منذ ٢١ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــمــــــق بــــــــايــــــــرن مــــيــــونــــيــــخ 
الألماني جــراح ضيفه برشلونة 
الإســبــانــي وأطـــاح بــه مبكرا من 
مـــرحـــلـــة المـــجـــمـــوعـــات بــبــطــولــة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ ٢١ عـــامـــا، 
بـــعـــدمـــا تــغــلــب عــلــيــه ٣ - صــفــر 
فــي الــجــولــة الــســادســة الأخــيــرة 
المــجــمــوعــة الخامسة،  لمــبــاريــات 
التي شهدت أيضاً فــوز بنفيكا 
البرتغالي ٢ - صفر على ضيفه 
الــذي  دينامو كييف الأوكــرانــي 

رافقه لدور الـ١٦.
وتأهل ريد بول سالزبورغ 
الــــ١٦ عقب  إلــى دور  النمساوي 
فـــوزه عــلــى إشبيلية الإســبــانــي 
١ - صــــفــــر ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
المجموعة السابعة من المسابقة. 
ورفــــع ســـالـــزبـــورغ رصـــيـــده إلــى 
عــشــر نـــقـــاط لــيــنــهــي المــجــمــوعــة 
فــي المــركــز الــثــانــي، فيما تجمد 
رصيد إشبيلية عند ست نقاط 
فــــي المــــركــــز الــــثــــالــــث، لــيــخــوض 
مــــنــــافــــســــات بــــطــــولــــة الــــــــــدوري 
الأوروبـــــــي. وتـــأهـــل ســالــزبــورغ 
الــذي  إلــى جــانــب ليل الفرنسي 
أنهى دور المجموعات متصدرا 
بفوزه على فولفسبورغ الألماني 
٣ - ١ وتعادل مانشستر يونايتد 
الإنجليزي ١ - ١ مع ضيفه يونغ 
الــســويــســري بالمجموعة  بــويــز 
الــســادســة الــتــي شــهــدت تأجيل 
المواجهة المصيرية بين أتالانتا 
الإيـــــطـــــالـــــي وضــــيــــفــــه فــــيــــاريــــال 
الإسباني بسبب تساقط الثلوج 

بغزارة على ملعب المباراة.
وانـــــــــتـــــــــزع يــــوفــــنــــتــــوس 

الإيطالي صــدارة ترتيب 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة، 
مـــــــــتـــــــــفـــــــــوقـــــــــا عـــــلـــــى 
تشيلسي، الذي بات 
فــــي المــــركــــز الــثــانــي 
بـــجـــدول الــتــرتــيــب. 
وخـــاض الــفــريــقــان 
مــــــــبــــــــاراتــــــــهــــــــمــــــــا 
الأخــــــــــــــيــــــــــــــرة فــــي 
المـــجـــمـــوعـــة، مــن 
أجـــــــــــل تــــحــــديــــد 
المــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــدر 
والـــــــــوصـــــــــيـــــــــف، 
بـــــعـــــدمـــــا ضـــمـــنـــا 

لـــلأدوار  تأهلهما 
الإقــــــصــــــائــــــيــــــة فـــي 

المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة. 
وتغلب يوفنتوس ١ - 

صفر على ضيفه مالمو 
السويدي في المجموعة 

الــتــي شــهــدت أيــضــا تعادلا 
مثيرا ٣ - ٣ بين زينيت سان 
بطرسبرغ الروسي وضيفه 

تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي. وبــذلــك 
ارتـــــقـــــى يـــوفـــنـــتـــوس لـــلـــصـــدارة 
برصيد ١٥ نقطة، متفوقا بفارق 
نــقــطــتــين عـــلـــى أقــــــرب مــلاحــقــيــه 
تشيلسي (حــامــل اللقب)، فيما 
وجـــد زيــنــيــت فــي المــركــز الثالث 
نــقــاط، لينتقل للعب  برصيد ٥ 
ببطولة الدوري الأوروبي، فيما 
بـــقـــي مــــالمــــو مـــتـــذيـــلا لــلــتــرتــيــب 

بنقطة واحدة.
على ملعب «أليانز أرينا»، 
عـــــاش بـــرشـــلـــونـــة إحــــــدى أســــوأ 
أمسياته الأوروبية بعد سقوطه 
الـــكـــبـــيـــر أمــــــام بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة وهـــــــي نــفــس 
النتيجة التي انتهت بها مباراة 
الـــذهـــاب. وعــانــى بــرشــلــونــة في 
السنوات الأخيرة لا سيما على 
الـــصـــعـــيـــد الـــــقـــــاري حـــيـــث خـــرج 
أمــام رومــا الإيطالي وليفربول 
الإنـــجـــلـــيـــزي وبــــايــــرن مــيــونــيــخ 
فــي الأدوار الإقــصــائــيــة بهزائم 
مــدويــة، ولــم تكن الــحــال أفضل 
هـــــذا المــــوســــم. وأخــــفــــق الـــنـــادي 
الــكــاتــالــونــي فــي الــتــأهــل بعدما 
احتل المركز الثالث في المجموعة 
ليخوض ملحق مسابقة الدوري 

الأوروبي «يوروبا ليغ».
وهذه هي الخسارة الثانية 

عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
الــتــوالــي 

لــبــرشــلــونــة بجميع المــســابــقــات 
مــنــذ تـــولـــي تــشــافــي هــرنــانــديــز 
تدريب الفريق. وكان برشلونة 
خـــســـر أمــــــام ريــــــال بــيــتــيــس فــي 
الــــدوري الــســبــت المــاضــي. وقــال 
تــشــافــي: «بـــايـــرن كــــان الأفــضــل 
بـــــوضـــــوح. هـــــذه هــــي الــحــقــيــقــة 
الــــقــــاســــيــــة الــــتــــي يــــجــــب عــلــيــنــا 
مواجهتها. أبلغت اللاعبين أن 
هــــذه المــــبــــاراة نــقــطــة تــحــول. 
الــــــيــــــوم بــــــدايــــــة حــقــبــة 
جـــــــــديـــــــــدة وعــــلــــيــــنــــا 
إعـــــــــادة بـــرشـــلـــونـــة 
إلـــى المــكــانــة التي 
يستحقها وهي 
الــدوري  ليست 
الأوروبــــــــــــــــــــي. 
أنــــــــــا حــــزيــــن 
لأن هذا هو 
واقــــــعــــــنــــــا. 
ســــــنــــــبــــــدأ 
مــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الـــصـــفـــر 
علينا  و
إعـــــــــــــادة 

بــــرشــــلــــونــــة لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 
دوري الأبطال. الآن أشعر أنني 
المسؤول. الآن علينا الفوز بلقب 

الدوري الأوروبي».
ودعــا خــوان لابورتا رئيس 
نــــــــادي بــــرشــــلــــونــــة فــــريــــقــــه إلــــى 
الاتـــحـــاد عــلــى قــلــب رجـــل واحـــد 
الــخــروج مــن دوري أبطال  عقب 
أوروبــــا. وقـــال لابــورتــا: «نشعر 
بالحزن إزاء النتيجة لكن علينا 
أن نـــمـــضـــي قــــدمــــا، حــــــان وقـــت 
العمل الشاق ومحاولة الخروج 
مـــن هــــذه الــوضــعــيــة». وأضــــاف 
«لــــــم نــتــمــكــن مــــن الـــــذهـــــاب إلـــى 
الــروح  غرفة خلع الملابس لرفع 
المعنوية للاعبين، سنتحدث إلى 
الجهاز الفني على متن الطائرة». 
وأوضح لابورتا: «قمنا بما في 
وسعنا والآن علينا أن نحاول 
تــغــيــيــر هـــــذا الـــــوضـــــع». وخــتــم 
لابــــورتــــا بـــالـــقـــول: «أوجــــــه نـــداء 
الــيــوم  إلـــى جماهير بــرشــلــونــة، 
أكــثــر مــن أي وقــت مضى علينا 
فـــي نفس  أن نــصــطــف جــمــيــعــا 
الاتجاه وأن نحاول اجتياز هذا 

الوضع سويا».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أبــــــدى 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري المــديــر 
الـــــفـــــنـــــي لـــــفـــــريـــــق يــــوفــــنــــتــــوس 
الإيــطــالــي «قــلــقــه» إزاء الــعــرض 
الـــذي قــدمــه الــفــريــق فــي الشوط 
انتهت  التي  المباراة  الثاني من 
بـــالـــفـــوز عــلــى مـــالمـــو الــســويــدي 
١ - صــفــر والـــتـــي حــســمــت فــوز 

يوفنتوس بــصــدارة المجموعة 
أبــــطــــال  فــــــي دوري  الــــثــــامــــنــــة 
أوروبــــــــــــا. وحــــســــم يـــوفـــنـــتـــوس 
مـــــبـــــاراتـــــه أمــــــــام ضـــيـــفـــه مـــالمـــو 
عـــلـــى مـــلـــعـــب «ألــــيــــانــــز» بــهــدف 
الشوط الأول سجله  وحيد في 
مويس كين بضربة رأس. وكان 
الخامس ليوفنتوس  الفوز هو 
فــي دور  الــســت  خــلال مبارياته 
المجموعات، ليتصدر المجموعة 
نـــقـــطـــة وبـــــفـــــارق   ١٥ بــــرصــــيــــد 
نــقــطــتــين أمـــــام تــشــيــلــســي الـــذي 
تعادل مع مضيفه زينيت سان 

بطرسبرغ الروسي.
ورغــم الوجود ضمن الفرق 
المـــركـــز الأول، في  المــتــأهــلــة مـــن 
الــتــي  الـــســـتـــة عـــشـــر  قـــرعـــة دور 
تجرى يوم الاثنين المقبل، أبدى 
ألــيــغــري عــدم رضـــاه عــن تراجع 

أداء فريقه في الشوط الثاني. 
وقـــــال ألــيــغــري فـــي المــؤتــمــر 
الــــصــــحــــافــــي الـــــــــذي عــــقــــد عــقــب 
المـــبـــاراة: «نــحــن ســعــداء بالمركز 
الـــفـــوز  يــظــهــر أن  الأول، وهــــــذا 
لـــــيـــــس ســــــهــــــلا. ولــــــكــــــن دعـــــونـــــا 
نــنــحــي المــــبــــاراة جــانــبــا ونــفــكــر 
بشأن مواجهة فينيزيا المقررة 
يــوم السبت». وأضـــاف: «أشعر 
بالقلق لأنني لم أحب الأداء في 
الشوط الثاني. لكننا سنخوض 
المـــــبـــــاراة (أمـــــــام فــيــنــيــزيــا) بــعــد 
انــتــصــارات متتالية دون  ثــلاثــة 
أي هدف في شباكنا، وسنلعب 
يوم السبت على ملعب تصعب 

المنافسة عليه».
وتــــابــــع: «أمــــــا عــــن احـــتـــلال 
صـــــدارة المــجــمــوعــة، فــكــمــا قلت 
مــن قــبــل - احــتــلال المــركــز الأول 
بــــمــــن ســـتـــوقـــعـــنـــا  يــــخــــبــــرنــــا  لا 
القرعة أمــامــه. الآن مــا يشغلنا 
هــــو المـــــبـــــاراة أمــــــام فــيــنــيــزيــا». 
وكـــان الــهــدف هــو الأول لمويس 
كـــين فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا 
بقميص يوفنتوس علما بأنه 
سجل ثلاثة أهداف في البطولة 
بقميص فريقه السابق باريس 
سان جيرمان الفرنسي، وقد 
جــــاءت أهـــدافـــه الأربـــعـــة في 
خـــمـــس مــــبــــاريــــات شــهــدت 
مـــشـــاركـــتـــه أســــاســــيــــا فــي 

دوري الأبطال.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، دعــــــا 
ســيــزار أزبليكويتا قائد 
تشيلسي فريقه اللندني 
إلــــى الانـــتـــبـــاه لمــشــكــلاتــه 
الــدفــاعــيــة ومــعــالــجــتــهــا 
والـــتـــعـــلـــم مــــن أخـــطـــائـــه 
تــعــادلــه ٣ - ٣ مع  بــعــد 
زينيت سان بطرسبرغ 
الــــــروســــــي فـــــي الـــجـــولـــة 

الــــســــادســــة والأخـــــيـــــرة مــن 
فـــي دوري  المـــجـــمـــوعـــات  دور 

أبـــطـــال أوروبـــــــا. وبــعــد المـــبـــاراة 
أمــــــام الـــفـــريـــق الـــــروســـــي تــكــون 

شباك تشيلسي استقبلت ثلاثة 
أهــداف في مباراتين متتاليتين 
بعد هزيمته ٣ - ٢ أمام وستهام 
يونايتد في الدوري الإنجليزي 
الممتاز مطلع الأسبوع الحالي.

وقــــــــال أزبـــلـــيـــكـــويـــتـــا: «فـــي 
العادة نحن فريق قــوي تماما. 
ولا نسمح للخصوم بالكثير من 
الــفــرص أو الكثير مــن الأهـــداف 
لكننا في آخــر مباراتين دخلت 
ستة أهـــداف شباكنا وهــذا أمر 
غير جيد تماما. علينا الانتباه 
لــهــذه المــشــكــلات». وبــعــد بــدايــة 
قوية تراجع مستوى تشيلسي 
الــشــوط الأول بتأخره  وانــتــهــى 
٢ - ١ بــيــنــمــا قــــال أزبــلــيــكــويــتــا 

إن الأمـــــــور كـــــان مــن 
تـــكـــون  المــــمــــكــــن أن 
أسوأ مما وصلت 
إلـــــيـــــه. وأضـــــــاف 
 ٣٢) أزبليكويتا 
عـــامـــا) «جــــاء رد 
فــعــلــنــا قـــويـــا فــي 

الــــــشــــــوط الـــثـــانـــي 
وكـــنـــا مــتــقــدمــين 

قــــــــــبــــــــــل ثــــــــــلاث 
دقـــــــــائـــــــــق 

مــــــــــــــــــــــــــن 
نــهــايــة 

المباراة، وبالتالي كان من المؤلم 
جـــدا دخــــول هـــدف مــرمــانــا (فــي 
هذا التوقيت). علينا استعادة 
هذه القوة والصلابة». ويحتل 
تــشــيــلــســي المــــركــــز الـــثـــالـــث بــين 
فرق الــدوري الإنجليزي الممتاز 
وســـيـــلـــتـــقـــي مـــــع ضـــيـــفـــه لـــيـــدز 

يونايتد غدا.
على الجانب الآخر، اعترف 
الألمـــانـــي رالــــف رانــيــنــيــك المــديــر 
الــــفــــنــــي لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
فــريــقــه  بــــــأن أداء  الإنــــجــــلــــيــــزي 
تــــراجــــع نــســبــيــا خـــــلال المــــبــــاراة 
التي تعادل فيها مع ضيفه يانغ 
بــويــز الــســويــســري بــهــدف لكل 
منهما في ختام دور المجموعات 
لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــــا، لــكــن 
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــه أكــــــــد أن 
مانشستر كان بمقدوره أن 
يخرج فــائــزا. وكــان فريق 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد قــد 
ضمن صدارة المجموعة 
قـــبـــل الــــلــــقــــاء وأجــــــرى 
رانـــيـــنـــيـــك تــغــيــيــرات 
جذرية على تشكيلة 
فـــريـــقـــه مــقــارنــة 
بالقائمة التي 
دفع بها لدى 
الـــفـــوز على 
كـــريـــســـتـــال 
بـــــــــــــــــــــــــــالاس 
بــهــدف دون 

رد.
وقــــــــــــــــــال 
رانــــــيــــــنــــــيــــــك: 
«لـــــــــعـــــــــبـــــــــنـــــــــا 
بـــشـــكـــل جــيــد 
في أول نصف 
ساعة، ارتكبنا 
بــعــض الأخــطــاء 
غــــــــيــــــــر المــــــــــبــــــــــررة 
لــــكــــنــــنــــا ســـيـــطـــرنـــا 
عـــلـــى المــــــبــــــاراة، كـــان 
نــتــقــدم  بـــمـــقـــدورنـــا أن 
ثــــــلاثــــــة،  أو  بــــــهــــــدفــــــين 
لاحــت لنا بعض الفرص 
الـــرائـــعـــة لــكــنــنــا لـــم نــســجــل، لــذا 
فـــإنـــنـــا تـــعـــثـــرنـــا بـــعـــض الـــشـــيء 
فــي هـــذه المـــواقـــف». وأشــــار إلــى 
أنــه «بعد أن استقبلت شباكنا 
هــدف الــتــعــادل لــم نــدافــع بشكل 
كاف أو نلعب بأداء متحفظ، إذا 
المــبــاراة بالتعادل ٤ - ٤  انتهت 
لم يكن أحــد سيتذمر». وأكد 
رانينيك: «دفعنا بعدد من 
الوجوه الجديدة ومنحنا 
المزيد من الوقت للاعبين 
كانوا في أمس الحاجة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة، لــــن أقــــول 
أنـــــــنـــــــي ســـــعـــــيـــــد لـــكـــن 
الأمــــــــــــــــور عــــــلــــــى مـــا 

يرام».

مسيرة حزينة لبرشلونة بعد توديع دور الأبطال (إ.ب.أ)

بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ المتصدر يواجه تحدياً صعباً أمام ماينز المتألق
برلين: «الشرق الأوسط»

بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــبــــطــــل بـــــايـــــرن 
ميونيخ لم يشكل الفوز على فريق 
مــثــل مــايــنــز فــي الــعــادة أي خــروج 
عـــن المـــألـــوف فـــي أي مــوســم خــلال 
العقد الأخير، لكن الأمــور تختلف 
تــمــامــاً هـــذا المــوســم. ويــقــدم ماينز 
الـــــذي يـــقـــوده المــــــدرب الــدنــمــاركــي 
بــو سفينسون أفــضــل مــوســم منذ 
١١ عــامــاً، وخــســر مـــرة واحــــدة في 
آخـــر ســت مــبــاريــات خــاضــهــا على 
مستوى الدوري الألماني، وسيحل 
ضــيــفــاً عــلــى حــامــل الــلــقــب المــنــفــرد 

بالصدارة غداً.
وفي الجولة الماضية، اكتشف 
فولفسبورغ الذي كان ينافس في 
دوري أبطال أوروبا قوة وخطورة 
هــجــوم مــايــنــز هـــذه الأيـــــام عندما 

اهـــــتـــــزت شـــبـــاكـــه مــــرتــــين فـــــي أول 
أربــــــع دقــــائــــق مــــن عـــمـــر المـــواجـــهـــة 
بينهما قــبــل أن يــخــســر ٣ - صفر 
في النهاية. ويحتل ماينز حالياً 
المركز السابع بين فرق البطولة (١٨ 
فريقاً) برصيد ٢١ نقطة بفضل قوة 
وصلابة خط دفاعه صاحب ثاني 
أفضل أداء في الدوري هذا الموسم.

وعـــنـــدمـــا يــفــقــد فـــريـــق المــــدرب 
الــكــرة،  سفينسون السيطرة على 
فـــــإن لاعـــبـــيـــه يـــلاحـــقـــون المـــنـــافـــس 
ويضغطون عليه منعاً لحصوله 
لــــلانــــقــــضــــاض،  فـــــرصـــــة  عــــلــــى أي 
بينما يملك النادي أفضل مهاجم 
ألمــــانــــي فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي وهـــو 
يوناتان بوركارت (٢١ عاماً) الذي 
هـــز الــشــبــاك ١٠ مـــــرات فـــي جميع 
المــوســم مــن بينها  المنافسات هــذا 
ســبــعــة أهـــــداف فـــي الـــــــدوري. وفــي 

الموسم الحالي بلغ معدل تهديف 
بــوركــارت هــدفــاً فــي كــل مــبــاراتــين، 
كما أنــه ســدد ٣٠ مــرة على المرمى 
وهــــو بــذلــك صــاحــب ثــانــي أفــضــل 
سجل في ذلك على مستوى الدوري 
المحلي كما سجل هدفاً في مواجهة 

فولفسبورغ.
والــــــــحــــــــصــــــــول عــــــلــــــى بـــعـــض 
المــكــاســب مــن المــواجــهــة فــي ملعب 
ميونيخ ليس بعيداً عــن توقعات 
وطموحات ماينز هذه الأيام. وعن 
بـــوركـــارت: «إذا واصلنا  قـــال  ذلـــك 
اللعب بنفس الطريقة حتى عيد 
الميلاد فإننا سنكون سعداء عند 
الجلوس تحت شجرة عيد الميلاد». 
لـــكـــن يــتــعــين عـــلـــى الـــفـــريـــق تــقــديــم 
أفضل أداء ويأمل في الوقت نفسه 
في تعثر مضيفه. وتعززت الروح 
المعنوية لبايرن صاحب الصدارة 

كثيراً بعد فــوزه ٣ - ٢ في الــدوري 
المــحــلــي، مطلع الأســبــوع الــحــالــي، 
عـــلـــى مـــلاحـــقـــه المـــبـــاشـــر بــروســيــا 
دورتــمــونــد وتــعــزيــز الـــفـــارق بينه 
وبين فريق المركز الثاني إلى أربع 

نقاط.
وبــعــد الــفــوز المــحــلــي، انتصر 
بايرن أيضاً ٣ - صفر على ضيفه 
برشلونة الإسباني، الأربعاء، في 
الجولة السادسة والأخيرة من دور 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا، 
محققاً فوزه السادس على التوالي 
والعلامة الكاملة في هذه المرحلة 
قبل انطلاق مراحل خروج المغلوب. 
وسيخوض ميونيخ بقيادة المدرب 
يـــولـــيـــان نــاغــلــزمــان المـــواجـــهـــة مع 
مــايــنــز مــحــرومــاً مـــن جــهــود لاعــب 
الـــــوســـــط يـــــوشـــــوا كـــيـــمـــيـــش الـــــذي 
عاد لممارسة التدريبات الخفيفة، 

لــكــنــه لا يــــــزال يـــعـــانـــي مــــن بــعــض 
المشكلات التنفسية بعد إصابته 
بفيروس كورونا المستجد سريع 
العدوى والانتشار. وقال كيميش، 
الخميس، إنه سيعود للمباريات 

في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، لا يــــزال 
دورتــــمــــونــــد يـــعـــانـــي مــــن تــبــعــات 
بــايــرن فــي الجولة  أمـــام  الهزيمة 
الماضية وسيتعين عليه تحقيق 
الفوز في مواجهة بوخوم غداً، إذا 
أراد الاستمرار في سباق المنافسة 
على اللقب مع النادي البافاري. 
أمـــــــا بــــايــــر لــــيــــفــــركــــوزن صـــاحـــب 
المــركــز الثالث بــفــارق ثــلاث نقاط 
عـــن دورتـــمـــونـــد، فـــإنـــه يـــأمـــل في 
المــركــز الثاني قبل  تعثر صاحب 
أن يــحــل ضــيــفــاً عــلــى إيــنــتــراخــت 

فرانكفورت، الأحد المقبل.

لقب {فورمولا ١}... أول لفرستابن أو ثامن تاريخي لهاميلتون
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

يستطيع لــويــس هاميلتون 
أن يــكــون أول ســائــق فــي التاريخ 
يحرز لقب بطولة العالم لسباقات 
فورمولا ١ للسيارات ثماني مرات 
أو يفقد عرشه لصالح الهولندي 
الـــشـــاب مـــاكـــس فــرســتــابــن تحت 
الأضــــــواء الــكــاشــفــة فـــي أبــوظــبــي 
يــــوم الأحــــــد. وســيــشــهــد الــســبــاق 
رقما قياسيا في أي من الحالتين 
حيث يمكن لهاميلتون أن يكون 
الأكثر تتويجا ويفض الشراكة مع 
مايكل شوماخر أسطورة فيراري 
المتوج باللقب سبع مرات ما بين 
تــنــتــهــي هيمنة  أو  ١٩٩٤ و٢٠٠٤ 

هاميلتون الطويلة.
ولأول مرة منذ موسم ١٩٧٤ 
والثانية في تاريخ البطولة منذ 

يـــتـــســـاوى  فــــي ١٩٥٠  انـــطـــلاقـــهـــا 
ســـائـــقـــان فــــي عـــــدد الـــنـــقـــاط قــبــل 
الــــســــبــــاق الـــخـــتـــامـــي رغــــــم تــغــيــر 
نــــظــــام الــــنــــقــــاط. وبــــغــــض الــنــظــر 
عـــن الــنــتــيــجــة يــعــد ســـبـــاق الأحـــد 
بمتابعة تلفزيونية قــد لا يكون 
لا سابق لها. وفــاز فرستابن في 
تــســعــة ســـبـــاقـــات مــقــابــل ثــمــانــيــة 
لهاميلتون وهو العامل الحاسم 
الذي يعني أن السائق البريطاني 
لا بديل أمامه سوى التفوق على 
ســـائـــق رد بـــــول الــــــذي يــســتــطــيــع 
التتويج باللقب خلال السباق لو 

انسحب منافسه.
وســتــكــون الــحــالــة الــوحــيــدة 
فــيــهــا هاميلتون  يــكــفــي  لــن  الــتــي 
الـــتـــفـــوق عــلــى فــرســتــابــن هـــي أن 
يـــحـــقـــق المــــركــــز الــــتــــاســــع ويـــأتـــي 
فـــرســـتـــابـــن عــــاشــــرا مــــع تــحــقــيــق 

أســـرع لــفــة. وهــنــاك مــخــاوف بأن 
اللقب باصطدام بينهما  يحسم 
كــمــا حـــدث مــن قــبــل فــي المــاضــي. 
ورغــــــــم الـــــقـــــيـــــادة الــــعــــدائــــيــــة مــن 
أكد  فرستابن وأسلوبه المخيف 
الـــســـائـــق الــهــولــنــدي وفـــريـــقـــه رد 
بـــول أنــهــمــا يــريــدان حــســم اللقب 
بشرف. وأبلغ كريستيان هورنر 
التايمز  بــول صحيفة  رئيس رد 
البريطانية: «إنه متسابق شرس 
لكنه شريف ولا أتوقع أي تغيير 
فــي أســلــوبــه. لا يــريــد أي ســائــق 
بـــإخـــراج منافسه  بــالــلــقــب  الــفــوز 
مـــن الـــســـبـــاق أو بــفــضــل تــحــقــيــق 
من المراقبين». وأضاف: «تسابقا 
بــقــوة وكــانــت منافسة متكافئة. 
لكن أعتقد أنه من أجل الجماهير 
نريد منافسة شريفة في الجولة 
الــــفــــريــــق  يـــــتـــــوج  الأخـــــــيـــــــرة وأن 

والسائق الأفضل باللقب».
ورغم المنافسة المشتعلة بين 
هــامــيــلــتــون (٣٦ عـــامـــا) وغــريــمــه 
الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٢٤ عـــامـــا فهيمنة 
مــرســيــدس ربــمــا تستمر بحصد 
الــــفــــريــــق الألمــــــانــــــي لــــقــــب بـــطـــولـــة 
الــصــانــعــين لــلــمــرة الــثــامــنــة على 
الـــــتـــــوالـــــي. ويــــتــــفــــوق مـــرســـيـــدس 
بـــول  نــقــطــة عـــلـــى رد  بــــفــــارق ٢٨ 
واعترف هورنر أن فريقه بحاجة 
إلــى معجزة لحصد اللقب. وقال 
تــوتــو فــولــف رئــيــس مــرســيــدس: 
«كـــل شـــيء أو لا شـــيء فـــي خــتــام 
المـــــوســـــم وهــــــــذا رائــــــــع لـــلـــريـــاضـــة 
والجماهير ولنا جميعا أيضاً». 
وفـــاز فــرســتــابــن فــي أبــوظــبــي في 
المــوســم المــاضــي وتــصــدر كــل لفة 
بـــعـــد انـــطـــلاقـــه مــــن المـــقـــدمـــة لــكــن 
الــحــلــبــة شـــهـــدت تـــغـــيـــيـــرات مــنــذ 

ذلك الحين على أمل زيــادة فرص 
التجاوز.

المـــفـــتـــرض أن يستفيد  ومــــن 
هاميلتون من محركه الأحدث من 
محرك فرستابن وسيكون مفعما 
بــالــثــقــة بــعــد انـــتـــصـــاره فـــي آخــر 
ثلاثة سباقات. وسيشهد السباق 
وداع هوندا للبطولة لكن رد بول 
سيواصل العمل بتلك المحركات 
بعد شراء حقوق الملكية الفكرية. 
وســـيـــكـــون الـــســـبـــاق هــــو الأخـــيـــر 
لفالتيري بوتاس مع مرسيدس 
قبل انتقاله إلى ألفا روميو بدلا 
من كيمي رايكونن الذي سيعتزل 
عــلــى أن يــرحــل جــــورج راســــل من 
ويــلــيــامــز إلــــى الـــفـــريـــق الألمـــانـــي. 
وسيتم تحديد المراكز الأخرى في 
بــطــولــة الــصــانــعــين حــيــث اقــتــرب 

فيراري من حسم المركز الثالث.

بايرن المنتشي أوروبياً بالفوز على برشلونة يخوض اختباراً صعباً أمام ماينز (رويترز)

ماكس فرستابن ولويس هاميلتون خلال مؤتمر صحافي أمس (رويترز)

تشافي يتابع هزيمة 
برشلونة المذلة (إ.ب.أ)

أليغري 
الغاضب 
من أداء 
فريقه 
(أ.ف.ب)
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قوائم آخر السنة
■ فــي مــثــل هـــذه الأيـــام، 

مـــن كـــل ســنــة تــصــدر قــوائــم 

النقاد الخاصة بأفضل ما 

شــاهــدوه طــوال الــعــام. نقاد 

الــغــربــيــة بأسرها  الــصــحــف 

والآســـيـــويـــة كـــذلـــك وبــعــض 

العربية. يتم ذلك بمناسبة 

نــــهــــايــــة الــــســــنــــة ومـــــــن بــــاب 

تقييم الأعــمــال السينمائية 

والــحــرص على الفصل بين 

الجيد وما دون.

■ في الحقيقة هي أكبر 

مـــــن تـــقـــلـــيـــد، لأن مـــــا يــعــلــنــه 

النقاد المنتمون إلى الصحف 

والمواقع الإلكترونية المختلفة 

يكشف عن توجهات عامة كما 

عن تقييمات خاصة. والــذي 

يحدث في كل المناسبات عادة 

هو أن معظم الأفــلام الــواردة 

لدى ناقد معين موجودة في 

قائمة ناقد آخــر. قليلون هم 

من يأتي بجديد فعلي.

الــــــــفــــــــائــــــــدة هـــــــــي مـــن   ■

الـــــــقـــــــارئ أو هـــكـــذا  نـــصـــيـــب 

يـــأمـــل الـــنـــاقـــد، فــلــعــل الـــقـــارئ 

يـــســـارع فـــي مــشــاهــدة بعض 

الأفــــلام الــتــي فــاتــتــه أو يعيد 

تقييم مــا شــاهــد. وفــي أســوأ 

الأحــــــوال هـــي دعــــوة للكشف 

عن توجهات النقاد علماً بأن 

بعضهم يلجأ إلى تضخيم ما 

يــقــوم بــه كما لــو أنــه اكتشف 

البارود.

■ بـــدوري ألــجــأ إلــى هذا 

التقليد لكن من دون هالات. 

وإذ نتقدم في خطأ ما تبقى 

من الشهر سيأتي ذلك قبيل 

الـــعـــام ريــثــمــا ينتهي  نــهــايــة 

هذا الناقد من مشاهدة ما لم 

يشاهده بعد من أفلام.

■ طبعاً هناك من يسخر 

مــــــن ذلــــــــك ويــــــقــــــول إن هــــذه 

القوائم لا معنى لها. هذا غير 

صحيح. وحتى لو اعتبرها 

الـــــبـــــعـــــض تــــســــلــــيــــة عـــــابـــــرة 

الــنــاقــد أن  فليكن… هــل على 

يعبس طوال الوقت.

م. ر

 دفتر ملاحظات

  The Last Duel
Ridley Scott

 | (٢٠٢١
أحداث تاريخية | عروض تجارية

  «المـــبـــارزة الأخــيــرة» فيلم صــراعــات 

حــــول حــقــيــقــة مــفــقــودة فـــي وســــط جـــدال 

الفيلم مرغريت  حــول ما إذا كانت بطلة 

(جــودي كومر) تعرضت للاغتصاب من 

قِبل الفارس جاك لغريز (أدام درايفر) أم 

أنــهــا تــدعــي ذلـــك. فــي الــوقــت ذاتـــه هناك 

زوجها الفارس سير جــان كــاروج (مات 

دايمون) الذي يؤكد أن زوجته اغتصبت 

لــم يكن فمبارزة  ويطالب بالعدالة وإن 

حياة أو موت بينه وبين جاك. 

لا تقع الأحـــداث فــي الــزمــن الحاضر 

وإلا لمــا اســتــدعــى الأمـــر مـــبـــارزة، بــل في 

القرن الرابع عشر في فرنسا التي تخوض 

حرباً ضد الجزيرة البريطانية من حين 

لآخـــــر. جــــان وجـــــاك فــــارســــان مــتــســاويــا 

المهارة قاد الأول، في مطلع الفيلم، معركة 

ضد الاسكوتلنديين وخسرها لكن هذا لا 

يمنعه وصديقه جاك من القيام بحملات 

أخرى خرجا منها بالفوز. هذا كله قبل 

أن تتصدع الصداقة ويتم إرسال جان إلى 

المــعــارك الضارية من دون صديقه الذي 

بات من المقربين للحاكم بيير (بن أفلك) 

رد.
ُ
وكلمته عنده لا ت

عندما يكتشف جان أن جاك اغتصب 

زوجته يطلب العدالة من الحاكم لكن هذا 

يكن له ضغينة كبيرة. لن ينصاع لرغبة 

جان في رفع الشكوى إلى محافل عليا. 

عـــوض ذلـــك يــقــوم جـــاك بــعــدم الــرضــوخ 

لأي طلب يبديه جان أو زوجته مرغريت 

والتصرف كما لو أن شيئا لم يقع. في 

ثنايا هــذا الوضع هناك حقيقة أن جان 

كــــان خــســر مــمــتــلــكــاتــه الـــتـــي ورثـــهـــا عن 

والــــــده، كــمــا حــصــل الــحــاكــم عــلــى أرض 

شــاســعــة كــانــت ملكاً لــوالــد مــرغــريــت ثم 

منحها لجاك لغريز. بذلك يوعز الفيلم 

هنا أن أحد أسباب غضب الفارس جان 

لــه علاقة باستيلاء  على صديق الأمــس 

الأخير على ممتلكات زوجته.

الفيلم المقتبس عن كتاب وضعه إريك 

جاغر منقسم بين ثلاث وجهات نظر كما 

«راشومون» لأكيرا كوروساوا لكن ليس 

بالمنهج أو الأسلوب الفعلي ذاته. هناك 

الحكاية ذاتها من وجهة نظر مرغريت 

والــحــكــايــة ذاتـــهـــا مـــن وجــهــة نــظــر جــاك 

والحكاية ذاتها من وجهة نظر جان. في 

النهاية ستتلاحم هذه الزوايا في موقعة 

واحدة ستقرر أيا من المتبارزين على حق 

قتل. جان 
ُ
تبعاً لمــن سينتصر فيها أو ي

وجاك سيدخلان معركة فاصلة كل واحد 

ضد الآخر والفائز هو المحق في ادعائه 

سواء أكان صادقاً أم لا.

هذا عالم ســوداوي يوصمه المخرج 

سكوت بنعوت مترجمة بمشاهد عنف 

واقعية. مشاهد القتال وحشية وضارية 

الفيلم بتوليف  حتى عندما يختصرها 

جيد. الفصل الأخير من الفيلم، ذاك الذي 

تــقــع فــيــه المـــبـــارزة بــين جـــان وجــــاك أكثر 

ضـــــراوة مـــن أي شــــيء شــوهــد فـــي أفـــلام 

سكوت التاريخية السابقة أو ما يماثلها 

من هذا النوع من السينما.

فـــي قــلــب هــــذا الــفــيــلــم تــعــلــيــق المــخــرج 

على مسألتين: المــرأة التي لا مكان لها في 

ــلــطــة التي 
ُ

آنــــذاك، والــس المجتمع المسيحي 

يـــمـــارســـهـــا الـــبـــعـــض عـــلـــى الـــبـــعـــض الآخــــر 

مـــا يــســتــدعــي مــواجــهــتــهــا. كـــل مـــن هــاتــين 

المسألتين معالج بقدرة المخرج الفذة على 

سرد واقعي (من دون أن يعني هذا أن الفيلم 

بحد ذاته واقعي) وتأمين التفاصيل التي 

شاهد في قلب ما يدور.
ُ
من شأنها وضع الم

كــــذلــــك فـــــي طــــيــــات الــــعــــمــــل الـــبـــحـــث 

لــديــه دافـــع مــا للكذب:  عــن الحقيقة. كــل 

مرغريت تجد نفسها بين زوج يحكمها 

وآخـــــر يـــرغـــب بــهــا جــنــســيــاً. جــــاك خسر 

أرضـــــه ويـــلـــوم جــــان عــلــى عــــدم الـــوقـــوف 

لــجــانــبــه لاســتــعــادتــهــا. أمـــا جـــان فيريد 

درأ الإهـــانـــة الـــتـــي أحـــاقـــت بـــه لأنـــهـــا قد 

تفقده ميزاته ومكانته. النهاية لا تحسم 

الجواب لكن المخرج، في منظور دقيق، 

يـــؤيـــد المـــــرأة فـــي دعــــواهــــا. تــســتــطــيــع أن 

تلحظ ذلك عبر الطريقة التي رتب فيها 

المخرج المشاهد المنتمية إلى وجهة نظر 

مــرغــريــت والأخــــــرى الـــتـــي يـــقـــدم عــبــرهــا 

شخصية جان المحتالة.

Red Notice
 Rawson

Marshall Thurber
٢٠٢١) | أكشن | 

عروض: نتفليكس

«إنذار أحمر» فيلم أكشن سقيم مؤلف 

مــن مــشــاهــد قــد تــبــســط المــشــاهــد الــــذي لا 

يتوخى أكثر من ترفيه عابر يملأ به وقتاً 

مهدوراً. بالنسبة للبعض الآخــر، الوقت 

المــهــدور هو اختيار أفضل. كل شــيء في 

هــذا يخرج من معلبات يتم فتحها على 

التوالي لملأ المعدة بما احتوته. معلبات 

انتهى مفعول صلاحيتها لكنها ما زالت 

متداولة.

نـــفـــهـــم مــــن الــــبــــدايــــة أن هــــنــــاك ثـــلاث 

بيضات فرعونية كان الروماني أنطوني 

أهداها للملكة المصرية كليوباترا تأكيداً 

لحبه. والبحث جار عن البيضة الثالثة لأن 

من يمتلكها سيستطيع بيعها بعشرات 

ملايين الدولارات. لكن للبحث عن الثالثة 

عــلــيــه أن يــجــد الــثــانــيــة أو شـــيء مــن هــذا 

القبيل. عميل الإف بي آي جــون هارتلي 

(دوايـــــن جــونــســون) يــريــد مــنــع سرقتها 

ويفشل. لا يفشل فقط بل يدخل السجن 

برفقة اللص نولان (رايان رينولدز) الذي 

سرق منه. 
ُ
حاول سرقتها قبل أن ت

الفيلم بين البيض  في الواقع ينتقل 

الثمين مثلما يفعل لاعب «الكشتبان» على 

بسطته. بعد قليل تدرك أنه ليس من المهم 

الفيلم  أي بيضة هي التي يتحدث عنها 

في مشهد معين وما إذا كانت هي البيضة 

المــهــم ألا  لــهــا.   أو تقليداً 
ً
الفرعونية فــعــلا

تفقص بين يديك.

يــعــتــقــد نـــــــولان أنــــــه اســــتــــحــــوذ عــلــى 

البيضة الذهبية عندما قام بعملية جريئة 

لسرقتها مــن متحف إيــطــالــي. ربــمــا من 

تهوره لم يحاول الهرب بها قبل أن يلحظ 

تيح 
ُ
وجوده العميل جون (جونسون) ما ي

للفيلم الإقدام على مطاردة مصممة جيداً 

بعد أقل من عشر دقائق من بداية الفيلم. 

هـــذه المـــطـــاردة ســتــبــقــى أفــضــل تصميماً 

من سواها حتى النهاية. ما بينها وبين 

مــشــاهــد الــخــتــام هــنــاك لــص أكــثــر مــهــارة 

امــــرأة (غــــال غــــادوت)  متمثل بشخصية 

تقدم نفسها على أســاس أنها مــن الأمــن 

الــواقــع تعمل بمفردها لسرقة  لكنها في 

البيضة وبيعها.

في حين يلتزم جونسون بشخصية 

الـــرجـــل الـــرصـــين رغــــم حـــضـــوره الــبــدنــي، 

يؤدي رايان واحداً من أدواره القائمة على 

الــســجــال بينهما  الــكــاريــكــاتــوريــة.  الخفة 

يسقط أرضــاً بمجرد وقــوعــه والسخرية 

التي يوفرها رينولدز لا قيمة لها. الجمع 

بــيــنــهــمــا قـــائـــم فــقــط عــلــى حـــــوار يــعــتــبــره 

المخرج مسلياً. كل منهما يعلق على كلام 

الآخر بطرفة كما لو كانا يلعبان التنس.

يوميات شارع جبرائيل  

٢٠٢١) | تسجيلي | عروض: 
مهرجان القاهرة

 لا بد أن جهاز الهاتف الذي استخدمه 

المـــخـــرج الــفــلــســطــيــنــي رشـــيـــد مــشــهــراوي 

لتصوير هذا الفيلم يتميز بقدرات تقنية 

غير متوفرة في أجهزة أخرى. إما هذا أو 

أن عمليات ما بعد التصوير استطاعت 

تـــطـــويـــع أي هـــنـــة نـــاتـــجـــة عــــن الــتــصــويــر 

بكاميرا هاتفية لأجل منح الشاشة هذه 

النتيجة التقنية البراقة. 

«يوميات شارع جبرائيل» كناية عن 

قيام المخرج بتصوير مشاهد حياتية في 

الشارع الذي يقطنه في حي مونمارتر في 

باريس. بداية، كانت الحكومة الفرنسية 

أصــدرت قــراراً بمنع التجول إلا لأغــراض 

ضــروريــة وبــتــصــاريــح مسبقة. هـــذا دفــع 

إلــى أخــذ هاتفه والتجول في  مشهراوي 

الــــشــــارع الـــــذي يــســكــن فـــيـــه، وهــــو شـــارع 

صــغــيــر، مــلاحــظــاً الــنــشــاطــات المـــحـــدودة 

التي تقع فيه.

هـــنـــاك دكـــــان لمـــغـــربـــي، وهـــنـــاك شــاب 

يـــتـــواصـــل عـــبـــر هـــاتـــفـــه مــــع الـــفـــتـــاة الــتــي 

يحبها فــي المــغــرب، وجـــارة مسنة تذهب 

إلى ذلك الدكان لشراء حاجياتها ثم تعود 

فتفحص صندوق بريدها قبل أن تصعد 

إلــى منزلها. هناك رجــل فرنسي  الأدراج 

وكلبه وشـــاب إســبــانــي وصديقته وآخــر 

صربي.

يؤلف المــخــرج مــن هــذه الشخصيات 

التركيبة (The Set Up) التي يقوم عليها 

الفيلم بالإضافة إلى تعليقاته الخاصة. 

فــي البداية تحملنا هــذه التعليقات إلى 

ذكريات المخرج في غزة مقارنا بين الحجز 

فـــي بــلــد حـــر والــحــجــز فـــي بــلــد مــحــاصــر. 

لكن التعليق يفلت من يد المخرج بتكراره 

بدايات عباراته. 

كثيراً ما يبدأ المخرج (بصوته) تلك 

العبارات بكلمة «لما» وأكثر من مرة يبدأ 

باسم شخص ممن يحيطون به. عدا ذلك، 

تلك التعليقات تحمل رنيناً شعرياً وذاتياً 

مـــن مــنــظــور رجــــل تــــرك كــامــيــرتــه تــجــوب 

الحياة المتمهلة التي عاشها وآخرون في 

تلك الفترة الصعبة.

إنــــه فــيــلــم مــشــاعــر يــشــوبــهــا الـــهـــدوء 

والــحــزن (تــمــوت المـــرأة الــعــجــوز ويرثيها 

المخرج بكلماته). لكنه أيضاً فيلم رتيب 

وكسول، كجهد فني.
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يتم تصويره في السعودية

■ يتم حالياً تصوير فيلم سعودي - أميركي 

مــشــتــرك فـــي صـــحـــراء تـــبـــوك عـــنـــوانـــه «مـــحـــارب 

الصحراء» بميزانية تصل إلى قرابة ١٠٠ مليون 

دولار.

 AGC الشركتان الرئيسيتان المنتجتان هما

Studios الأمــيــركــيــة وMBC Studios السعودية 

والإخراج لروبرت وايات الذي كان حقق نجاحا 

 Rise of the Planet) «بفيلم «صعود كوكب القردة

قبل   Captive Stateو  ٢٠١١ ســنــة   (of the Apes

عامين.

الــحــكــايــة تــاريــخــيــة وتــــــدور حــــول الـــفـــارس 

الــذي لجأ إليه ملك وأمــيــرة هــاربــان من  حنظلة 

كــســرى الــــذي اعــتــبــر أن حــنــظــلــة هـــو عـــدو يجب 

القضاء عليه واستعادة اللاجئين إلى مضاربه.

هناك عدد لا بأس به من الممثلين المعروفين 

يـــقـــودهـــم أنـــطـــونـــي مـــاكـــي وعـــائـــشـــة هـــــارت وبــن 

كينغسلي لجانب ممثلين عــرب عديدين بينهم 

غــــســــان مـــســـعـــود وســــامــــي بـــوعـــجـــيـــلـــة وســعــيــد 

بومزغوي ورمزي فرج الله.

… وفيلم آخر
■ فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه هــــنــــاك فـــيـــلـــم آخـــــر يــتــم 

تصوير مشاهده الأخيرة حالياً في المملكة. وهو 

«قــنــدهــار» الــــذي يــقــوم بــإخــراجــه رومــــان وولــف 

وببطولته جــيــرارد بتلر وهــو مــن نــوع الأكشن. 

مدير التصوير خالد محتسب المولود في الدوحة 

والــــذي انــطــلــق قــبــل أعــــوام للعمل فــي هــولــيــوود 

منجزاً هناك بضعة أعمال مستقلة إلى الآن. هذا 

ما يجعل «قندهار» فيلمه الرئيسي الأول في عداد 

ما قام بتصويره حتى الآن.

كـــل مـــن «مــــحــــارب الـــصـــحـــراء» و«قـــنـــدهـــار» 

يـــتـــابـــعـــان مــــا ســـبـــق تـــصـــويـــره خــــــلال الـــعـــامـــين 

الماضيين (٢٠٢٠ و٢٠٢١) مثل Cherry للأخوين 

أنطوني وجو راسو مع توم هولاند وشيارا برافو 

وسهيل دباغ في أدوار أساسية.

المزيد من الأفلام يبدو الآن مبرمجاً للعامين 

المـــقـــبـــلـــين. الـــخـــطـــة تــقــتــضــي جــــــذب الـــرســـامـــيـــل 

إنــتــاجــاتــهــم في  الــغــربــيــة لتصوير  السينمائية 

الــتــي تتمتع بــأجــواء وتضاريس  أنــحــاء المملكة 

طبيعية متعددة. بطبيعة الحال لا يمكن تصوير 

كل شيء خصوصاً تلك الأفلام التي عليها أن تقع 

أحداثها في بلدانها، لكن ما تطرحه المملكة هو 

استحواذ المشاريع العالمية الكبرى بعدما قامت 

بتأمين كل متطلبات العمل اللوجيستية منها 

والإدارية كما الفنية.

موسم الجوائز
■ أعلنت «حلقة نقاد نــيــويــورك» جوائزها 

لأفــضــل أفــــلام وشــخــصــيــات الـــعـــام ٢٠٢١ وهـــذه 

توزعت على ١٥ مسابقة أهمها:

 Drive My Car

 The Power

of the Dog

 The

Power of the Dog

 House of

Gucci

 The

Tragedy of Macbeth

The Power of the Dog عن

 The Worst Person in

the World (نروج).

Licorice Pizza

West Side Story

■ مـــن نــاحــيــتــهــا أعــلــنــت أكــاديــمــيــة الــعــلــوم 

أفـــلام الأنيميشن  والــفــنــون السينمائية أن عــدد 

التي تقدمت لسباق الأوسكار في هذه الفئة بلغ 

 منها ما هو أميركي ومنها ما 
ً
٢٦ فيلماً طويلا

هو أجنبي.

كما أعلنت عن استقبال ١٣٨ فيلما تسجيليا 

ووثـــائـــقـــيـــا ســيــتــم اخـــتـــيـــار ١٥ مــنــهــا للتصفية 

الأولـــى. بالمقارنة مــع عــدد الأفـــلام غير الروائية 

التي تسابقت في العام الماضي، يتبين أن السنة 

الــحــالــيــة شـــهـــدت تــقــلــصــاً فـــي أفـــــلام هــــذه الــفــئــة 

بالنسبة لمــا تقدم منها لسباق الأوســكــار، على 

الأقـــل. ففي الــعــام المــاضــي بلغ عــدد الأفـــلام التي 

سعت للقبول والفوز ٢٣٨ فيلماً.

مات ديمون في «المبارزة الأخيرة»

أنتوني ماكي بطل فيلم «محارب الصحراء»

عمد إلى فيلم كلاسيكي وغيره

حكايات حول جديد ستيفن سبيلبرغ «وست سايد ستوري»
هوليوود: محمد رُضا

اخــــتــــيــــارات ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ مــن 

المــــشــــاريــــع الــــتــــي يـــقـــفـــز لــتــحــقــيــقــهــا، فــي 

السنوات العشرين الأخيرة، تبدو غريبة 

بعض الشيء. غريبة حسب عرفي الإجادة 

والتنويع. مستوياتها العليا تتقابل مع 

إخفاقات فنية وتجارية.

أسئلة واختيارات
ما بين ٢٠٠١ و٢٠٠٢ كان له فيلمان 

بـــارزان هما «ذكــاء اصطناعي»  جيدان 

و«تقرير الأقلية» وكلاهما كان من نوع 

أتــبــعــهــمــا سبيلبرغ  الــعــلــمــي.  الــخــيــال 

بفيلمين خفيفين (وإن كانا على درجة 

مـــــن الــــــحــــــذق) هــــمــــا «أقـــــبـــــض عــــلــــي لــو 

ا ترمينال». ثم عاد إلى 
َ
استطعت» و«ذ

نوع الخيال العلمي، سنة ٢٠٠٥، بفيلم 

 (War of the World) «الــعــوالــم «حـــرب 

الــــذي حــمــل هــنــات رغـــم حــســنــات عـــدة. 

فــي الــعــام ذاتــــه انــتــقــل مــن الــتــرفــيــه إلــى 

المـــوضـــوع الـــجـــاد فـــي «مــيــونــيــخ» الـــذي 

واجه انتقادات فنية وسياسية.

لــكــن «مــيــونــيــخ» كـــان أفــضــل بــمــرات 

عدة من «إنديانا جونز ومملكة الجمجمة 

 Indiana Jones and the) الــكــريــســتــال» 

سنة   (Kingdom of the Crystal Skull

 The Adventures) «٢٠٠٨ «مغامرات تنتن

of Tintin) سنة ٢٠١١ «حــصــان الحرب» 

(٢٠١١) ماثل «مغامرات تنتن» في مستواه 

و«لينكولن» (٢٠١٢) جاء متوسط القيمة. 

الأفضل منه «جسر الجواسيس« (٢٠١٥) 

 BFG وهذا كان أفضل من فيلمه اللاحق

سنة ٢٠١٦.

في العام ٢٠١٨ قدم فيلماً جيداً (وإن 

 بوست» 
َ
لم يكن من أفضل أعماله) وهو «ذ

تبعه بفيلم ميكانيكي الصنعة بعنوان 

نــجــاحــاً  يــشــهــد  لـــم   Ready Player One

ذكر كحال أكثر من فيلم ورد 
ُ
جماهيرياً ي

في هذه الفترة.

الــدائــم ما بين الفيلم الجاد  انتقاله 

«ذكاء اصطناعي» و«ميونيخ»، و«جسر 

الجواسيس»، وبين أفلام ترفيهية على 

شـــاكـــلـــة «مــــغــــامــــرات تـــنـــتن» و«إنـــديـــانـــا 

ن») هو أحد 
َ

جونز…» و«ريــدي بلاير و

جانبين مثيرين للاهتمام في خياراته. 

الـــجـــانـــب الـــثـــانـــي هــــو صـــعـــود وهـــبـــوط 

مستوى أعماله كما لو أن العاطفة تحتل 

المــقــدمــة الــتــي كـــان مــن المــفــتــرض بــهــا أن 

تقود. لذلك يأتي اختياره تحقيق إعادة 

صنع لفيلم روبرت وايز وجيروم روبنز 

«وست سايد ستوري» مثيراً للتساؤل. 

هـــل كــــان هـــدفـــه إحـــيـــاء عــمــل كــلاســيــكــي 

وإضــافــة مستلزمات التنفيذ الحديثة 

عليه؟ هل أراد إلقاء تحية على المسرحية 

التي تم اقتباس فيلم ١٩٦١ عنها؟ أو هو 

أراد إنجاز فيلم ميوزيكال يضعه بجانب 

أفــلام الخيال العلمي وأفـــلام المغامرات 

والــســيــر الــذاتــيــة والــتــاريــخــيــة الــتــي قــام 

بها؟

مــا هــو مؤكد أن المــخــرج يلوح بيده 

للأوسكار لعله يحظى به عن هذا الفيلم 

كما كان حظي به عندما أخرج «شيندلر 

ليست» سنة ١٩٩٣.

وهـــنـــاك تــقــســيــم آخـــر يــمــكــن الــلــجــوء 

إليه حين النظر إلى سينما سبيلبرغ. هو 

مدى علاقته الشخصية بالمواضيع المثارة 

وحبه لدخول مناطق تشكل تحدياً. هذا 

حدث مع أفلام سابقة له مثل «ذا كولور 

بيربل» (١٩٨٥) وفي «أميستاد» (١٩٩٧) 

وفيهما عاين مواضيع تخص الأفـــرو - 

 
ً
لــه أن حقق عملا أميركيين. وكــان سبق 

رائــعــاً مــن بــطــولــة كريستيان بــايــل حين 

كان هذا الممثل ولداً في نحو الرابعة عشر 

عاما هو «إمبراطورية الشمس» (١٩٨٧).

هـــذا يكشف عــن مــخــرج يــريــد - ولــو 

مــن حــين لآخــر - معالجة قضايا جــادة، 

ولـــو أنـــه يــقــع فــي المــشــكــلــة الــدائــمــة وهــي 

تناوله العاطفي الواضح لتلك القضايا. 

هو مخرج لا يفصل بين مشاعره العميقة 

وبين مادته المؤفلمة في مثل هذه الأفلام 

الــتــرفــيــهــيــة كـــحـــال سلسلة  تــلــك  فـــي  ولا 

«إنـــديـــانـــا جـــونـــز» عــلــى سبيل 

المثال.

ما بين فيلمين
هــــــــي الـــــحـــــكـــــايـــــة الــــشــــكــــســــبــــيــــريــــة 

الــعــاطــفــيــة «رومـــيـــو وجــولــيــيــت»، التي 

تــم نشرها أول مــرة سنة ١٥٦٢ بعدما 

تم نقل العداوة ما بين عائلات فيرونا 

في إيطاليا إلــى عصابات شــوارع أحد 

أحــيــاء مــديــنــة نــيــويــورك. وفـــي حــين أن 

تــراجــيــديــا رومــيــو وجــولــيــيــت تــقــع في 

رحى عائلتين أرستقراطيين، فإن نسخة 

١٩٦١ المتحورة من تلك التراجيديا توفر 

أحداثاً تقع بين عصابتين واحدة لاتينية 

(بــــيــــورتــــو ريـــــكـــــان) والأخـــــــــرى بــيــضــاء 

(كلاهما ينتسبان إلى الطبقة الأدنــى) 

تتقاسمان طرفي الحي ويرتفع سقف 

الــتــنــافــس عــنــدمــا تــقــع مــاريــا اللاتينية 

فــي حــب تــونــي الأبــيــض. فــي مسرحية 

شكسبير (التي تم اقتباسها مباشرة 

في العديد من المرات سابقاً وإلى اليوم) 

الــصــراع بموت العاشقين على  ينتهي 

عكس ما يحدث في نسخة روبرت وايز 

قتل توني وتبقى 
ُ
وجيروم روبنز حيث ي

مــاريــا حــيــة. لكن كما المسرحية يــؤدي 

القتل إلى تراجع العداوة بين العائلتين 

/ العصابتين وإحلال السلام.

خــلــف الــســتــائــر المــســدلــة حـــين بــدأ 

التصوير، هناك حقيقة أن «وست سايد 

ستوري» الأول ينتمي إلى روبرت وايز 

أكثر مما ينتمي إلى جيرومي روبينز 

الذي ما زالت الكثير من المواقع والمراجع 

تــريــد زج اســمــه. الــــذي حـــدث أن وايـــز، 

لــم يستطع  كــونــه سينمائيا مــحــتــرفــا 

قبول روبينز المسرحي المحترف وأوعز 

لــشــركــة يــونــايــتــد آرتــســتــس بــذلــك. هــذا 

مــا أدى بــروبــنــز إلـــى تـــرك المـــشـــروع ما 

يجعل من الطبيعي إسناد الفيلم إلى 

وايز أساساً. أول ما يطالعنا في الفيلم 

الــجــديــد أن نسخة سبيلبرغ الحالية 

تختلف في المنهج والأسلوب عن تلك 

الكلاسيكية. معظم النقاد الأميركيين 

بــــارك هــــذا الاخـــتـــلاف عــلــى أســــاس أنــه 

تحديث معاصر. في واقعه هو تحديث 

مــعــاصــر بــالــفــعــل لــكــن المــشــكــلــة هـــي أن 

آلــيــاً فــي تنفيذه مــن دون  يــبــدو  الفيلم 

التمتع بروح ذاتية.

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــأتــي تصوير 

يانوش كامينسكي غريباً في انتقائه 

اللون البني المتدرج كخامة توفر نعومة 

فـــي الـــصـــورة إنـــمـــا مـــن دون مـــا تــفــرزه 

ــــــوان الأخــــــرى مـــن تــنــويــع تــنــفــع في  الأل

الــصــدامــي المفترض  محاكاة المضمون 

بين العصبتين.

إلـــــى ذلــــــك، فـــــإن هـــــذا الـــتـــحـــديـــث لا 

يجاوره شعور ذاتــي بالنص. ما يقوم 

التصوير عليه هو حركة كاميرا دؤوبة 

قد تصلح لفيلم تسجيلي من تلك التي 

قــــام بــتــحــقــيــقــهــا مـــارتـــن ســكــورســيــزي 

لــحــفــلات رولـــيـــنـــغ ســتــونــز المــوســيــقــيــة 

ولـــيـــس لــفــيــلــم عــلــيــه أن يــتــمــتــع بــرفــع 

مــســتــوى المــضــمــون مـــع تــنــفــيــذ يــــوازي 

الحبكة في مداراتها ولا يتعارض.

قوميات
هــــذا لا يــعــنــي أن الــفــيــلــم الــجــديــد 

خال من الجهد في عموم عناصره (من 

الكتابة إلى الإخــراج وتصميم المناظر 

والتوليف حتى لناحية التصوير) لكنه 

الجهد الذي يؤدي إلى فيلم غير الذي 

ورد في النسخة السابقة مع رقصاتها 

واستعراضاتها التي التهمتها الكاميرا 

من دون وثوب ولهاث وبتصاميم رقص 

بديعة لا تسرق الضوء من الحكاية في 

الوقت ذاته.

يـــــحـــــرص الــــســــيــــنــــاريــــســــت تـــونـــي 

كوشنر، ثالث عمل بينه وبين سبيلبرغ 

بـــعـــد «مـــيـــونـــيـــخ» و«لـــيـــنـــكـــولـــن»، عــلــى 

مراعاة شعور البيض واللاتينيين وما 

جاورهما. هناك حذر من التفضيل أو 

تــقــديــم شــخــص أو أشـــخـــاص بمنظور 

مسيء.

هــنــاك تــلــمــيــحــات (مــثــل الــقــول بــأن 

عـــلـــى الـــبـــيـــض أن يــقــتــنــصــوا الــفــرصــة 

للتخلي عــن حياة العصابات) وهناك 

الـــتـــحـــري الــعــنــصــري (هــــو أحــــد اثــنــين، 

الثاني لا يكن بغضاء لأحد) لكن المفاد 

هو أن الفيلم يحاول (لا ينجح دائماً) في 

ممارسة توازن صحيح.

مــــا يــنــجــح أكـــثـــر مــــن ســــــواه إدارة 

ســبــيــلــبــرغ ومـــعـــاونـــيـــه لـــلـــرقـــصـــات مــن 

حيث تصاميمها وحركاتها وبالطبع 

فـــي غــنــائــهــا. هــــذه تــغــطــي عــلــى بعض 

المشاكل في الإداء خصوصاً حين البحث 

المــفــقــودة بــين بطلي  عــن الكيمياء شبه 

الفيلم. كذلك من حسنات العمل تصميم 

ــعــرف بتصاميم الإنــتــاج) 
ُ
ي المناظر (مــا 

التي تــشــارك عملياً فــي إحــيــاء الشعور 

بــالانــتــمــاء إلـــى الــبــيــئــة الــتــي تــقــع فيها 

الأحداث.

لكن في حين أن الفيلم هو كناية عن 

قوميات متعددة (فــي مقدمتها البيض 

واللاتينيين لكنها تحتوي على بولنديي 

الأصل وعلى شخصية شاب مصري تقع 

حكايته في «الباك ستوري» لشخصية 

المـــوضـــع  تـــجـــاه  الـــتـــمـــدد  تــــونــــي، إلا أن 

الجنسي لــذلــك «الــرجــل فــي ثــوب امـــرأة» 

كــمــا يـــقـــول «أنـــيـــبـــودي» واصـــفـــاً نــفــســه، 

يوصم التجربة بأسرها بــأن سبيلبرغ 

وكاتبه كوشنر أرادا التبرع بإرضاء كل 

الفئات وتوزيع الشخصيات تبعاً لذلك.

هــــنــــاك عــــشــــرة أفـــــــلام أخــــــــرى، عــلــى 

الأقل، تقدم شخصيات بطولية مثلية أو 

توحي، بقوة، بمثليتها توالى عرضها 

هذا العام من بينها «كرويللا» و«بنديتا» 

و«قــوة الكلب». آخرها «ذا فلاش» الذي 

صف بأنه أول سوبرهيرو مثلي.
ُ

و

وجـــود شخصيات مــن هـــذا الــنــوع 

يــنــقــل واقــعــاً أو يوفر  أفــــلام معينة  فــي 

الــتــرويــج لها هــو مــا يجب  تنوعاً، لكن 

على المجتمعات أن تحذره...
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«وست سايد ستوري» نسخة ١٩٦١ «وست سايد ستوري» نسخة ٢٠٢١
ستيفن 

سبيلبرغ يلوّح 
للأوسكار



أكسفوردشاير: جميلة حلفيشي

لــــم يــمــنــع ظـــهـــور المــتــحــور 
«أومـــيـــكـــرون» ومــــا تــســبــب فيه 
مـــن تــعــطــيــل لــلــســفــر وإجـــــراءات 
صـــارمـــة، الــعــديــد مـــن الــخــبــراء 
وأصــــحــــاب الـــــقـــــرارات وصـــنـــاع 
الموضة من أخذ المبادرة، وربما 
المغامرة، من أجــل المشاركة في 
 Bof Voices «مــؤتــمــر «فــويــســز
السنوي والـــذي تجري أحداثه 
فـــــــي «ســـــــوهـــــــو فــــــارمــــــهــــــاوس» 
بمنطقة أكــســفــوردشــايــر. فهو 
بـــالـــنـــظـــر  تُــــــفــــــوت  مــــنــــاســــبــــة لا 
إلــــــــى مــــــا يــــقــــدمــــه مــــــن أطــــبــــاق 
دســـمـــة مـــن الأفـــكـــار والــــقــــراءات 
المستقبلية المبنية على دراسات 
وإحــــــصــــــاءات تـــخـــص المـــوضـــة 
كــثــقــافــة وصــنــاعــة، إضــافــة إلــى 
كونه فرصة تعارف بين الكبار. 
على مدى يومين، شهد المؤتمر 
العديد من النقاشات والجدال 
الفكري حول المستقبل ككل، بما 
في ذلك الموضة. فعمران أميد، 
مــــؤســــس مــــوقــــع «بــــــي أو إف» 
وصـــاحـــب فــكــرة المــؤتــمــر يــؤمــن 
بأن الحياة أو الموضة أكبر من 
أن نحصرهما في خانة ضيقة، 
الــذي يفسر أن النقاشات  الأمــر 
شــــمــــلــــت الـــــصـــــحـــــة الـــنـــفـــســـيـــة 
وتحسين أوضاع العمل بنفس 
الــــقــــدر الــــــذي تـــطـــرقـــت فـــيـــه إلـــى 
مـــســـتـــقـــبـــل المــــــوضــــــة وحـــربـــهـــا 
الجديدة في وجه التطورات التي 
يفرضها العصر. اختتم عمران 
المــــؤتــــمــــر مــــســــاء يــــــوم الــجــمــعــة 
بإلقاء تحية للمصمم الغيني 
الأصل، فيرجل أبلو الذي غيبه 
المـــــوت مـــؤخـــراً بــعــد صـــــراع مع 
المرض الخبيث قائلاً: «أخبرني 
أحدهم أنه في التقاليد الغينية 
يــجــب الاحـــتـــفـــال بــحــيــاة المــيــت 
عوض البكاء عليه، ولهذا فنحن 
هــنــا نحتفل بــفــيــرجــيــل». وذكــر 
أنــه تواصل مع المصمم الراحل 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، إذ كان من المفترض «أن 
يكون حاضراً بيننا لكي يتلقى 
جــــائــــزة (فــــويــــســــز) الـــتـــي تــقــدم 
كــل عـــام لشخصية استطاعت 
أن تــســتــخــدم تـــأثـــيـــرهـــا بــشــكــل 
إيجابي على العالم» لكن الموت 
كان سباقاً. بيد أن هذا لم يمنع 
من منح فيرجيل أبلو الجائزة 
اعترافاً بأياديه البيضاء على 
كــــل مــــا يــتــعــلــق بـــدعـــم المـــواهـــب 
إعــــطــــاء صـــوت  الــــصــــاعــــدة، أو 
للمهمشين الذين لا صوت لهم، 
فـــضـــلاً عــــن نـــجـــاحـــه فــــي خــض 
تابوهات الموضة الكلاسيكية. 
بعد لحظة صمت، عــاد عمران 
لــيُــذكــرنــنــا بـــأن الــحــيــاة تستمر 
وبــــــأن الـــفـــكـــرة مــــن المـــؤتـــمـــر أن 
نـــتـــحـــدث عـــــن المـــســـتـــقـــبـــل. كــمــا 
العادة، كانت هناك تصريحات 
هـــــــامـــــــة وقــــــــــــــــــــــرارات واضــــــحــــــة 
واقتراحات للرؤساء التنفيذيين 
الـــقـــرارات تستهدف  وأصـــحـــاب 
جعل هذا المستقبل أكثر جمالاً 
وأملاً، سواء فيما يخص أخذهم 
بعين الاعتبار التغير المناخي 
وتأثيره على المستقبل وحماية 
لــلــخــروج من  البيئة أو وســائــل 
أزمة «كوفيد ١٩» بأقل الخسائر.

مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات المــهــمــة 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا المـــؤتـــمـــر إعــــلان 
مجلة «إيل» قرارها مقاطعة كل 
المنتجات المصنوعة مــن الفرو 
الطبيعي فــي كــل مطبوعاتها، 
بــــعــــدم  وعــــــــددهــــــــا ٤٥. وذلـــــــــــك 
تصويرها ومنحها أي مساحة 
في المجلة، لتكون أول مطبوعة 
عالمية تأخذ هذه الخطوة بشكل 
جذري وحاسم. في كلمة ألقتها 

فاليريا بيسولو لوبيز، المدير 
الـــعـــالمـــي لــلــمــجــلــة، أشــــــارت إلــى 
الــفــرو الطبيعي  أن «اســتــعــمــال 
فــي صفحاتنا أو فــي مواقعنا 
لــم يعد متماشياً مــع تصورنا 
ومــبــادئــنــا ولا مــع رغــبــة الــقــراء 
من الجيل الصاعد. فهم يميلون 
إلى الاستدامة ويطالبون بها». 
وذهـــــبـــــت فــــالــــيــــريــــا إلـــــــى أبـــعـــد 
مــــن هـــــذا فــــي تــصــريــحــهــا يـــوم 
الخميس المــاضــي بقولها: «إن 
هناك نية صادقة ليس لمقاطعة 
أي شيء يتعارض مع الإنسانية 
فــحــســب، بـــل هـــنـــاك أيـــضـــاً نية 
لــــزيــــادة الــتــوعــيــة بــــضــــرورة أن 
تكون الموضة أكثر رحمة وعدالة 

في تعاملاتها».
الـــــقـــــول إن هــــذا  غــــنــــي عـــــن 
الــتــصــريــح فــتــح جــــدلاً واســعــاً، 
كما لاقى ترحيباً من كل صناع 

الموضة.
الاتـــــــهـــــــامـــــــات  أن  فـــــــرغـــــــم   
كــانــت موجهة فــي الــســابــق إلى 
مـــصـــنـــعـــي الـــــفـــــرو والمـــســـتـــهـــلـــك 
الذي كان يُشجع على صناعته 
بإقباله على شرائه، فإن الدور 
الأكــبــر كـــان ولا يــــزال يــقــع على 
المصورين والمجلات التي كانت 
تُــــقــــدمــــه لــــلــــقــــراء بـــشـــكـــل جــــذاب 
يُـــســـهـــل عــمــلــيــة تـــســـويـــقـــه. فــي 
خضم الحماس لمقاطعة الفرو 
وغيره، لم يكن بإمكان أحــد أن 
يــتــنــاســى أن المــوضــة  ينسى أو 
تقوم أساساً على البيع والشراء، 
وهذا يعني ضرورة البحث عن 
منافذ أو طرق جديدة للتصنيع 
والتسويق للإبقاء على الحلم 
حــيــاً. لــم يــبــخــل المــشــاركــون في 
المؤتمر بالأفكار، وأغلبها مبنية 
عـــلـــى دراســـــــــات وواقـــــــع أصــبــح 
معاشاً رغم سرياليته بالنسبة 
لــلــعــديــد مــنــا. ولــيــس أدل على 
هذا من الميتافورس والعروض 
إلــى جانب البحث  الافتراضية 
عـــن مـــــواد نــبــاتــيــة تـــعـــوض عن 
المواد الحيوانية، وهو ما بدأت 
بخوضه أسماء عالمية مشهود 
لها بالخبرة والــدقــة والجمال 
مثل «هيرميس»، التي أطلقت 
مجموعة حقائب يد مصنوعة 
من «الفطر» أو ستيلا ماكارتني 
التي لم تتوقف يوماً عن البحث 
عما يمكن أن يجعل عالم الموضة 
يـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن اســـتـــعـــمـــال 

الجلد والفرو الطبيعي.
كـــان مــن الــبــديــهــي أن تركز 
الحصة الأخــيــرة من النقاشات 
على تحسين الصحة النفسية، 
وذلــــك بــالــبــحــث عــن هـــدف ســامٍ 
يُـــغـــيـــر لــــــون الـــحـــيـــاة الــــرمــــادي 
القاتم الذي يخيم على الأجواء 
حالياً بلون وردي مفعم بالأمل 
والــتــفــاؤل. اختلفت الآراء حول 
المــوضــوع، لكن النتيجة كانت 
واحدة وهي أهمية تقبل الذات 
والتصالح معها، وهو ما عبر 
عــنــه مــصــمــم الأحـــذيـــة المــشــهــور 
كريستيان لوبوتان بتصريحه 
أن تقبل الاخــتــلاف قــوة وليس 
ضــعــفــاً، مــســتــدلاً بــحــالــتــه. فقد 
شـــــب فـــــي أســــــــرة فـــرنـــســـيـــة كــل 
ـــــقـــــر. كـــان 

ُ
أفــــــرادهــــــا بـــيـــض وش

يشعر بأنه غريب بينهم نظراً 
لــلــونــه الــــداكــــن. ثـــم اكــتــشــف أن 

والــــده مــصــري وهـــو فــي جلسة 
صـــفـــاء مــــع أخـــتـــه الـــكـــبـــيـــرة فــي 
يوم ما. لم يُصدم بقدر ما شعر 
بأن كل شيء كان مضطرباً في 
حياته ويعترم بداخله أصبح 
هادئاً «وكــأن الأمــور عــادت إلى 
نصابها». فهم لماذا كانت هناك 
أشــيــاء تــشــده دائــمــاً إلـــى مصر 
قــبــل أن يــعــرف الحقيقة.  حــتــى 
الــعــبــرة أنـــه حـــول اخــتــلافــه إلــى 
قــــــوة قـــــائـــــلاً: «عــــنــــدمــــا تــنــتــمــي 
إلــــى ثــقــافــة مــخــتــلــفــة، وتــعــيــش 
فــي أمــاكــن جــديــدة، فــإنــك تفهم 
العالم جيداً. تفهم أن له وجوهاً 
ووجـــــــهـــــــات نــــظــــر مــــتــــنــــوعــــة... 
وعـــنـــدمـــا تــخــتــلــط فــــي عـــروقـــك 
عدة دماء، وتنتمي إلى ثقافات 
مختلفة، فأنت لست مُقسماً أو 

ضعيفاً، بل متضاعفاً».
وهذا ما سلطت عليه الضوء 
أيضاً حصص أخرى مخصص 
بعضها لتقبل الآخر بكل صفاته 
وأهـــوائـــه ومــيــولــه، أو لمستقبل 
الــتــكــنــولــوجــيــا والمـــــدن والــســفــر 
من دون تجاهل أهمية تأثيرات 
أجـــــــــــواء الــــعــــمــــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــنـــفـــســـيـــة. أمـــــر أصـــبـــح أكــثــر 
وضوحاً منذ أن عصف فيروس 
كورونا بالعالم في عام ٢٠٢٠. 
فــالــتــكــنــولــوجــيــا مـــثـــلاً تسللت 
إلــــى حــيــاتــنــا لــتــصــبــح جـــــزءاً لا 
يــتــجــزأ مــنــهــا شــئــنــا أم أبــيــنــا، 
والوقفة الطويلة مع النفس التي 
فرضها علينا الفيروس لنحو 
١٩ شــهــراً، سلطت الــضــوء أكثر 
على سلوكياتنا وانعكاساتها 
المناخي  التغير  عــلــى  السلبية 
والـــبـــيـــئـــة وغــــيــــرهــــا. الــخــريــطــة 
الــشــرائــيــة أيــضــاً تغيرت بشكل 
واضــح بحيث أصبحت قوتها 
فــــي يــــد جـــيـــل شـــــاب لــــه مـــبـــادئ 
مختلفة عن الجيل الذي سبقه، 
وهــو مــا دفــع العديد مــن بيوت 
الأزيـــــــاء والمـــؤســـســـات الــكــبــيــرة 
عــلــى تــغــيــيــر ســيــاســاتــهــا ليس 
في الترويج والتسويق فحسب، 
بل أيضاً في التصميم ونوعية 
المواد المستعملة وآلية المصانع 
التي نفذت فيها وما شابه من 
أمـــور. حتى فــي الحياة العامة 
وبـــعـــيـــداً عــــن المـــــوضـــــة، أصــبــح 
لزاماً على الشركات التأقلم مع 
لــم نكن نتخيلها، مثل  أوضـــاع 
تـــراجـــع أهــمــيــة مــكــاتــب الــعــمــل 
لصالح العمل من البيت مثلاً، 
وهــــو مـــا بــــدأ يـــؤثـــر فـــعـــلاً على 
أســالــيــب الــتــصــمــيــم الــهــنــدســي 
للبيوت والمكاتب على حد سواء. 
فهناك رغبة محمومة حالياً في 
خلق فضاءات مفتوحة وحدائق 

مهما كانت صغيرة.
المــــــســــــتــــــوى  أمـــــــــــــــا عــــــــلــــــــى   
الـــشـــخـــصـــي والإنـــــســـــانـــــي، فــقــد 
كــان عــدد الاســتــقــالات المتتالية 
لافتاً بعد الجائحة، لأن عدداً لا 
يستهان به من الموظفين باتوا 
يـــفـــضـــلـــون الأعـــــمـــــال الــــحــــرة أو 
العمل من البيت، لما تتيحه لهم 
من حرية في الاختيار والتحكم 

في أوقاتهم. 
حــســب قـــول كيفن ديــلانــي، 
أحــد مؤسسي شركة «كــوارتــز» 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــوكــالــة 
استشارية في مجال العمل، فقد 
أصبح لزاماً على المؤسسات أن 
تفكر في تغيير منظومة العمل 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وعــــــــوض خــمــســة 
أيام عمل مثلاً يمكن أن نكتفي 
بــأربــعــة، لا سيما بعد أن تبين 
أنها أكثر إنتاجية، كونها تحفز 
الموظف من جهة وتجنبه التوتر 
والــضــغــوط الــنــفــســيــة مـــن جهة 
ثانية، وهــو مــا مــن شأنه خلق 

بيئة إيجابية وولاء أكبر.
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قام على مدار العام
ُ
وزير الثقافة أعلن عبر مبادرات وأنشطة وفعاليات ت

٢٠٢٢... عاماً للقهوة السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير 
الــثــقــافــة، أمــس (الــخــمــيــس)، تسمية عــام ٢٠٢٢م 
«عام القهوة السعودية» للاحتفاء بهذا العنصر 
الثقافي المرتبط بهوية وثقافة المملكة، وذلك عبر 
مبادرات وأنشطة وفعاليات تُقام على مدار العام.
وتقدم القهوة السعودية بوصفها عنصراً 
ثقافياً دالاً على قيم نبيلة يتميز بها الإنسان 
السعودي كالكرم وحسن الضيافة، حيث كانت 
القهوة ومــا زالــت جــزءاً أساسياً فــي أي لقاء أو 

اجتماع بين أفراد المجتمع في المملكة.
وأوضـــــــح وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة أن مــــبــــادرة «عــــام 
القهوة السعودية»، ستكون مظلة جامعة لكل 
مظاهر الاحتفاء بهذا المُكون الرئيسي في الثقافة 
الــســعــوديــة، مــشــيــراً إلــــى أن الاعــــتــــزاز بــالــهــويــة 
الوطنية وبما يرتبط بها من عناصر ثقافية، يعد 
من الواجبات الأساسية التي تعمل على تنفيذها 
وزارة الثقافة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة 
الــتــي لــم تـــأل جــهــداً فــي دعـــم الــثــقــافــة السعودية 
بكل مكوناتها الأصيلة، رافعاً الشكر والامتنان 
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز وولي العهد، على الرعاية الكريمة للثقافة 
والمثقفين، وعلى الدعم غير المحدود الذي مكن من 
إحـــداث نهضة حضارية غير مسبوقة، تنطلق 
مــن جــذور راســخــة، وتعتز بقيمها وعناصرها 

الثقافية الأصيلة.
وستعمل وزارة الثقافة على جعل مبادرة 
«عـــــام الـــقـــهـــوة الـــســـعـــوديـــة»، الـــتـــي تـــأتـــي ضمن 
برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية 

المملكة ٢٠٣٠؛ منصة لإطلاق الأنشطة والحملات 
والأفـــــكـــــار الــــداعــــمــــة، وعــــامــــل تــحــفــيــز لــلــجــهــات 
الحكومية والمؤسسات الأهلية والمقاهي المحلية 
والعالمية على المشاركة فيها عبر أفكار مبتكرة 
تضمن حضور القهوة السعودية في قوائمها 
ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، إلـــــى جـــانـــب تــنــظــيــم مــســابــقــات 
وفـــعـــالـــيـــات لأفـــــــراد المــجــتــمــع لـــضـــمـــان تــحــقــيــق 

مستوى عالٍ من المشاركة المجتمعية.
ويأتي الاحتفاء بالقهوة السعودية ضمن 
جهود وزارة الثقافة لإبـــراز العناصر الثقافية 
الـــســـعـــوديـــة، وتــقــديــمــهــا كــمــنــتــجٍ ثــقــافــي مميز 
للمملكة وتسويقها محلياً ودولياً، انطلاقاً مما 
تحمله الــقــهــوة الــســعــوديــة مــن خــصــوصــيــة في 
المجتمع السعودي، في كل مراحل إنتاجها، زراعة 
وتــحــضــيــراً وتــقــديــمــاً، الــتــي قــد لا تــتــوفــر بنفس 
الكيفية في أي بلدٍ آخر، حيث تنتج المملكة البن 
الخولاني في جنوبها، كما تُحضر القهوة بلون 
ومذاق مختلفين في كل منطقة من مناطقها الـ١٣، 
وتــقــدم للضيوف بــطــرق وأســالــيــب مــتــعــددة، ما 
يمنح القهوة السعودية خصوصيتها، وعمقها 

الثقافي الفريد.

 تحدثت عن انطلاقتها الفنية ووصولها إلى العالمية 

هيفاء المنصور: في بدايتي 
«زوبعة في فنجان»  وصفني أحد المنتجين بـ

جدة: أسماء الغابري

والدتها بهية كانت تجيد الغناء، ورغــم 
عــدم مقدرتها لاحــتــراف هــذا المــجــال والاكتفاء 
المــنــزل، إلا  بترديد أغانيها المحببة فــي أروقـــة 
أنها عززت في بناتها السبع الإصرار على بلوغ 
الحلم وعدم التنازل عنه. هكذا بدأت المخرجة 

السعودية هيفاء المنصور حديثها في 
الــجــلــســة الـــحـــواريـــة الـــتـــي كــانــت 

ضـــــمـــــن بـــــــرامـــــــج مــــهــــرجــــان 
البحر الأحمر السينمائي 

الدولي.
درســــــــــــت هــــيــــفــــاء 
المنصور في القاهرة 
المـــــــقـــــــارن»،  «الأدب 
وكــــــــــــــــــان والـــــــــــداهـــــــــــا 
يصران على دخولها 
قسم الطب، إلا أن عدم 

شــغــفــهــا بــهــذا المــجــال، 
وحبها للبحث والاطلاع 

عـــلـــى الـــقـــصـــص والــتــعــمــق 
فيها جعلها تختار هذا القسم 

في الجامعة الأميركية، وهو ما 
فتح لها آفاقا واسعة للتخطيط 

لمستقبلها.
لـــم تــكــن المـــنـــصـــور تــتــوقــع أن تـــــدرس في 
الــــقــــاهــــرة، ولــــكــــن بـــعـــد دراســــتــــهــــا وعـــودتـــهـــا 
بــتــرول، إلا أنها  للسعودية عملت فــي شــركــة 
لــم تــجــد نفسها فــي هـــذه الــوظــيــفــة ولـــم تــرضِ 
طموحها، وبعد ذلــك بــدأت بعمل فيلم قصير 
صـــــورتـــــه فـــــي المـــــنـــــزل، بـــمـــســـاعـــدة ومـــشـــاركـــة 
عائلتها، وأرســلــتــه لمسابقة فــي أبوظبي وتم 
اخــتــيــاره للعرض ودعــوتــهــا للحضور، وهنا 
عــرفــت المــنــصــور أنــهــا أول مــخــرجــة وصــانــعــة 

أفلام سعودية.
حضرت المنصور في صغرها عدة أفلام في 
منزلها عبر جهاز الفيديو الذي كان موجودا 
آنـــــذاك، وكــــان والـــدهـــا حــريــصــا عــلــى مــشــاهــدة 
الأفلام السينمائية، وفي عمر ١٢ سنة شاهدت 
الــنــســخــة الأولــــــى مـــن الــفــيــلــم الــشــهــيــر «مـــوت 
الشيطان» وبسبب هــذا الفيلم قالت المنصور 
«أصبحت لدي علاقة شائكة مع أفلام الرعب» 
رغـــــم أنـــهـــا أحـــــد صـــنـــاع الأفــــــــلام، وأولــــهــــم فــي 

السعودية.

أمواج التغيير

وقالت المنصور خــلال الجلسة: «أنــا جزء 
من تكوين المجتمع، ومسيرتي انعكاس لهذا 

التغيير، ففي بدايتي قــال عني أحــد المنتجين 
إني «زوبعة في فنجان» وإني لن أستمر، ولكن 
إصراري على النجاح جعلني أنتقل من الفيلم 

الوثائقي للروائي والطويل».
بعد فيلم «وجدة» خطت المخرجة المنصور 
أولــــــى خـــطـــواتـــهـــا نـــحـــو الـــعـــالمـــيـــة، وقــــالــــت عــن 
هوليوود «توجد مساحة للمرأة المخرجة غير 
البيضاء، ولكن المنافسة شديدة». وقالت 
عــن فــيــلــم «مــــاري شــيــلــلــي» الــذي 
أخرجته «وصف الفيلم بأنه 
ذكـــــوري رغـــم أنـــه نسائي 
بــــــحــــــت كـــــــونـــــــه يـــحـــكـــي 
قـــصـــة امـــــــرأة تـــزوجـــت 
مـــن شـــاعـــر وخــســرت 
أطـــــفـــــالـــــهـــــا وبـــــاتـــــت 
عـــلاقـــتـــهـــا مــــع المــــوت 

جدلية».
أخرجت المنصور 
٤ أفــلام طويلة أبرزها 
«وجــــــــــــــــــــــــدة» و«مــــــــــــــــــاري 
شيللي» وثلاثة مسلسلات، 
وقالت إن النساء مستضعفات 
ولـــــســـــن ضــــعــــيــــفــــات، فـــالـــنـــجـــاح 
الــــذي حــقــقــتــه المـــــرأة كــبــيــر ولــكــن 
لا يضاهي مجتمعياً نجاحات 
الــــرجــــل. وقــــالــــت إن هـــــذا المــــوضــــوع لـــيـــس فــي 
السعودية فقط ولكن في كل العالم، فالمجتمع 
يــثــق فــي الــرجــل أكــثــر، «ولــكــن نصيحتي لكل 
امـــرأة أن تضع هدفها أمامها وتــركــز للوصل 
إلـــيـــه وتـــتـــرك وجـــهـــة نــظــر الـــنـــاس مـــن حــولــهــا 

وتصنيفهم لها لتبهرهم بالنتائج».
ووصفت علاقة المخرج بالممثل كثنائي في 
رقصة تانجو، يعتمد نجاحهما على تناغم 
الحركات مع الإيقاع، كذلك نحن لا بد أن يشعر 
الممثل أن المــخــرج قـــادر على إدارتــــه كــي يطلق 
عنان الإبداع بصورة احترافيه، ولا بد للمخرج 
أن يــعــلــم مــــــاذا يـــحـــتـــاج مــــن المـــمـــثـــل ويــوجــهــه 

بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب.
وعـــــن «وجـــــــــدة» الـــفـــيـــلـــم الــــــذي طـــــرق بـــاب 
العالمية ووضع اسم هيفاء المنصور على قائمة 
المخرجات السعوديات، قالت المنصور إن من 
أوحت لها بهذه القصة هي ابنة أخيها، وأنها 

اقتبست شخصية وجدة منها.
وأشــــــــــادت المــــنــــصــــور إلــــــى تـــــواجـــــد المــــــرأة 
السعودية في السينما، ولكنها ترى أن المجال 
يــحــتــاج إلـــى تــنــوع فــي الــطــاقــم كمتخصصين 
في الإضـــاءة وخــبــراء صــوت وملحنين وكُتاب 
ســــيــــنــــاريــــو، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 

الاستمرارية والتواجد في المجال.
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جانب من المناظرة التي ترأسها الصحافي تيم بلانكس مع المصمم تومي هيلفغر وإنديا موروجيليان ميركادو والعارضة حليمة العارضة حليمة أيدن  

مؤسس موقع «بي أو إف» عمران أميد في نقاش مع الرئيس التنفيذي لدار «بالنسياغا» سيدريك شاربيت 

المصممة فيفيان ويستوود تُلقي كلمتها في يوم الافتتاح 

مقاطعة للفرو... والجمع بين العالمين الافتراضي والواقعي... وتصالح مع الذات

 «فويسز ٢٠٢١» يستبق المستقبل ويحتفل بالموضة الإنسانية

يقول كريستيان 
لوبوتان «جميل أن 
تنتمي إلى ثقافة 
مختلفة، وتعيش 
في أماكن جديدة 

تجعلك تفهم العالم 
وكيف أن له وجوهاً 

ووجهات نظر 
متنوعة... حينها 
لا تكون مُقسماً 
أو ضعيفاً بل 

متضاعفاً»
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تحدثت خلاله عن كواليس أزمتها الصحية

ياسمين عبد العزيز تخطف الاهتمام
بظهورها التلفزيوني الأول بعد مرضها

القاهرة: عبد الفتاح فرج 

خطف الظهور التلفزيوني 
الأول للفنانة المصرية ياسمين 
عبد العزيز عقب انتهاء أزمتها 
الــــصــــحــــيــــة مــــــــؤخــــــــرا، اهــــتــــمــــام 
المــصــريــين مــســاء أول مــن أمــس، 
حيث حظيت الحلقة التي ظهرت 
فيها عبد العزيز مــع الإعلامية 
المـــصـــريـــة مـــنـــى الــــشــــاذلــــي عــبــر 
برنامج «معكم» على قناة «سي 
بـــي ســــي» بـــزخـــم إعـــلامـــي لافــت 
خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
عقب الإعلان عن استضافة عبد 
الــذي  العزيز فــي البرنامج ذاتــه 
شهد آخر ظهور تلفزيوني لها 
فــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) عـــام 
٢٠١٩، بــعــد ســنــوات طــويــلــة من 
الابتعاد عن المقابلات الإعلامية.
وقـــــالـــــت الـــنـــجـــمـــة يــاســمــين 
الــذي  الــعــزيــز خــلال لقائها  عبد 
تــــوقــــف أكــــثــــر مـــــن مـــــــرة بــســبــب 
دموعها وتأثرها بسرد رحلتها 
القاسية مع المرض، «إن الأطباء 
قاموا بتوصيل خراطيم بأنفها 
وفمها و٨ خراطيم فــي بطنها، 
و٧ خـــراطـــيـــم فــــي رقــبــتــهــا بــعــد 
المــركــزة لعلاج  دخولها العناية 
الــذي أصابها خلال  الــدم  تسمم 
إجــــــرائــــــهــــــا لـــعـــمـــلـــيـــة جــــراحــــيــــة 
نسائية»، مؤكدة أنها لا تتذكر 
كثيرا مــن الأحــــداث الــتــي وقعت 
خــــلال احـــتـــجـــازهـــا فـــي الــعــنــايــة 
المركزة من فــرط تدهور حالتها 
الــصــحــيــة وحــقــنــهــا بــالمــســكــنــات 
للتغلب على شدة الألم، لافتة إلى 
أنها عانت من تتابع الكوابيس 
خــلال فترت نومها بالمستشفى 

في مرحلة لاحقة.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت عــــــبــــــد الـــــعـــــزيـــــز 
تــراجــعــهــا عـــن رفــــع قــضــيــة ضد 
الطبيب الذي تسبب في تدهور 
حالتها أن هذا الطبيب هو الذي 
أجـــرى عملية ولادة ابنتي قبل 
ســـنـــوات، وقــلــت لــنــفــســي إنــــه لم 
يتعمد إيذائي وتراجعت عن رفع 

قضية ضده.
وأضــافــت النجمة المصرية 
أنـــه مــنــذ نــجــاح مــســلــســل «الــلــي 
مالوش كبير»، في موسم دراما 
رمـــــضـــــان المــــــاضــــــي، لـــــم تــشــهــد 
يوما جيداً على الإطلاق، قائلة: 

«أصبت بفيروس كورونا مرتين 
وبـــعـــدهـــا مـــبـــاشـــرة حــــدثــــت لــي 
الأزمـــــة الــصــحــيــة»، مــشــيــرة إلــى 
أنــهــا «لــيــســت كــثــيــرة الــشــكــوى، 
وعندما تشكو فهذا يعنى أنها 

مريضة جداً».
وفــي منتصف شهر يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، أثــارت الأخبار 
المـــــتـــــواتـــــرة عـــــن تـــــدهـــــور صــحــة 
يــاســمــين عــبــد الـــعـــزيـــز، وتــأخــر 
الإعـــــــــــلان عــــــن تـــحـــســـنـــهـــا، قــلــق 
الــجــمــهــور والـــوســـط الــفــنــي في 
مــــصــــر، حـــيـــث أعـــــــرب كـــثـــيـــر مــن 
الفنانين والمتابعين عن تعاطفهم 
الــشــديــد مــع عــبــد الــعــزيــز، وذلــك 
بعد نشر وسائل إعلام مصرية 
أنــبــاء تفيد بــحــدوث خطأ طبي 
خــــلال إجــــــراء عــمــلــيــة جــراحــيــة، 
عــــــــانــــــــت بــــــعــــــدهــــــا مـــــــــن بـــعـــض 
إلــى حــدوث  المضاعفات مــا أدى 
انتفاخ في القولون نتج عنه ثقب 

وتلوث في الدم.
وســـافـــرت عــبــد الــعــزيــز إلــى 
ســـويـــســـرا فــــي شـــهـــر أغــســطــس 
(آب) بعد استقرار حالتها لإجراء 

جراحة أخرى في أمعائها. 
واســــــتــــــحــــــوذ خـــــبـــــر مـــــرض 
يــــاســــمــــين عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز عــلــى 
مـــنـــشـــورات الــفــنــانــين المــصــريــين 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
خلال شهر يوليو الماضي، حيث 

أعلن كثير منهم عن تضامنهم 
وتـــعـــاطـــفـــهـــم مـــعـــهـــا، وطـــالـــبـــوا 
بالإكثار من الدعاء لها، بسبب 

خطورة حالتها الصحية.
يــــــاســــــمــــــين عــــــبــــــد الـــــعـــــزيـــــز 
القاهرة عام ١٩٨٠،  المولودة في 
بـــــدأت مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة خــلال 
مــرحــلــة الــطــفــولــة عــبــر ظــهــورهــا 
فــــي الإعـــــلانـــــات، لــتــصــبــح فــيــمــا 
بعد أحد أهم الوجوه الإعلانية 
في مصر، وظهرت درامــيــاً لأول 
مرة مع الفنانة سميرة أحمد في 
مسلسل «امرأة من زمن الحب»، 
الذي مهد لها الطريق للانتشار 
الــواســع ولــعــب أدوار مهمة في 
الــســيــنــمــا والمـــــســـــرح، وشـــاركـــت 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــنـــجـــوم الــشــبــاب 
فــي أعــمــالــهــم السينمائية على 
غرار أشرف عبد الباقي، وأحمد 
حــلــمــي، وأحــمــد عـــز، ومصطفى 
قــــمــــر، قـــبـــل أن تـــنـــفـــرد بــتــقــديــم 
البطولة المطلقة لتصبح أحد أهم 
الــوجــوه النسائية فــي السينما 
والدراما خلال السنوات الأخيرة. 
وظـــــــــهـــــــــرت يــــــاســــــمــــــين فـــي 
برنامج «معكم» أمــام الجمهور 
بـــالاســـتـــوديـــو، بــكــامــل لياقتها 
الجسدية وأناقتها في البرنامج 
مـــؤكـــدة أنــهــا تــعــافــت تــمــامــاً من 
محنة المرض التي لازمتها خلال 

الأشهر الماضية.  

{الأوسكار} بعد عاصفة الغضب «الملكية الأردنية» تسحب ترشيحه لـ

الفلسطينيون يثمنون وقف «أميرة»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــال رئــــيــــس نــــــــادي الأســــيــــر 
الــفــلــســطــيــنــي قـــــــدورة فـــــــارس، إنّ 
المــوقــف الـــذي صـــدر عــن القائمين 
على فيلم «أمــيــرة» المتمثل بوقف 
عـــــرضـــــه، هـــــو خـــــطـــــوة أولـــــــــى فــي 
الاتـــجـــاه الــصــحــيــح لــكــن المــطــلــوب 
هو طي صفحة هذا الفيلم، «الذي 
يُـــشـــكـــل طـــعـــنـــة لـــنـــضـــال أســــرانــــا 

وعائلاتهم».
وأضـــــــاف فـــــــارس، فــــي بـــيـــان: 
«بشأن دعوة طاقم الفيلم لتشكيل 
نا 

ّ
أن لجنة لمشاهدته، فإننا نؤكد 

حـــرصـــنـــا عـــلـــى مـــشـــاهـــدة الــفــيــلــم 
مـــن ألــفــه إلــــى يــائــه وعــقــدنــا أكــثــر 
مــن جــلــســة وتــوقــفــنــا مــطــولاً عند 
الــتــفــاصــيــل الــتــي يــتــنــاولــهــا، قبل 
الإعــــلان عــن مــوقــفــنــا الـــرافـــض لــه، 
والأجدر بدلاً من دعوتهم لتشكيل 
لجنة أن يتم طي صفحة الفيلم مرة 
واحدة وللأبد، وإذا أرادوا معرفة 
ما المطلوب عليهم أن يقرأوا البيان 

الصادر عن أسرانا الأبطال».
وعـــــبـــــر فـــــــــارس عـــــن تـــقـــديـــره 
الــــــــعــــــــالــــــــي لمـــــــــوقـــــــــف الـــــشـــــعـــــبـــــين 
الــفــلــســطــيــنــي والأردنـــــــي الـــرافـــض 
للفيلم الذي شكّل الحلقة الأساس 
فـــي مـــســـار خـــطـــوة وقــــف عــرضــه، 
قــائــلاً: «هـــذه خــطــوة أولـــى ويجب 
البناء عليها، بالشراكة مع جميع 
الأطـــراف» ودعــا لاستمرار الجهد 
الشعبي الذي يثبت في كل مرة أن 
«أسرانا هم من يحددون بوصلتنا 

وطريقنا نحو الحرّيّة».
وكان فارس يرد على مخرج 
فيلم «أمــيــرة» محمد ديـــاب، الــذي 
أعلن أمس بعد موجة غضب كبيرة 
أنــــه ســيــتــم وقــــف عـــــروض الــفــيــلــم 
الـــــــذي يــــتــــنــــاول قـــضـــيـــة حــســاســة 
وهي «تهريب النطف» من سجون 

الاحتلال الإسرائيلي.
ودعـــــــــــــــا ديـــــــــــــــاب لــــتــــأســــيــــس 
لــجــنــة مــخــتــصــة مـــن قــبــل الأســـرى 
وعـــــائـــــلاتـــــهـــــم لمـــــشـــــاهـــــدة الـــفـــيـــلـــم 
ومناقشته، مضيفاً: «نحن نؤمن 
بنقاء ما قدمناه في فيلم أميرة، 
دون أي إساءة للأسرى والقضية 

الفلسطينية».
وذكر أن «أسرة الفيلم تتفهم 
الــغــضــب الـــــذي اعـــتـــرى الــكــثــيــريــن 
على مــا يظنونه إســـاءة للأسرى 
وذويـــــــهـــــــم، وهـــــــو غــــضــــب وطـــنـــي 

نــتــفــهــمــه»، مــوضــحــاً أن «الـــهـــدف 
السامي الذي صنع من أجله الفيلم 
لا يــمــكــن أن يــتــأتــى عــلــى حــســاب 
مــشــاعــر الأســـــرى وذويـــهـــم الــذيــن 
الــصــورة الضبابية  تـــأذوا بسبب 

التي نسجت حوله».
وجاء موقف دياب بعد موجة 
عاصفة في فلسطين والأردن ضد 
الفيلم الــذي قــال عنه الأســـرى في 
رسالة من داخل السجون أنه «من 

وحي الكذب ومثير للشبهات».
وكــان الأســرى وجهوا رسالة 
لمنتج ومخرج الفيلم وهاجموهم 
بشدة قالوا فيها إن «ما عجز عنه 

الاحتلال أنت تريد تحقيقه».
وأضـــــــافـــــــوا: «الـــفـــيـــلـــم كـــــاذب 
ومــــبــــتــــذل ومـــــســـــيء لــلــمــنــاضــلــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن هـــم أعـــرف 

بظروفهم».
وهاجم مسؤولون فلسطينيون 
وأردنــــــيــــــون الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي كــانــت 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة الأردنــــيــــة لــلأفــلام 
اختارته لتمثيل المملكة في جوائز 
الأوسكار للتنافس عن فئة الأفلام 
الطويلة الدولية لسنة ٢٠٢٢ قبل 

أن تقرر سحبه.
وأعلنت الهيئة في بيان أمس 
ســـحـــب الــفــيــلــم مــــن تــرشــيــحــاتــهــا 

لمسابقات الأوسكار.
وقــــــالــــــت الــــهــــيــــئــــة إنــــــــه «فــــي 
ظــــل الــــجــــدل الـــكـــبـــيـــر الــــــذي أثـــــاره 
الــــفــــيــــلــــم وتـــــفـــــســـــيـــــره مـــــــن طـــــرف 
الـــبـــعـــض بــــأنــــه يــــمــــسّ بــالــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة واحـــتـــرامـــاً لمــشــاعــر 
الأسرى وعائلاتهم، قررت الهيئة 
الملكية للأفلام العدول عن تقديم 
(أميرة) لتمثيل الأردن في جوائز 

الأوسكار».

وجاء في البيان: «نقدر قيمة 
الفيلم الفنية ونؤمن بأنه لا يمس 
بــأي شكل مــن الأشــكــال بالقضية 
الفلسطينية ولا بقضية الأسرى، 
بـــــل عـــلـــى الــــعــــكــــس، فــــإنــــه يــســلــط 
الضوء على محنتهم ومقاومتهم 
وكــذلــك توقهم لحياة كريمة رغم 
الاحــــتــــلال. وكــــان هــــذا أيــضــا رأي 
أعضاء لجنة الاختيار المستقلة، 
التي تم تشكيلها من قبل الهيئة 
المــلــكــيــة لـــلأفـــلام، والـــتـــي اخــتــارت 
فيلم (أمــيــرة) من بين أفــلام أخرى 

ليمثل المملكة».
وأضافت: «عُرض فيلم أميرة 
بنجاح في العديد من المهرجانات 
الــســيــنــمــائــيــة الـــدولـــيـــة، مــهــرجــان 
الـــبـــنـــدقـــيـــة (إيـــطـــالـــيـــا) والـــجـــونـــة 
(مصر) وقرطاج (تونس)، وكذلك 
فــي مهرجان كــرامــة لأفــلام حقوق 
الإنــــــســــــان فــــــي عــــــمــــــان. وقـــــــد فــــاز 
بجائزتين دوليتين في البندقية».

وتابعت: «لكن في ظل الجدل 
الكبير الذي أثاره الفيلم وتفسيره 
مـــــن طــــــرف الـــبـــعـــض بــــأنــــه يــمــس 
بالقضية الفلسطينية واحتراماً 
لمشاعر الأسرى وعائلاتهم، قررت 
الهيئة الملكية للأفلام العدول عن 
أمــيــرة لتمثيل الأردن في  تــقــديــم 

جوائز الأوسكار».
وكـــانـــت الــهــيــئــة قـــد أصــــدرت 
الــيــوم السابق رداً على  بياناً فــي 
الانــتــقــادات الموجهة إليها، تقول 
فـــيـــه إن «الـــفـــيـــلـــم خـــيـــالـــي روائـــــي 
وليس وثائقياً، واختيار أسلوب 
روايــــــــة الـــقـــصـــة وســـــــرد الأحـــــــداث 
يعود إلى طاقم العمل من الإخراج 

والتأليف والإنتاج».
والفيلم مــن بطولة الأردنــيــة 
صــبــا مـــبـــارك والــفــلــســطــيــنــي علي 
ســلــيــمــان والــــوجــــه الـــجـــديـــد تــــارا 
عـــبـــود، وإخـــــــراج المـــصـــري محمد 
دياب، وهو إنتاج مشترك لشركات 

عربية.
ويتناول الفيلم قصة الفتاة 
المراهقة، أميرة، التي تنشأ معتقدة 
وُلـــدت نتيجة عملية تلقيح  أنــهــا 
صناعي من نطفة مهربة من والدها 
فــي ســجــن «مــجــدو» الإســرائــيــلــي، 
وهــــو مـــا يــمــنــحــهــا شـــعـــوراً كــبــيــراً 
بالفخر، باعتبارها ابنة مناضل 
قــبــل أن تكتشف أنها  فلسطيني 
ابنة ضابط إسرائيلي غيّر النطفة 

قبل إخراجها.

ملصق فيلم أميرة

ياسمين عبد العزيز (برنامج معكم على فيسبوك)

الدرعية و«الرواشين» و«ثاج» و«كِندة»... تاريخ يزيّن ظهور العباءات

آثار السعودية تدخل في صناعة الأزياء وتحكي قصص الماضي
الدمام: إيمان الخطاف

كِــنــدة ومــديــنــة ثــاج  مملكة 
وعراقة الدرعية وآثار طنطورة 
والـــرواشـــين الــحــجــازيــة... كلها 
كـــنـــوز أثــــريــــة تــنــعــم بـــهـــا أرض 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، لــــتــــتــــحــــوّل هــــذه 
التاريخية إلى  المــواقــع والآثـــار 
رسومات تزيّن الملابس، وتدخل 
فـــي صــنــاعــة الأزيـــــــاء لــتــحــاكــي 
قـــصـــص المـــــاضـــــي وتــــعــــبّــــر عــن 
اعتزاز السعوديات بهذا الإرث 

التاريخي العريق.
ولا يبدو الأمــر سهلاً، كما 
توضح مصممة الأزيـــاء حنان 
الــتــركــي، الــتــي قــادتــهــا موهبة 
الــــرســــم لــتــحــويــل هـــــذه المــعــالــم 
الأثـــريـــة إلـــى قــصــص مــرســومــة 
ومـــنـــســـوجـــة فــــي الـــقـــطـــع الــتــي 
تــصــنــعــهــا، والـــتـــي مـــن أبـــرزهـــا 
العباءات النسائية، حيث تنهل 
الــتــركــي المــعــلــومــات والــشــواهــد 
التاريخية من الكتب وأرشيف 
والدها المتفحص بعالم الآثار، 
بــــمــــا يـــلـــهـــمـــهـــا عــــلــــى صـــنـــاعـــة 
قــطــع مــخــتــلــفــة تــعــبّــر عـــن عمق 
الــتــي تضمها أرض  الــحــضــارة 

السعودية.
«الشرق  لـ وتوضح التركي 
الأوســــــــــــــــــط»، أنــــــهــــــا تــــعــــاونــــت 
مـــــن عـــــــدد مـــــن الــــجــــهــــات الـــتـــي 
تــطــلــب تــصــامــيــمــهــا لــلــعــبــاءات 
المستوحاة من تاريخ السعودية 
العريق، مبينة أن بدايتها في 
صـــنـــاعـــة الأزيــــــــــاء جـــــــاءت عـــام 
٢٠٠٦، لترسم بالصدفة رسماً 
تجريدياً على إحدى العباءات 
مــــع تـــطـــريـــز الـــرســـمـــة وعــــرض 
الـــقـــطـــعـــة الــــتــــي لـــقـــيـــت إقــــبــــالاً 
كبيراً آنــذاك، بما شجعها على 
مــواصــلــة هـــذا المـــســـار، مضيفة 
«مع توجه السعودية للاهتمام 
بــــــالآثــــــار، ركــــــــزت عـــلـــى رســـــوم 
الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة والمــعــالــم 

الأثرية».
واليوم، لدى التركي عباءة 
طـــنـــطـــورة الـــتـــي تـــمـــتـــاز بــرســم 
قـــصـــر الـــفـــريـــد بـــمـــديـــنـــة الـــعُـــلا 
(غــرب السعودية) ذي التاريخ 
الضارب في القِدم ضمن المقابر 
النبطية. ولديها أيضاً عباءة 
تعكس تاريخ الدرعية؛ مبينة 
أنها قرأت الكثير عن تاريخها 
ومـــبـــانـــيـــهـــا الـــقـــديـــمـــة والمـــــــواد 

بما  وتفاصيلها،  المستخدمة 
فــــي ذلـــــك الـــشـــقـــوق والـــكـــلـــمـــات 
المــــدونــــة، والـــنـــوافـــذ الــخــشــبــيــة 
مــــع أعــــمــــدة الـــحـــديـــد ومــعــرفــة 
ارتــفــاعــهــا بــدقــة، وتفاصيل 
أخــــرى قــرأتــهــا وســاعــدتــهــا 
عـــلـــى رســـمـــهـــا فــــي قــمــاش 

العباءة.
وتـــــأتـــــي الـــــرواشـــــين 
والمشربيات في قائمة 
الأكـــثـــر طلباً،  الــقــطــع 
كــمــا تــؤكــد الــتــركــي، 
والتي تعد من أبرز 
فـــــنـــــون الــــعــــمــــارة 
الـــــحـــــجـــــازيـــــة، 

واستطاعت تحويلها بأنامها 
ات نـــاطـــقـــة تــحــكــي  إلــــــى عـــــبـــــاء
جــمــالــيــات هـــذا الــفــن المــعــمــاري 

العريق. 
عـــبـــاءة مملكة  إلـــى جــانــب 
كِــنــدة الــتــي تــعــود تــاريــخــيــاً لما 
قــبــل المــيــلاد، فــي عــبــاءة تظهر 
طــريــقــة المـــبـــانـــي والمـــجـــوهـــرات 
فــي تلك  والأوانــــي المستخدمة 
الحقبة، قائلة «كان الأمر أشبه 
بالخيال؛ مما دعاني لمشاهدة 
مـــــقـــــاطـــــع فـــــيـــــديـــــو كـــــــي أكـــــــــوّن 
فــي مخيلتي وأجــمــع  الــصــورة 

المعلومات».
لــــيــــس هـــــــذا فــــقــــط، فـــهـــنـــاك 
عـــــبـــــاءة تـــحـــكـــي مــــاضــــي قـــريـــة 
جبة بحائل، وعــبــاءة السبحة 
الــتــي تــتــضــمــن نــقــوش الــجــص 
الإحـــــســـــائـــــيـــــة وتـــــــســـــــرد قـــصـــة 
السبحة منذ صناعتها وحتى 
الـــعـــرب،  إلـــــى أرض  وصـــولـــهـــا 
وعــــبــــاءة عـــقـــد الــــرشــــرش الــتــي 
تتضمن عقود الذهب بأحجام 
كـــبـــيـــرة، واســـتـــخـــدمـــت الــتــركــي 
تــقــنــيــة «٣D» ونـــقـــوشـــاً  فـــيـــهـــا 
خاصة بمنطقة نجد إلى جانب 
النقوش الجصية الموجودة في 

المنطقة الشرقية.
وهـــــنـــــاك عـــــبـــــاءة الـــعـــرضـــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة الــــــتــــــي تـــصـــفـــهـــا 
«الــجــريــئــة» بالنظر  بـــ الــتــركــي 
لألـــوانـــهـــا الــصــاخــبــة، وعـــبـــاءة 
القط العسيري المستوحاة من 
جمال الفن الجداري الشهير في 
منطقة عــســيــر. مضيفة «أحــب 
أن أقـــوم بــإيــصــال رســالــة فنية 
وفــكــريــة فــي آن واحــــد؛ لـــذا فــإن 
كل قطعة أصنعها يأتي معها 
معلومات مرفقة تبين تفاصيل 

العباءة».
ويـــأتـــي ذلــــك مــنــســجــمــاً مع 
المــرأة السعودية اليوم  تعطش 
لــــكــــل تــــطــــويــــر جــــديــــد يــضــيــف 
لـــلـــعـــبـــاءات ويــجــعــلــهــا تــعــكــس 
المـــاضـــي  المــــكــــان وروح  هــــويــــة 
الأصــــــيــــــل، وهـــــــو تــــوجــــه صــــار 
الــعــديــد مـــن المصممين  يــشــجــع 
والمــــصــــمــــمــــات عــــلــــى اكـــتـــشـــاف 
مـــــنـــــاطـــــق جــــــــديــــــــدة فــــــــي هـــــذه 
الصناعة؛ يجمع ما بين الشكل 
الــتــاريــخــي،  الــعــصــري والإرث 
بما يجعل هذه الأزيــاء تتحوّل 
إلى منسوجات تعزز من قيمة 

وأصالة هذا الإرث الثمين.

حتى في عصره الذهبي كان نجومه قلة

فن المونولوج ضحكة الحفلات... يفتقده الجمهور
بيروت: فيفيان حداد

يـــفـــتـــقـــد الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــي ظــل 
الأزمـــات المتراكمة التي يعيشها 
الضحكة النابعة من القلب. كانت 
الــنــكــتــة ســلاحــاً يـــواجـــه المــــرء بها 
أزمـــاتـــه، صـــار هــمــه الأكــبــر الــيــوم 

تأمين لقمة عيشه.
هـــــذه الــضــحــكــة الـــتـــي كــانــت 
اللبنانيين من خلال  تلون ليالي 
الـــعـــروض الــســاخــرة الانــتــقــاديــة، 
الــشــاشــة الصغيرة وخشبة  على 
المـــســـرح، تغيب الــيــوم كــلــيــاً. لعل 
فــــــن المــــــونــــــولــــــوج الـــــــــذي يــعــتــمــد 
الــســاخــرة والنكتة  عــلــى الأغــنــيــة 
الطريفة والأداء خفيف الظل، هو 
أكثر المتأثرين بــالأجــواء القاتمة 
الــســائــدة فــي الــبــلاد. فــهــو يشهد 
تــراجــعــاً مــلــحــوظــاً، بحيث تغيب 
أي إنـــتـــاجـــات جــــديــــدة. كــمــا تــرك 
فراغاً في حفلات المطربين الذين 
ما عادت السهرات التي يحيونها 

تشمل هذا الفن.
فـــــــي المـــــــاضـــــــي كــــــانــــــت فــــقــــرة 
المونولوج تشكل عنصراً أساسياً 
فــي بــرنــامــج حفل غــنــائــي. أربــاب 
المــــونــــولــــوج أمــــثــــال إيـــلـــي أيـــــوب، 
ومـــــارون نــمــنــم، وجــــورج حــريــق، 
ورولا شامية، كانوا أبرز نجومه. 
وأسهمت الفنانة الراحلة فريال 
كــريــم فــي وضـــع مــدمــاك أســاســي 
فــي هـــذا الــفــن. فــهــي كــانــت نجمة 
المــونــولــوج الأولــــى فــي لــبــنــان في 
السبعينات والثمانينات. فحفرت 
طرافتها وخفة دمها وتألقها على 

الخشبة، في ذاكرة اللبناني.
حتى في العصر الذهبي لفن 
المونولوج كانت قلة من المواهب 
تـــــجـــــيـــــده. ولــــــذلــــــك عــــــــرف بـــالـــفـــن 
الصعب وبالدواء الشافي لهموم 
الناس. أما عمر الزعني الذي لقب 
«موليير» الشرق، فكان أول من  بـ
أطلق المونولوج في لبنان باللغة 
المحكية. عكست أغانيه وقصائده 
بشكل متكرر الظروف الاجتماعية 
والسياسية والأحداث التاريخية 
التي أصابت لبنان والدول العربية 
المحيطة. كــان الزعني يهدف من 
خـــــلال فـــنـــه إلـــــى إيــــصــــال مــشــاكــل 
الـــنـــاس وهــمــومــهــم ومــعــانــاتــهــم 
لأهل السلطة. لم تعجب السلطات 
اللبنانية بفن الزعني، ولــم تبث 

أغـــانـــيـــه عـــلـــى الـــــراديـــــو الــوطــنــي 
مثل الفنانين الآخرين. هذا الأمر 
أزعـــــج الـــزعـــنـــي وســـبـــب لـــه خيبة 
أمــل. ولــذلــك سُجن أكثر مــن مــرة، 
وكــانــت الــشــرطــة تــلاحــق حفلاته 
باستمرار، كي تلقي القبض عليه 
في حال تحدث بشكل سلبي عن 

عورات مزعجة.
الــفــنــان إيــلــي أيــــوب صــاحــب 
لـــقـــب «ضــــاحــــك الــــلــــيــــل»، يــنــتــظــر 
الــيــوم الــفــرصــة المــنــاســبــة لإطــلاق 
أغــنــيــة مــونــولــوج جــديــدة تحكي 
اللبنانية الحالية.  عن الأوضـــاع 
«الأغنية المونولوج مكلفة كغيرها 
من الأعمال الفنية، تكلفة كلماتها 
وألحانها وتسجيلها تناهز الـ٣٥ 
ألف دولار. وهو مبلغ مرقوم في 
الأيـــــام الــتــي نــعــيــشــهــا». ويــتــابــع 
«الشرق الأوســط»: «هناك  أيوب لـ
بالفعل تراجعاً في فن المونولوج 
اللبناني كما  أنّ  بشكل عـــام، مــع 
أي مــــواطــــن عـــربـــي آخـــــر يــحــتــاج 
مـــــن أي وقــــت  أكـــــثـــــر  الــــضــــحــــكــــة، 

مضى».
وحــســب أيـــوب فـــإنّ متعهدي 
الحفلات ما عادوا يدرجون فقرة 
المونولوج في حفلاتهم. ويعلق: 
«مــؤخــراً فــي مايو (أيـــار) الماضي 
أحييت ٤ حفلات في مدينة بناما 
الأميركية، تفاعل معها الجمهور 
بـــشـــكـــل رائــــــــــع. شـــــــــارك فـــــي هــــذه 
الحفلات جورج وسوف وعاصي 
الحلاني ووليد الحلاني وحسن 

شاكوش وغيرهم، فكانت أمسيات 
مـــن الــعــمــر ذكـــرتـــنـــا بــلــبــنــان أيـــام 
زمان. ولكن بالمجمل فإن متعهدي 
الــحــفــلات يــحــاولــون الــتــوفــيــر في 
تــكــلــفــة حــفــلاتــهــم ضـــمـــن ظــــروف 
صــعــبــة نــعــيــشــهــا جــمــيــعــاً». وفــي 
رأي أيوب أنّ هذا الفن يتراجع مع 
الوقت، وتقل مواهبه أكثر فأكثر 

حتى صار من يجيدونه ندرة.
أيـــــــــــــوب الـــــــــــــذي قــــــــــدم مــــئــــات 
الأغنيات في فن المونولوج أصدر 
٥ ألــبــومــات لاقــت شــهــرة واســعــة. 
وعـــنـــدمـــا يـــتـــذكـــر بـــعـــض أغــانــيــه 
«بـــلـــيـــلـــة عـــــرســـــو»، و«الـــجـــيـــبـــة  كــــ
مـــنـــتـــوفـــة»، و«بـــولـــيـــس الـــســـيـــر»، 
و«طــازة يا سمك»، و«أحسن شي 
نـــشـــتـــري حــــمــــار»، يــتــحــســر عــلــى 
تلك الأيــام ويصفها بحقبة الفن 
الــحــقــيــقــي. وكــــان أيــــوب لا يغيب 
عن حفلات يحييها الراحل ملحم 
بركات وكذلك راغب علامة ويعلق: 
«رافقت أيضاً فنانين عرباً أمثال 
كـــاظـــم الـــســـاهـــر، ولا يــمــكــنــنــي أن 
أنسى مرافقتي لحفلات الراحلة 

وردة الجزائرية في أستراليا».
واشــــتــــهــــر أيــــــــوب فـــــي إلــــقــــاء 
الــــطــــرائــــف الــــتــــي كــــــان يــرتــجــلــهــا 
مرات، ويرويها بأسلوبه الخاص 
مــرات أخــرى. «أن تُضحك الناس 
لهي مهمة صعبة جــداً، وأحياناً 
كثيرة كنت أتلو نكتة ما معروفة، 
فيضحك الناس عليها لأنني أملك 
أســلــوبــاً خــاصــاً. كــنــت أبــحــث عن 

شخصيات بيروتية وأخـــرى من 
طرابلس وصيدا وعكار لأتناولها 

في طرفة».
بـــــالـــــفـــــعـــــل اشــــــتــــــهــــــر أيـــــــــوب 
بــــالــــطــــرائــــف الــــتــــي تــــتــــحــــدث عــن 
«تانتات الأشرفية» وأهــل الريف 
فــي الــشــمــال والــحــمــاصــنــة. وكما 
تأثر أيوب بعمر الزعني الذي شكل 
مثله الأعــلــى فــي مــشــواره الفني، 
فكذلك الفنانة رولا شامية التي 
تــأثــرت بــدورهــا بــالــراحــلــة فــريــال 
كـــريـــم. «كـــنـــت أشـــاهـــدهـــا بمتعة 
كــبــيــرة وهـــي مــن أســهــمــت بتفتح 
تـــقـــول رولا شــامــيــة  مـــوهـــبـــتـــي». 
التي كان لها بعض التجارب في 
فــن المــونــولــوج وجـــاءت الجائحة 
«الــشــرق  لــتــحــد مــنــهــا. وتــتــابــع لـــ
الأوســــط»: «أنــتــظــر عـــودة الحياة 
الطبيعية إلى لبنان كي أقف من 
جـــديـــد عـــلـــى المــــســــرح. لـــقـــد ســبــق 
وقــدمــت مسرحية (رلــى ومــاريــو) 
مع زميلي ماريو باسيل من نوع 
الستاند أب كوميدي، الذي يصب 
فــي فــن المــونــولــوج. وفـــي انتظار 
الوقت المناسب، سأعود إلى هذا 

الفن الذي أعشقه».
تــرفــض شــامــيــة أن تستسلم 
أو تتعب من المحاولة مرة جديدة 
لـــتـــقـــف عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة وتــــمــــارس 
هوايتها المفضلة في التقليد وغناء 
المونولوج. «لن أستسلم بالطبع، 
وهذه هي حال كثيرين غيري في 

المهنة وإلا على الفن السلام».

 إيلي أيوب: إضحاك الناس صعبإيلي أيوب مع جورج وسوفرولا شامية 

لعل فن المونولوج 
الذي يعتمد على 
الأغنية الساخرة 
والنكتة الطريفة 
والأداء خفيف 
الظل، هو أكثر 

المتأثرين بالأجواء 
القاتمة السائدة 
في البلاد. فهو 
يشهد تراجعاً 

ملحوظاً، بحيث 
تغيب أي إنتاجات 
جديدة. كما ترك 
فراغاً في حفلات 
المطربين الذين ما 
عادت السهرات 
التي يحيونها 
تشمل هذا الفن

,

,

هناك عباءة العرضة 
السعودية التي 
تصفها التركي 

«الجريئة» بالنظر  بـ
لألوانها الصاخبة، 

وعباءة القط 
العسيري 

المستوحاة من 
جمال الفن الجداري 
الشهير في منطقة 
عسير، مضيفة 
«أحب أن أقوم 

بإيصال رسالة 
فنية وفكرية في 
آن واحد؛ لذا فإن 

كل قطعة أصنعها 
تأتي معها معلومات 
مرفقة تبين تفاصيل 

 العباءة»

,

«عباءة ,
العرضة 
السعودية»

رسومات 
تعكس 
تاريخ 
المواقع 
والآثار 

السعودية 
في قطع 
المصممة 
حنان 
التركي



> أحــــمــــد عــــبــــد الــــرحــــمــــن الــــســــاعــــاتــــي، 
لـــدى صــربــيــا المقيم  الــبــحــريــن  سفير مملكة 
في موسكو، استقبله أول من أمــس، رئيس 
جــمــهــوريــة صــربــيــا ألــكــســنــدر فــوتــشــيــنــش، 
اللقاء  بالقصر الرئاسي في بلغراد، وخلال 
الــرئــيــس السفير بنقل تحياته للملك  كــلــف 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البلاد، والأمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولـــــي الـــعـــهـــد رئــيــس 
مجلس الوزراء، وتمنياته لهما 
بــــمــــوفــــور الـــصـــحـــة والـــعـــافـــيـــة، 
وللمملكة وشعبها دوام الرخاء 
والازدهــــــار، كــمــا أشـــاد الرئيس 
بـــالـــتـــطـــور المــــلــــحــــوظ لمــســتــوى 
العلاقات الثنائية بين البلدين 

في مختلف المجالات.
الــــــلــــــه بـــــــن نــــاصــــر  > عـــــبـــــد 
الــرحــبــي، ســفــيــر سلطنة عمان 
المــعــتــمــد لــــدى مــصــر والمـــنـــدوب 
الـــــــدائـــــــم لــــــــدى جــــامــــعــــة الــــــــدول 
الــعــربــيــة، ومــاتــيــا بريفولشيك 
ســفــيــرة جــمــهــوريــة سلوفينيا 
لـــــدى مـــصـــر غـــيـــر المــقــيــمــة لـــدى 
ســلــطــنــة عـــمـــان، وقـــعـــا أول من 
أمـــــس، بــمــقــر ســـفـــارة الــســلــطــنــة 
بــالــقــاهــرة، اتــفــاقــيــة تــفــاهــم بين 
الـــعـــمـــانـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
ووزارة الخارجية السلوفينية، 
تـــهـــدف إلـــــى تـــوطـــيـــد الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة الــقــائــمــة الــبــلــديــن من 
خــــلال المـــــشـــــاورات الــســيــاســيــة، 
والــــــتــــــنــــــســــــيــــــق المـــــــشـــــــتـــــــرك فـــي 
الموضوعات الإقليمية والدولية، 
وتـــفـــعـــيـــل الــــتــــعــــاون فـــــي شــتــى 
 الــجــوانــب 

ً
المــــجــــالات، وخــــاصــــة

الاقتصادية.
> ناصر بن إبراهيم اللنقاوي، سلم أوراق 
الــعــادة مفوضاً لدولة  اعــتــمــاده سفيراً فــوق 
المــلــك ويليام  إلــى  لــدى مملكة هــولــنــدا،  قطر 
ألكسندر، ملك مملكة هولندا، أول من أمس، 
ونقل السفير تحيات الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، أمير البلاد، إلى ملك هولندا وتمنياته 
بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب 
الــتــقــدم والازدهـــــار. من  مملكة هــولــنــدا دوام 

جــانــبــه، حمل ملك هــولــنــدا السفير تحياته 
الــبــلاد، متمنيا له موفور الصحة  إلــى أمير 
والـــســـعـــادة، ولـــدولـــة قــطــر اســـتـــمـــرار الــتــقــدم 

والتنمية والازدهار.
> عــبــد الحميد أحــمــد خــوجــة، قـــدم أول 
مــن أمـــس، نسخة مــن أوراق اعــتــمــاده سفيرا 

لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الــــجــــزائــــريــــة 
لدى  الشعبية  الديمقراطية 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، لــــوزيــــر 
الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي عبد 
الــزيــانــي،  اللطيف بــن راشـــد 
وخــــلال الــلــقــاء رحـــب الــوزيــر 
بالسفير، معرباً عن تقديره 
لمـــــــا تــــتــــمــــيــــز بـــــــه الـــــعـــــلاقـــــات 
الثنائية القائمة بين البلدين 
الشقيقين مــن نــمــو وتــطــور، 
متمنيا للسفير التوفيق في 
أداء مهام عمله الدبلوماسي. 
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب الــســفــيــر 
إلـــى تنمية  بـــلاده  عــن تطلع 
الــــــعــــــلاقــــــات الأخــــــــويــــــــة بـــين 
البلدين الشقيقين في شتى 

المجالات.
> محمد إرزان جوهان، 
سفير جمهورية إندونيسيا 
غير المقيم لدى اليمن، التقى 
أول من أمس، بوكيل محافظة 
حضرموت لشؤون مديريات 
الـــــــوادي والـــصـــحـــراء عــصــام 
اللقاء  الكثيري، واستعرض 
القائمة  التاريخية  العلاقات 
بـــــين الــــيــــمــــن وإنـــدونـــيـــســـيـــا 
الـــــتـــــي تــــســــعــــى الــــقــــيــــادتــــان 
الــســيــاســيــتــان فــــي الــبــلــديــن 
إلى تمتينها وتعزيزها بما 
يــخــدم الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، 

وأعطى الوكيل صورة موجزة عما تتمتع به 
حضرموت مــن مقومات طبيعة جــاذبــة. من 
جانبه، أشار السفير إلى أن العلاقات القائمة 

بين البلدين تشهد مزيدا من النمو.
> خــالــد السهيلي، سفير الجمهورية 
أمـــس،  فـــي عـــمـــان، زار أول مـــن  الــتــونــســيــة 
محافظة البلقاء بمناسبة إدراج مدينة السلط 
عــلــى قــائــمــة الـــتـــراث الــعــالمــي «الــيــونــيــســكــو» 

الــدولــة الأردنــيــة، واستمع السفير  ومئوية 
خلال الزيارة إلى إيجاز من محافظ البلقاء 
الدكتور فراس أبو قاعود، عن أهمية المحافظة 
السياحية والتراثية والاقتصادية والزراعية 
ومـــجـــالات الاســتــثــمــار فــي المــحــافــظــة، وعبر 
السفير التونسي عن إعجابه بمدينة السلط 
وما تحمله من تراث وحضارة، 
بـــإدراج المدينة  مقدماً التهنئة 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــــتـــــراث الـــعـــالمـــي 

لمنظمة اليونيسكو.
> ســيــبــي جــــــــورج، ســفــيــر 
الـــهـــنـــد بـــالـــكـــويـــت، افـــتـــتـــح أول 
مـــن أمــــس، فــعــالــيــات المــهــرجــان 
الثقافي الهندي الكويتي تحت 
عـــنـــوان «نــامــاســتــي الــكــويــت»، 
بمتحف الكويت الوطني، وسط 
حــــضــــور نـــخـــبـــة مـــــن المــهــتــمــين 
وعدد كبير من أعضاء الجالية 
الـــهـــنـــديـــة المــقــيــمــة فــــي الـــبـــلاد، 
وأشــــــــــــاد الــــســــفــــيــــر بـــمـــســـتـــوى 
العلاقات الثقافية بين البلدين، 
مـــؤكـــداً عــلــى أنــهــا بــلــغــت أعــلــى 
الــشــراكــة الخيرية  مستوى مــن 
والــديــنــامــيــكــيــة، لافـــتـــاً إلــــى أن 
هذه الفعاليات تسهم في زيادة 
تـــوســـيـــع المــــشــــاركــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
الغنية بين الجانبين، كما تعمل 
على تقوية الصلات والروابط 

الحضارية.
> إبـــراهـــيـــم عـــبـــد الــعــظــيــم 
الــــــخــــــولــــــي، ســــفــــيــــر مــــصــــر فــي 
واغادوغو، التقى أول من أمس، 
المــــوارد  الـــزراعـــة وإدارة  بــوزيــر 
المـــائـــيـــة والمـــيـــكـــنـــة الــبــوركــيــنــي 
ساليفو أودراوغو، حيث بحث 
الـــجـــانـــبـــان مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
المـــشـــتـــرك وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا خـــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، بما في ذلك تبادل الخبرات وتطوير 
قدرات الكوادر البوركينية في المجال الزراعي 
وإدارة الموارد المائية، وبحث الجانبان أيضاً 
المــشــاركــة فــي الـــــدورات الــتــدريــبــيــة المــتــعــددة 
المقدمة للكوادر البوركينية من قبل الوكالة 
المصرية للشراكة مــن أجــل التنمية والمركز 

المصري الدولي للزراعة.

سيبي جورج

إبراهيم الخولي

عبد الله بن ناصر 
الرحبي

خالد السهيلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

ناصر اللنقاوي

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي
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 مدينة مغربية.

 دولة عربية - من انواع الاقمشة 

 "معكوسة".

 مقياس ارضي "معكوسة" - 

 متشابهات - حائط.

 شريان - ضد جزر - متشابهان.

 ضد ظلم "معكوسة" - غطاء وحاجز.

 في الفم - شهر ميلادي "معكوسة".

 دولة عربية - قاعدة العدد.

 يؤم المصلين.

 كمبيوتر - حيوان جبلي.

 النسل "معكوسة" - قهوة "معكوسة".

 مغنية لبنانية.
 دولة عربية - نقود.

 رداء - جهل "معكوسة" - عاصمة التبت.
 غيمة ماطرة "معكوسة" - عاصمة توغو

 "معكوسة".
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 من الالوان - مدينة المانية "معكوسة" - شتم
 "معكوسة".

 بحر - متشابهات.
 مقياس ارضي - الحاجز المائي "معكوسة" 

 - للنهي.
 منتجع فرنسي - للتخيير - للنفي.

 دولة اوروبية - حرف جر.
 جمع حر - وهم وخيال.
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حلقة أخرج فيها «الطفل المدلل» من داخله

مروان خوري يطرب «صاحبة السعادة» إسعاد يونس ويشاركها ذاكرته
بيروت: فاطمة عبد الله

يستحيل ألا تلمح نفسك في 
أغـــنـــيـــات هــــذا الــــرجــــل. شــــيء فيه 
المـــرآة، يتقن الانعكاس على  مثل 
المشاعر والــقــلــوب، وجعلها على 
صــــورتــــه. يـــطـــرب مــــــروان خـــوري 
مـــحـــاورتـــه إســـعـــاد يـــونـــس، وفــي 
لحظة بهجة فنية، تهلّل له: «الله 
على النوستالجيا»! كان ذلك حين 
ى رائعته «دوايـــر» مــن كلمات 

ّ
غن

عبد الرحمن الأبنودي، والأنامل 
تــعــزف على البيانو. تستضيفه 
في «صاحبة السعادة» على قناة 
«دي إم سي» وتُبحر في ذاكرته. 
الــطــفــل المستلقي  يـــغـــادره ذاك  لــم 
فــي داخــلــه. رجــل كــمــروان خــوري 
ينضج مع العمر، إلا أنّ ضحكات 
الطفولة الأولى تصدر أصواتاً لا 
تــــزال مــســمــوعــة. خــجــلــه الجميل 

فرادته.
هــــادئ الأســـتـــوديـــو، كجلسة 
شفاء. ونوع إسعاد يونس يريح 
الــضــيــف، فــهــي مــســتــمــعــة بــاهــرة 
ومحاورة راقية، جلساتها تمنح 
النفس سكينة. تشكل مع مروان 
خـــــوري تــنــاغــمــاً نــــــادراً. يــنــاديــهــا 
«مدام إسعاد» بكثير من الهيبة، 
وتــــحــــاوره بــكــثــيــر مـــن الاحـــتـــرام. 
تستضيفه للاحتفال به من دون 
أنّ الحلقة احتفالية.  إلــى  إشـــارة 

تُــــبــــقــــيــــه عــــلــــى راحـــــــتـــــــه، يــــتــــذكّــــر 
ي، ومعاً يتنقلان 

ّ
ويتحدّث ويغن

من محطة حياة إلى أخرى.
يقع مروان الطفل بين يديها، 
ثم مروان الفنان ومروان العاشق. 
لم تعامله بصفتها إعلامية، تسأل 
وتنتظر الجواب. كانا نجمين في 
جلسة ذكــريــات. كأنهما يعرفان 
بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض ويــــتــــوّجــــان 
المــعــرفــة الــعــمــيــقــة بــحــلــقــة رائــعــة. 
ســألــتــه عـــن الــطــفــولــة فــأخــبــرهــا. 
سألته عن الحب والزواج المتأخر، 
فـــصـــارحـــهـــا. وســـألـــتـــه عــــن الــفــن 
وبــدايــات اكتشاف الموهبة. وعن 
التكريمات والجوائز وحب مصر. 
شاءت النبش في أعماقه، فشرّع 

بابه لتدخل.
حلمت أمــه بالغناء، فحالت 
المــحــافــظــة دون تحقيق  بــيــئــتــهــا 
شــغــف الــعــمــر. راحــــت تــبــحــث في 
أولادهــــــــا عـــمـــن يــــعــــوّض الأحـــــلام 
المُـــجـــهَـــضـــة. وحــــين اكــتــشــفــت في 
مـــــــروان روحــــــاً فـــنـــيـــة، لمـــحـــت فــيــه 
نفسها وما لم تحققه فاتّخذ شكل 
يُــقــال إنّ بعض الأبناء  غــصّــة. ألا 
امتداد لنواقص الآباء، مع بعض 

العوض؟
لــم يُــكــتــب لــصــاحــبــة الــصــوت 
ية، 

ّ
الجميل، والدته، أن تصبح مغن

الــوحــيــد بــين ابنتين  فـــإذا بابنها 
ـــب بـــالـــفـــنـــان الـــشـــامـــل ويـــنـــال 

ّ
يُـــلـــق

التكريمات، آخرها في «مهرجان 
الموسيقى العربية» والغناء على 
خشبة «مــســرح الــنــافــورة» داخــل 
ي 

ّ
دار الأوبــرا المصرية. كانت تغن

ر بها 
ّ
لصباح، هــذه الأم التي تأث

وأحبها حد الامــتــلاء، مما جعله 
الــحــنــان الأول ولا  بــنــبــع  يــكــتــفــي 
يــشــعــر بـــحـــاجـــة إلـــــى غـــيـــر أنـــثـــى. 
كانت علاقته بها «طبيعية جداً»، 
لــفــرط عــاطــفــتــهــا، أحاطته  لكنها 

بحب عظيم 
ودلع استثنائي. 

«أبو مروان وأم مروان»، كم أفرحه 
هذا النداء لوالديه وأشعره بفخر 

أنه «الذكر» بين صبايا العائلة!
لـــيـــس تــمــيــيــزاً ولا تــكــريــســاً 
للفوارق، بل إفراط في الاحتضان. 
فــي  أيـــــضـــــاً عــــــن آلام  أخـــــبـــــرهـــــا 
معدته رافقت ولادتــه حتى عمر 
السنتين تقريباً، ثــم تلاشت مع 
الــوقــت. تصنعه طفولة يصفها 

«المـــشـــبّـــعـــة»،  بــــ
وحنان عائلة رُزقــت 
صــــبــــيــــاً بــــعــــد ابــــنــــتــــين فــــــي ذلــــك 
الوقت، فأعطته دلــع الأرض. مع 
ة، كان مروان خوري عصبياً. 

ّ
الرق

يــضــيــف فــــي ســـــرد حـــكـــايـــاتـــه أنّ 
النقيضين:  احـــتـــوت  شخصيته 
نــعــومــة المـــلامـــح وفـــقـــدان الــقــدرة 
على ضبط الغضب، فراح يكسّر 
مـــا تــطــالــه الـــيـــد. بــلــغ الــخــامــســة 
عشرة، فتكوّنت شخصيته التي 

هو عليها اليوم.
«مدام إسعاد»  يكمل البوح لـ
ي. بدت 

ّ
السعيدة بالإصغاء والتلق

س لغضب 
ّ
الموسيقى بمثابة متنف

كــان يعتري مـــروان خــوري برغم 
إحاطته بالحب والـــدفء. غضبٌ 
لا تفسير له وهو نفسه لا يجيد 
شرحه. كما لا يجيد فهم الوقوع 
في الحب والإجابة الكاملة على 
غرم ثم نبحث 

ُ
استفهاماته: «ن

عن إجابات للأسئلة»، يشارك 
إســــعــــاد يـــونـــس فــلــســفــتــه، مــع 
اعـــتـــراف: إقــامــة الــعــلاقــات قبل 
الاســتــقــرار الــعــاطــفــي. شـــيءٌ من 
الــداخــل، ربــمــا ذاك الطفل المــدلــل، 
لــم  الــــحــــنــــونــــة،  ابــــــن الأم  وربـــــمـــــا 
ينضج عاطفياً مع تعدد النساء 
في حياته إلا بعدما ابيض الرأس 
وهــرولــت الــســنــوات أمــامــه. يصل 

متأخراً، ويعوّض الوقت.
أهـــــدوا الــصــبــي رشـــاشـــاً في 
الــعــيــد، لاعــتــبــار أنّ الــقــتــال لعبة 
الــرجــل. وأهــــدوا شقيقته بيانو 
يــعــزف موسيقى واحــــدة فــقــط لا 
غــيــر. أهــمــل رشــاشــه واســتــجــاب 
لــنــداء البيانو. مــع الــوقــت، شعر 
بالحاجة إلى الآلة الموسيقية في 
حياته. كأنه من خلاله يقول ما 
لا تقوى الكلمات على قوله. هو 
الــخــجــول حــد الانــــــزواء، صاحب 
الملامح «الأنثوية»، الذي تعرّض 

لــلــتــنــمّــر فـــي المـــدرســـة حـــين أصـــرّ 
صبيان الصف على جعله يرتدي 
تنورة لتناسب الرقصة مع صبي 
عــلــى اعــتــبــار أنــــه الـــفـــتـــاة. شــعــره 
الأشـــقـــر الـــطـــويـــل، جــعــلــه عــرضــة 
لـــســـمـــاجـــة الـــــدعـــــابـــــة، فـــتـــدخـــلّـــت 
الوالدة لدى الإدارة ووضعت حداً 
للفوارق وأعادت الاعتبار للصبي 

ومكانته.
قرأ باكراً جبران خليل جبران 
ومنه استلهم حــب الشعر، وبــدأ 
كــتــابــتــه فــي ســـنّ الــثــانــيــة عــشــرة. 
يعود دائماً إلى الفطرة باعتبارها 
أصــل موهبته. فنموّ الفنان فيه 
مــــــردّه إلــــى الــعــفــويــة الــطــبــيــعــيــة، 
المُــتــعــمّــد قبل أن تــدرك  لا التفتّح 
العائلة أنها تحظى بجوهرة فنية 

تستحق الصقل.
ى في استوديو «صاحبة 

ّ
غن

الــســعــادة» أجــمــل الأغـــانـــي. عــذبٌ 
هذا الرجل بكامل إحساسه أمام 
البيانو وتحت الأضواء الخافتة 
ــزة 

ّ
بـــين الــــجــــدران الـــهـــادئـــة المــحــف

عــلــى الــصــفــاء. جــمــيــلُ الأغــنــيــات 
مــنــتــظــرٌ بــعــد الــصــلــح مــع إلــيــســا. 
فــإذا  الـــودّ بينهما،  أعــلــن تجديد 
بــإســعــاد يــونــس تكلل المصالحة 
بدعوتهما إلى الملوخية والحمام 
المحشي مع شربات اللوز. تقبل 
إليسا الدعوة: «من إيديكِ يا ست 

الكل».

مروان خوري وإسعاد يونس

ا
بحب عظيم 

تثنائ ا ل
ــ«المـــشـــبّـــعـــة» ّ ــبــــ

زق ائلة زنا ُ

عبد الوهاب عبد المحسن يختتم بها «خماسية البرلس»

«أسطورة القراميط» من مصر القديمة استلهام تشكيلي لـ
القاهرة: نادية عبد الحليم

فــــــي أعـــــمـــــالـــــه الــــفــــنــــيــــة يــمــنــح 
بعناصرها  للبيئة  الــبــطــولــة  دور 
مكتشفاً  المختلفة،  وشخصياتها 
المــــعــــانــــي والــــــرمــــــوز والـــجـــمـــالـــيـــات 
الكامنة وراءها، فالبيئة بمكوناتها 
المــلــهــمــة حـــاضـــرة دومــــاً وبـــقـــوة في 
لـــوحـــات الــتــشــكــيــلــي المـــصـــري عبد 
الوهاب عبد المحسن، الذي استطاع 
أعمال  تقديم  الفنية  عبر تجربته 
دافــــئــــة مــفــعــمــة بـــالـــحـــنـــين لــلــحــيــاة 
الـــريـــفـــيـــة الــبــســيــطــة الـــتـــي عــاشــهــا 
المـــاضـــي، ومــتــوهــجــة بالعلاقة  فــي 

التاريخية المنصهرة مع الأرض.
وفي معرضه الجديد «مصرف 
كفت» المقام بقاعة الباب بدار الأوبرا، 
يــعــبــر الــفــنــان مـــن خــــلال ٢٥ لــوحــة 
ومجسماً عــن انغماسه فــي البيئة 
وألــوانــهــا، فــلا يمثل المــصــرف الــذي 
يشير إلــيــه عــنــوان المــعــرض مجرد 
مكان وثيق الارتــبــاط بالزراعة في 
قريته «أبو سيد» بالدقهلية (دلتا 
مصر) أو حتى نبع رائق لذكريات 
الطفولة، لكنه جزء أصيل من البيئة 

ورمزاً موحياً لها.
اســــتــــطــــاع الــــفــــنــــان مـــــن خــــلال 
تناوله للمصرف بتاريخه وأسماكه 

الـــــتـــــي احــــتــــفــــى بــــهــــا فــــــي أعــــمــــالــــه 
بالمعرض إبراز قيمة الأرض كحيز 
الــــذي يشغلنا ونــشــغــلــه.  لــلــوجــود 
يـــقـــول عــبــد الـــوهـــاب عــبــد المــحــســن 
«الشرق الأوســط»: «يُعد المعرض  لـ
امتداداً لاهتمامي بــالأرض منذ أن 
أطلقت مشروعي الفني (خماسية 
ـــــبـــــرلـــــس) وأقــــــمــــــت فــــــي إطـــــارهـــــا  ال
معارض (قــرب الأرض)، و(المائدة) 
و(مدن الملح) و(قرب المياه) وأخيراً 
(مـــــصـــــرف كــــــفــــــت)». ويـــــؤكـــــد أنـــهـــا 
«خماسية مرتبطة ببعضها، كما 
أن لها علاقة وطيدة بموضوعات 
تخص البيئة والنوستاليغا التي 
أعيشها، فالفنان ابن بيئته، وإلى 
هذا الحد تؤثر على الفنان، فهو ما 
لم يعبر عنها فإنه بالتأكيد يفتقد 

الصدق الفني».
إلــى جــانــب رابـــط البيئة الــذي 
يـــجـــمـــع بـــــين أعـــــمـــــال الـــخـــمـــاســـيـــة، 
لــهــا، يلمس التوظيف  المــتــابــع  فــإن 
الــبــصــري لمــفــردات الأســاطــيــر فيها 
إلى جانب حالة التوحد بينه وبين 
المكان - أو مصر على وجه التحديد 
- كما يستشعر دفء ألوان الأكريلك 
الصاحية على الكانفاس، ويدهشه 
تجدد ما يطرحه من رؤى مختلفة 
وأطروحات متنوعة لقضايا البيئة 

وذكـــريـــات الأرض فــي الخماسية، 
مـــع الاحــتــفــاء بــالــنــســب والمــنــظــور، 
وإن كــان لكل معرض أســلــوب فني 

مغاير.
فــــي هــــــذا المــــعــــرض تــســتــحــوذ 

أســـمـــاك «الـــقـــرمـــوط» عــلــى نصيب 
الأســــــد مــــن الأعـــــمـــــال، انـــطـــلاقـــاً مــن 
ارتباطها الوثيق بالبيئة المصرية، 
ذلــك أن للمصريين تاريخاً طويلاً 
مــع أســمــاك الــنــيــل، وفـــي مقدمتها 
الــقــرامــيــط الــتــي تــحــكــي الأســاطــيــر 
عنها الكثير، فهي وفــق الحضارة 
القديمة كانت تقود مراكب الشمس 
في الظلام وهي في طريقها للعالم 
الــســفــلــي، كــمــا أن ســمــك «الــقــرمــوط 
النيلي» كان محرماً أكله في مصر 
قبل الميلاد، وفقاً للديانة المصرية 
القديمة، لارتباطه بأسطورة إيزيس 
وأوزوريـــس، ومن هنا احتفى عبد 
المحسن بها وكــأنــه استدعاها من 
أعماق النيل أو من جداريات المقابر 
والـــتـــوابـــيـــت الـــقـــديـــمـــة، حـــيـــث قـــام 

أجداده بتصويرها.
وعـــــن ذلـــــك يــــقــــول: «بــالــنــســبــة 
لــي يــمــثــل (مــصــرف كــفــت) مسرحاً 
شــهــد نــمــو أحــــداث طــفــولــتــي وأخــذ 
فـــــي رؤاي، حــــتــــى أصـــبـــح  يـــتـــســـع 
جــزءاً مــن ذاكـــرة المــكــان عــنــدي، فمن 
خلاله كان يعبر القادمون ليلاً من 
السفر، وكأنه معبر القرية، وحوله 
نسج القرويون حكايات وأساطير 
تــرتــبــط بــالــظــلام والــغــمــوض الــذي 

يلف المكان».
ويــــتــــابــــع: «الاعـــــتـــــقـــــاد الأكـــثـــر 
رســـــــــوخـــــــــاً وتـــــــــــوغـــــــــــلاً فـــــــــي عـــمـــق 
التاريخ، هو اعتبار (القرموط) رمزاً 
للخير والخصوبة والإنبات وتجدد 
الحياة، نظراً لارتباطه بأسطورة 
إيــزيــس وأوزريــــس، وهــو مــا يفسر 
لمـــــــاذا يُــــعــــد (مــــصــــرف كــــفــــت) الــــذي 
القراميط، وجهة تزورها  يحتضن 
سيدات القرية الباحثات عن فرص 
الــــزواج والإنـــجـــاب وفـــق المعتقدات 
المـــتـــوارثـــة عــبــر آلاف الــســنــين، وقــد 
شاهدتهن هناك مــراراً وتــكــراراً في 

طفولتي يتلمسن منه الأمل».
وهــــكــــذا أيــــضــــاً امــــتــــزجــــت فــي 
أعــــمــــال الـــفـــنـــان عـــنـــاصـــر الــتــخــيــل 
والحلم والتأمل والفعل الجمالي، 
فــقــد قــــام الـــفـــنـــان بــــإعــــادة صــيــاغــة 
المــكــان فــي تشكيل بــصــري يتمتع 
لـــهـــا بــعــد  بــــعــــدة دلالات ومــــــعــــــانٍ 
روحــــــــي وقــــيــــم عـــلـــيـــا بــــهــــا يــحــقــق 
الإنسان ذاته وانتماءه الوجداني، 
حتى يمكن وصف الأعمال بمعادل 
المــكــان وعــفــويــة  فــنــي لخصوصية 
الإرث الشعبي وثـــراء البيئة التي 
بــحــد ذاتـــهـــا تــمــثــل روايـــــة مــوروثــة 
تروي للأجيال حياة أسلافهم بكل 

تفاصيلها وأحداثها.

أسماك القراميط ترتبط بأسطورة إيزيس وأزوريس

الفنان عبد الوهاب عبد المحسن مع القراميط التي جسدها بأسلوبه الفني

الفنان الشامل مروان خوري
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أول ما يلفت في الجولة الخليجية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان أنها تبدو 
مثل زيــارات داخلية. فالدول الثلاث التي زارهــا في ثلاثة أيام تربطها جميعاً بالمملكة 
حدود واحدة وتاريخ واحد وثقافة واحدة ومصالح مشتركة لا حدود لها. كل ما تحتاج 
إليه هذه العناصر الجوهرية هو التأكيد والتطوير. ولا تخلو العلاقات الأخوية، مهما 
كانت وثيقة، من أزمات عابرة أو سوء تفاهم، لكن المهم العودة دائماً إلى مرجعية القربى 

وحكمة الاستقرار.
من حتميات الحياة أن نرى أن القاسم المشترك الآخر بين دول الجولة، هذا التقاطع 
إلــى المستقبل. وقــد أصبحت كلمة «رؤيـــة» عنواناً موحداً لمسيرة  المتشابه في الطريق 
الزعماء الجُدد، فإذا كانت في المملكة «رؤية ٢٠٣٠» فهي في سلطنة عُمان «٢٠٤٠»، وإذا 
الــراحــل قد اختار نوعاً من الانكفاء في العلاقة الخارجية فــإن السلطان  كــان السلطان 
هيثم يستكمل مشروع البناء بأسلوب مختلف نحو هدف واحد. بل لعل هذا الأسلوب 
الانفتاحي يميز رجال الجولة جميعاً، ويميّز سياساتهم، والبرامج المتسارعة في رسم 
صورة جديدة للمنطقة برمّتها. فقد أطلقت «رؤية ٢٠٣٠» مسيرة لم تتوقف ولم تهدأ، لا 
في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في الاجتماع. ففي الأيام القليلة الماضية عاشت الرياض 
وجدة مهرجانين من الأفلام والمسرح، كأنهما القاهرة وبيروت. وفي الفترة نفسها أعلن 
القانون المدني  الشيخ محمد بن زايــد عن خطوات غير مسبوقة في المنطقة، من حيث 
والعلاقات الدولية. وبدا من زيارة ولي العهد لقطر كأن لدى كل دولة خليجية ما تُعلنه 
من جديد في هذه العملية الشاملة من مواجهة التحديات التي تبرز أمام الخليج بنوع 

خاص، والمنطقة العربية بصورة عامة.
من طبائع الأمور وثوابت الحياة أن ثمة مرحلة قد مضت، وأن إرثها الجميل باقٍ 
كإضاءة دائمة. والأمانة للماضي ضمانة للمستقبل. غير أن للماضي لغته وأسلوبه، 
وللمستقبل ضروراته وحتميّاته. والأهم أنه في أيدٍ أمينة وقلوب قوية. ولا إضاعة للوقت 
الذي هو ثروة الجيل الجديد وأمانته. وأمام الخليج خياران واضحان: إما الانخراط في 
صناعة التقدم، وإما الانهزام أمام سياسات التخلّف والانقسام والخطاب الرديء الذي 

يحرص عليه جيران الفتنة ودُعاة اللغو.
لم ينتبه كثيرون إلى أن ما بين مهرجان الفنون في الرياض وجدة والعُلا وغيرها، 
شهدت العاصمة السعودية مؤتمر الفلسفة، الذي أشرف عليه مفكرون سعوديون أيضاً. 
وأيــن الضرر في كل ذلــك؟ وهــل يضعُف الإيمان العظيم أمــام نسمة من الريح أو لوحة 
من الجمال؟ هذا هو أيضاً ذلك الجزء من الرؤية الذي يربط بين قناعات هؤلاء الشبّان 

المؤتمَنين على الوصل بين التراث والتطور، كما أؤتمنَ رعاتهم من قبل.
التحديات الصعبة هي التي تطرح نفسها على دول الخليج العربي، وليس الخليج 
. كل ما يريده وما يطلبه هو الاستقرار لأهله وجيرانه وللأسرة العربية.  مَن يطرح أي تحدٍّ
لا يُريد لشعبه عملة تهبط كل يوم وتهدد رَغد الحياة للأطفال والشبان والأمهات. ولا 
يريد حروباً تترك خلفها ملايين الضحايا والأرامل. ولا يريد النموذج الليبي، أو اللبناني، 
أو السوري، أو العراقي. ولا يريد خصوصاً النموذج الإيراني، الذي يهدد هناء الجوار 
وجوار الجوار، والعالم أجمع. تلك هي عناوين الرسالة التي تأكدت في محادثات الأمير 
محمد بن سلمان بصراحة لم تُعرف من قبل، وأرسلت أسلوباً جديداً في العالم العربي.

هل نحن على مفترق طريق فعليّ بخصوص الحرب أو السلم مع النظام الإيراني؟ 
هل اقتربت ساعة الحقيقة؟

مفاوضات فيينا بين الدول المشتركة في التفاوض مع إيران، يبدو أنها وصلت 
لطريق مسدود، في ظل التشدد الإيراني، رغم الهدايا الغربية الجزلة، ما تسبب في 
«إحباط» عند المراهنين من ساسة الغرب على نجاح سياسة اللين والإغراء مع إيران.

بعد انتهاء الاجتماع الرسمي المقتضب الذي عُقد أمس (الخميس)، في فيينا بين 
إيــران، أكد منسق الاتحاد  المشاركين في الجولة السابعة من المحادثات النووية مع 
الأوروبي إنريكي مورا، في تصريح مختصر، أن «هناك خلافات كثيرة تجب معالجتها، 

إلا أن الوقت قصير لتحقيق ذلك».
في هذه الأثناء أعلن البنتاغون الأميركي أنه قدّم للرئاسة الأميركية سيناريوهات 

عسكرية محتملة للتعامل مع المشكلة الإيرانية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت طلب مؤخراً من الولايات المتحدة «وقفاً 
فورياً» للمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيــرانــي خــلال مكالمة هاتفية مع وزير 

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، واتخاذ خطوات «عملية» ضد إيران.
إلى ذلك كانت تل أبيب قد أرسلت لواشنطن مؤخراً وزير الدفاع بيني غانتس، 
ورئيس «المــوســاد» ديفيد بارنيا، والهدف هو: إقناع إدارة بايدن بحلول أخــرى مع 
طهران؛ منها ما ذكرته القناة ١٢ التلفزيونية الإسرائيلية عن عرض الوفد الإسرائيلي 

على الأميركي مهاجمة أهداف إيرانية خارج إيران حيث تنشط ميليشياتها.
حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المقرّب من المرشد خامنئي، 

طالب، في آخر ما كتبه، بإغلاق مضيق هرمز.
مارك فيتزباتريك، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، قال حسب «بي بي 
سي» إن بعض الأطراف سترى لاحقاً أن العمل العسكري هو الخيار الوحيد المتبقي 
ة» الهاوية الإيراني الشهير، أم هو 

ّ
ضد النظام الإيراني. لا ندري هل هذا تكتيك «حاف

حقاً «الخيار شمشون» الانتحاري الذي تسلكه هذه الدولة الفاشلة المتطرفة المغموسة 
ية بطريق مباشر 

ّ
بأفكار خرافية؟ أياً يكن الأمر فإن دول الخليج، بما فيها العراق، معن

بهذه التوترات العالية، فهي التي على المسرح القريب، وهي مشاطئة لإيران على هذا 
ه بالفارسي أو بخليج البصرة أو بخليج القطيف كما هي بعض أوصافه 

ْ
الخليج، صِف

لْ هو الخليج العربي، الأمر يسير. أظن أن هذا الأمر كان حاضراً بقوة 
ُ
القديمة، أو ق

في التحركات الخليجية العربية الأخيرة بخصوص المعضلة الإيرانية -ضمن مسائل 
أخرى طبعاً- والحديث هنا منصبٌّ على جولة ولي العهد السعودي الحيوية على دول 

الخليج، التي لم تنتهِ بعد في أثناء كتابة هذا المقال.
الحق أن دول الخليج تريد الهدوء والسلام مع إيران، ولا دخل لها بماهية النظام 
الحاكم، ما دام ذلك من شؤون الداخل الإيراني، غير أنه في اللحظة التي يريد ساسة 
طهران العبث بالأمن العربي، وخلق الحروب الأهلية، واستنساخ أمساخ «حزب الله» 
اللبناني في اليمن والــعــراق، فهنا تصبح القضية ليست خلافاً حــدوديــاً بل صراع 

وجودي.
لا عاقل يريد الحروب، لكن لا عاقل أيضاً لا يعدّ للأمر عدّته ويحسب كل الاحتمالات.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ا؟علامات ومعالم
ّ
هل حانت لحظة إيران... وماذا عن

London - Friday - ١٠ December ٢٠٢١ - Front Page No. ٢ Vol ٤٤ No. ١٥٧١٨ الجمعة ٦ جمادى الأولى ١٤٤٣ - ١٠ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧١٨

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

m.althaidy@aawsat.com

فرنسا تشتري مخطوطة مسرحية زولا «جرمينال»
باريس: «الشرق الأوسط»

اشــــتــــرت الـــــدولـــــة الــفــرنــســيــة 
الأربعاء لحساب المكتبة الوطنية 
الــفــرنــســيــة مــخــطــوطــة مــســرحــيــة 
«جـــرمـــيـــنـــال» لإمـــيـــل زولا، وهـــي 
عبارة عن نص مقتبس للمسرح 
من روايته الشهيرة وتعتبر «آخر 
مخطوطة كبيرة لإميل زولا لا تزال 

بأيدي جهات خاصة».
وكتبت وزيرة الثقافة روزلين 
باشلو عبر حسابها على «تويتر» 
الــفــرنــســيــة  الـــوطـــنـــيـــة  أن المــكــتــبــة 
اشــتــرت بطلب منها «مخطوطة 
لــروايــة إميل  الاقــتــبــاس المسرحي 
زولا (جرمينال)»، مشيرة إلى أن 
هذه المخطوطة «تكمل المجموعة 
المــمــيــزة المخصصة للمؤلف لدى 

المــكــتــبــة الــوطــنــيــة، وتـــدخـــل تالياً 
ضمن المجموعات الوطنية».

وقــــدم مــجــلــس الــتــعــاون بين 
بلديات منطقة بــور دو إينو في 
شـــمـــال فـــرنـــســـا خـــــلال مــــــزاد دار 
«ســوذبــيــز» فــي بــاريــس الــعــرض 
يــــورو  الـــبـــالـــغ ١٣٨٦٠٠  الأعــــلــــى 
للاستحواذ على هذه المخطوطة 
التي كانت قيمتها مقدّرة بسعر 

يــراوح بين ١٠٠ ألــف يــورو و١٥٠ 
ألفاً.

وتـــشـــكّـــل هــــذه المــنــطــقــة جـــزءاً 
أســاســيــاً مــن الـــروايـــة، إذ إن زولا 
دوّن ملاحظاته الثمينة لدى نزوله 
عـــام ١٨٨٤ إلـــى قـــاع منجم رونـــار 

الواقع في دونان، كبرى مدنها.
لكن القانون يعطي الأولوية 
لــــلــــدولــــة الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت حــق 

الشفعة بعد إغلاق المزاد. وستدفع 
الدولة مبلغاً يساوي قيمة أعلى 

عرض.
وقال رئيس مجلس التعاون 
بــين البلديات إيــمــريــك روبـــان في 
بيان إن «جرمينال» باتت من الآن 
فصاعداً «مــلــك الجميع». ورحّــب 
فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــإقـــامـــة مــــعــــرض فــي 

المنطقة للمخطوطة التي تتكون 
مــن ٤٥٤ صفحة كتبها زولا بين 
لــتــحــويــل  و١٨٨٨   ١٨٨٥ عــــامــــي 
روايـــتـــه المــنــشــورة عـــام ١٨٨٥ إلــى 

مسرحية.
ونـــــقـــــل الــــبــــيــــان عـــــن رئـــيـــســـة 
المكتبة الوطنية الفرنسية لورانس 
إنجيل إشارتها إلى أن مخطوطة 
المــســرحــي «تنضم إلى  الاقــتــبــاس 

الــروايــة نفسها وعلى  مخطوطة 
نطاق أوســع إلــى كــل مخطوطات 
الـــكـــاتـــب المـــحـــفـــوظـــة فــــي المــكــتــبــة، 
ــرة إضـــاءة جــديــدة على أحد 

ّ
مــوف

أكـــثـــر الأعــــمــــال رمــــزيــــة فــــي الأدب 
الفرنسي».

يــــرى أن روايـــتـــه  وكـــــان زولا 
ثـــورة عــمــال مناجم  الناجحة عــن 
الــــفــــحــــم فـــــي شـــــمـــــال فــــرنــــســــا فــي 

ستينات القرن التاسع عشر يمكن 
إلــــى مــســرحــيــة تكفل  تــقــتــبــس  أن 

وصولها إلى جمهور أكبر.
لــكــنّ هــيــئــات الــرقــابــة رفضت 
الـــنـــســـخـــة الأولـــــــى مــــن الاقـــتـــبـــاس 
المـــســـرحـــي، إذ رأت فــيــهــا منحى 
تـــخـــريـــبـــيـــاً، فـــاضـــطـــر إلـــــى كــتــابــة 
نسخة ثانية اقتطع منها مقاطع 

كثيرة، مما أدى إلى فشلها.

الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي في شارع بجدة القديمة «البلد» 
ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يقام في جدة 

حتى ١٥ ديسمبر (كانون الأول) الجاري... صورة لعمّار عبد ربّه

علماء يقتربون من إنتاج علاج
«انفصام الشخصية» ال لـ

ّ
 فع

القاهرة: حازم بدر

حــــــــــددت دراســــــــــــة جــــديــــدة 
لباحثين من جامعة فاندربيلت 
الأميركية، هدفاً محتملاً يمكن 
أن يستهدفه علاج جديد لمرض 

انفصام الشخصية.
ويـــصـــيـــب مـــــرض انــفــصــام 
الـــشـــخـــصـــيـــة، نـــحـــو واحــــــد فــي 
المــائــة مــن ســكــان الــعــالــم، ومــن 
الــــصــــعــــب عـــــلاجـــــه تــــاريــــخــــيــــاً، 
وتــــســــاعــــد مـــــضـــــادات الــــذهــــان 
الحالية المعتمدة ســريــريــاً في 
تقليل «الأعـــــراض الإيــجــابــيــة» 
مــثــل الــهــلــوســة والأوهــــــام لــدى 
بــعــض المـــرضـــى، لــكــنــهــا تفشل 
في علاج «الأعراض السلبية»، 
مـــثـــل الانـــســـحـــاب الاجــتــمــاعــي 
وقــلــة الــحــافــز والــعــجــز المعرفي 

المرتبط بالمرض.
ويُعتقد أن الفصام يحدث 
عــــنــــدمــــا تـــصـــبـــح مـــنـــطـــقـــة مــن 
الـــدمـــاغ تــســمــى «قـــشـــرة الــفــص 
الــجــبــهــي» نــشــطــة بــشــكــل غير 
طبيعي؛ لأن الخلايا العصبية 
الــداخــلــيــة، الــتــي تــربــط الــدوائــر 
العصبية أو مجموعات الخلايا 
العصبية، تصبح غــيــر فعالة 
وتـــتـــوقـــف عــــن تــنــظــيــم نــشــاط 

الخلايا العصبية.
وسعى الفريق من جامعة 
فــانــدربــيــلــت، بــرئــاســة جيمس 
إلــى تعديل نشاط  ماكسيمتز، 
تلك الخلايا، وحددوا مستقبلات 
الـــجـــلـــوتـــامـــات المـــوجـــهـــة نــحــو 
الأيض، والتي تعرف اختصاراً 
باسم (mGlu١)، هدفاً محتملاً 
لــدواء يساعد في تحقيق ذلك، 
وهـــــو مــــا تــــأكــــدوا مـــنـــه عــنــدمــا 
قاموا باختبار مركبات تساعد 
عــلــى تــعــزيــز هـــذه المستقبلات، 

تعرف باسم المُعدِلات التعددية 
الموجبة (PAM)، ومن أمثلتها 
«الــديــازيــبــام» و«الألــــبــــرازولام» 
و«الــــكــــلــــورديــــازيــــبــــوكــــســــيــــد»، 
حــيــث وجــــــدوا أنــــه بــاســتــخــدام 
هذه المركبات، تم تعزيز نشاط 
المستقبلات، وهو ما زاد بشكل 
انـــتـــقـــائـــي مــــن نـــشـــاط الــخــلايــا 

العصبية الداخلية المثبطة.
وتشير هذه النتائج التي تم 
نشرها أول من أمس في دورية 
«سيل ريبورتيز»، أن استخدام 
مركبات (PAM) لتعزيز نشاط 
المـــســـتـــقـــبـــلات هــــو عـــــلاج فـــعّـــال 

لمرض انفصام الشخصية.
ويــــــقــــــول مـــاكـــســـيـــمـــتـــز فــي 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
بالتزامن  فاندربيلت  لجامعة 
مـــع نــشــر الــــدراســــة «الانــفــصــام 
مصدر قلق سريري ومجتمعي 
مهم، والاستجابات غير الكافية 
لــلــعــلاج والـــفـــشـــل فـــي مــعــالــجــة 
الأعــــــــــراض الـــســـلـــبـــيـــة والـــعـــجـــز 
الإدراكـــــــــــي يـــــــؤدي إلــــــى نــتــائــج 
سيئة للمرضى، الذين يمثلون 
عبئاً مالياً كبيراً على الولايات 
المتحدة والاقتصادات العالمية».

ويأمل الباحثون في توفير 
الـــعـــلاج الــــراحــــة لــلــمــرضــى في 
نــهــايــة المــــطــــاف، وتــســمــح لهم 
بإعادة الاندماج والمساهمة في 
الــعــبء على  المــجــتــمــع، وتقليل 

أنظمة الرعاية الصحية.
ولـــتـــرجـــمـــة هـــــذه الــنــتــائــج 
إلــى دواء يتوفر فــي الأســـواق، 
ســــيــــحــــتــــاج الـــــبـــــاحـــــثـــــون إلـــــى 
المُــعــدِلات  التحقيق فــي فعالية 
التعددية الموجبة (PAM) عند 
استخدامها بشكل مزمن وليس 
عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، وتــقــيــيــم 

الآثار الجانبية المحتملة.

الملكة إليزابيث في نشاط حضوري جديد
لندن: «الشرق الأوسط»

إلــيــزابــيــث الثانية  استقبلت الملكة 
عازف الأورغ توماس تروتر في نشاط 
حــضــوري جــديــد لــهــا مــنــذ أن أصبحت 
إطــــلالاتــــهــــا الــعــلــنــيــة نــــــــادرة عـــلـــى إثـــر 
لــفــتــرة وجــيــزة في  دخــولــهــا المستشفى 

أكتوبر (تشرين الأول)  الفائت.
وظــهــرت إليزابيث الثانية البالغة 
٩٥ عاماً مبتسمة في المشاهد المصورة 
للاجتماع، وقلدت خلاله تروتر وسام 

الملكة للموسيقى في قصر ويندسور.
وأوضـــــــــحـــــــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
اتـــــخـــــذت قــصــر  المــــلــــكــــة  الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
ويـــنـــدســـور الـــــذي يــقــع عــلــى بــعــد نحو 
إلــى الغرب من لندن مقراً  ٥٠ كيلومتراً 

رئــيــســيــاً لإقــامــتــهــا مــنــذ الــحــجــر الأول 
لمواجهة جائحة كوفيد - ١٩ في مارس 

(آذار)  ٢٠٢٠.
وكــــــــان الـــــوضـــــع الـــصـــحـــي لــلــمــلــكــة 
المتربعة على عرش بريطانيا منذ نحو 
٧٠ عاما قد أثار القلق منذ أن أوصاها 
أطباؤها بالخلود للراحة، وقضت ليلة 

في المستشفى في نهاية أكتوبر.
واستقبلت الملكة إليزابيث فــي ٢٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت حاكم 
بنك إنجلترا، بعدما حضرت قبل ذلك 
بثلاثة أيام في معمودية آخر اثنين من 
أحفادها في كنيسة «جميع القديسين» 

في ملكية ويندسور.
وقبل ذلــك بــأيــام، سجل أول ظهور 
حـــضـــوري عــلــنــي لــهــا مــنــذ شــهــر خــلال 

استقبالها رئــيــس الأركــــان البريطاني 
نيك كارتر في قصر ويندسور.

وكــــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أســـــاســـــاً أن 
تعاود الملكة إطلالاتها العلنية في ١٤ 
نوفمبر من خلال حضورها من شرفتها 
مراسم تكريمية لضحايا الحروب. لكن 
مشاركتها ألغيت في اللحظات الأخيرة، 
وبــرر القصر الأمــر بإصابتها بــآلام في 

الظهر.
وتـــم تــخــفــيــف جــــدول أعـــمـــال الملكة 
المــثــقــل بـــالمـــواعـــيـــد فـــي مــطــلــع أكــتــوبــر. 
وألـــغـــت المــلــكــة مــشــاركــتــهــا فـــي مــؤتــمــر 
الأطــــــــراف حـــــول المــــنــــاخ «كـــــــــوب٢٦» فــي 
غلاسكو الذي مثل فيه الأميران تشارلز 
وويليام العائلة المالكة، وأيضاً زيــارة 

كانت مرتقبة إلى إيرلندا الشمالية.

editorial@aawsat.com

عالم الرياضة
تشافي حزين على برشلونة بعد 
الخروج المبكر من دوري الأبطال 

للمرة الأولى منذ ٢١ عاماً
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لوحة حامل الراية المملوكة لأفراد من عائلة روتشيلد رسمها رامبرانت عام ١٦٣٦ (ويكيميديا)

هولندا تدفع ١٧٠ مليون دولار 
لعائلة روتشيلد مقابل لوحة لرامبرانت

لاهاي: «الشرق الأوسط»

وقــعــت عائلة روتشيلد الأربــعــاء 
خطاب نوايا مع هولندا لبيعها لوحة 
«حامل الراية» للرسام رامبرانت بعدما 
أبـــدت الــدولــة الــهــولــنــديــة اســتــعــدادهــا 
لـــدفـــع ١٥٠ مــلــيــون يـــــورو (نـــحـــو ١٧٠ 
مــلــيــون دولار) فــي مــقــابــلــهــا، عــلــى ما 

أكدت وزارة الثقافة.
بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــق  وأوضــــــــح 
الثقافة الهولندية ميشال هندريكس 
لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة أن 
الــلــوحــة ســتــكــون «لــلــمــرة الأولــــــى في 
يـــد هــولــنــدا» فـــي حـــال وافــــق الــبــرلمــان 
على رصــد هــذا المبلغ، مشيراً إلــى أنه 
«متفائل» بالحصول على دعم السلطة 

التشريعية.
واعتبر هندريكس أن استحواذ 
هولندا «على آخر لوحة لرامبرانت من 

هذا العيار يشكّل فرصة فريدة».
وكانت باريس أعلنت الثلاثاء أن 
من الممكن أن تُطرح مجدداً في سوق 
فة «كنزاً 

ّ
الفنية اللوحة المصن الأعمال 

وطـــنـــيـــاً» فـــي فــرنــســا وتــــقــــدّر قيمتها 
يـــــــــورو، بــعــدمــا  بـــنـــحـــو ١٦٥ مـــلـــيـــون 
صرفت الدولة الفرنسية أخيراً النظر 

عن الاستحواذ عليها.
ووصفت وزارة الثقافة الهولندية 
فــي بيان لوحة «حــامــل الــرايــة» بأنها 
«مـــن روائــــع رامــبــرانــت (...) وتــرتــبــط 

ارتباطاً وثيقاً بتاريخ هولندا».
الفنية  وأضافت أن «هــذه التحفة 
كــانــت عــلــى مـــدى قــــرون مــلــكــاً خــاصــاً، 
وأبرز من كان يملكها ملك إنجلترا ثم 

دي روتشيلد منذ عام ١٨٤٤».
وتــعــود ملكية هــذه الــلــوحــة التي 
رســمــهــا الــفــنــان الــهــولــنــدي عـــام ١٦٣٦ 
عــنــدمــا كـــان فــي الــثــلاثــين تــقــريــبــاً إلــى 

أفراد من عائلة روتشيلد، يرغبون في 
بيعها. وسيتاح شراء اللوحة بتمويل 
مشترك عام وخاص، وتساهم جمعية 
رامبرانت بمبلغ ١٥ مليون يورو، في 
حين يتولى صندوق متحف «رايكس 
ميوزيوم» تأمين عشرة ملايين يورو.

ونــقــل الــبــيــان عــن وزيــــرة الثقافة 
فـــإن إنغلشهوفن  إنــغــريــد  الــهــولــنــديــة 
قــولــهــا إن لــوحــة «حــامــل الـــرايـــة» هــذه 
«تعود إلى الوطن إلى الأبد بعد رحلة 

استمرت قروناً عدة».
أمــــــــــا مــــــديــــــر مــــتــــحــــف «رايــــــكــــــس 
ميوزيوم» تاكو ديبيتس فقال: «على 
مدى أجيال، كنا نحلم بإعادة (حامل 
الراية) إلى بلدنا»، علماً بأن المتحف 
يــضــم ٢٢ مـــن لـــوحـــات الــفــنــان الــبــالــغ 

عددها الإجمالي ٣٤٠.
وشــــرح ديــبــيــتــس أن أهــمــيــة هــذه 

اللوحة تكمن في «نوعيتها».

الملكة إليزابيث الثانية في حديث مع عازف الأورغ توماس تروتر 
بعد حصوله على وسام الملكة للموسيقى (أ.ف.ب)
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